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العدد بم السنة 18 شعبان 198١‏ يناير 1951 


جل التمحا فز الاسلامي ع 


يصدرها: 5 
| مجلس الزعاى لالسشئُون الإسارصية 
بوزارةالاوقتات 


عسي كل خموؤزلن 


الاشتراكات عن سئة 
.ه قرشا 1 الافليم الجلوبى 
فرشا للعمال والطلبة 
0٠7‏ ليرات فى الاقليم الشمالى 
٠‏ ريالاث سعودية 
ريالات هندية 
1 شلنا 


, , لافلس 


والاشتراكات ندفع مقدما 


تقبل: كوبونات البريد الدولى 
ذات الفرشين 


العثوان 
؟ شارع الامير قدادار التفرع 
من شارع التحرير بالقساهرة 
ت مونم 


'الشومبه الوستح عوبسا 
ف اصرح وحصياة 
تشخطيع أن تيع بكرت وحياة' 


مات عب_الناصر 
مقتطفات من حديث السيد الرئيس فى عيد 
العلم . 
الثقافة الحرة أساس النهضة الناجحة ٠‏ 

. كانت ثورة ؟” يوليو تعبيرا عن كفاح هذا 
الشعب , من أجل الثورة السياسية » ومناجل 
الثورةالاجتماعية » ومن أجل الثورة الثقافية ٠‏ 

كان الجيش حينما خرج فى 55 يوليو يعبر 
عن آمال الشعب النى كافح الشعب من أجلها 
طويلا » آماله فى فتح آفاق جديسدة ترفرف 
عليها رايات الكفاية والعدل 

كان الجيش حينما خرج فى *" يوليو » 
كان يعمل على أن يكون طليعة لهذه الثورة 
الكبرى 0 التى. كافح الشعب من أجلها 
طويلا 

وحينما نجحت ثورة 59 بوليو فنح طريق 

الثورة السياسية . وفتحج طريق اللورة 
الاجتماعية » وفتح أيضا طريق الثورة الثقافية 
كان معنى نجاح ثورة ""؟ يوليو > أننا سنبنى 
محتمعا جديدا . متحسررا من الاستغلال 
السياسى » والاجتماعى » والاقنصادى 

كان معنى نجاح هذه الثورة ٠‏ أننا سلحول 
بلدنا » سنحول مصر » المستعيدة سياسسيا 
والستغلة اقتصاديا » الى مصر الحرة سياسيا » 
والمتدررة اقتصاديا » والمتدررة من الاستغلال 
الاقتصادى والاجتماعى ٠‏ الى بلد تسودها 
ثقافة جديدة ٠‏ 

؟ ثورات : سياسية 
واجتماعية وثقافية 

وانتصار هذه الثورة فى 9" يولءو المأ 
يعنى أننا نريد نظاما سياسيا حديدا , ونريد 
نظاما اجتماعيا جديدا , ونريد أيضا ثقبافة 
جديدة 

وكان لابد للمراحل الثلاث أن نسير على 
مراحل مختلفة ٠‏ كان لابد للثورة السساسنية 
أن تدا عملها » ثم كان لابد للثورة الاجتماعية 


ان نسير فى طريقها » ثم كان أيضسا لابد 
للثورة الثقافية من أن تفرض وجودها ٠‏ 
وكانت الثورة السياسية هى أولمرحلةمن 


مراحل هذهالثورة وفىأولأيامهذهالثورةقلت 
لكم ‏ أبها الاخوة ‏ : اننا سنسير فى هذه 
الثورة ٠فىتورة‏ سياسية » وفىثورةاجتماعية» 
وقلئنا أيضا أننا سنسر أيضا فى تسورة 
تقافية 6 لأن الثورة الثقافية أنما هى الشورة 
الفكرية , النى تمكننا من أن نحافظ على 
انتصاراننا » وتمكئئنا من أن نحسافظ على 
مكاسبنا » وتمكئنا من أن نضع مطالب الشعب 
موضع التنفيذ , وتمكئنا من أن نقضى على 
ال الاعتمافى ١‏ اا ل ا 2 
الاستبداد السياسى » وتمكنئنا من أن نقيسم 
بين ربوع بلادنا حياة حرة كريمة » <ياة 
نشعر فيها بالعدالة الاجتماعية , حياة متدررة 
من الظلم الاجتماعى » حياة نشعر فيها باأننا 
نسير جميعا من أجل بناء بلدنا تحت رابة 
الكفابة والعءدل ٠‏ 
ثورة ثقافية هادفة 

ان الثورة الثقافية تنضع نفسها فى خدمة 
الثورة السياسية » وفى خدمة التسسورة 
الاجتماعية » ونحن فى سبيل بناء مجتمع مبنى 
على 'أساس من الكفايبة والعدل , لابد لنا من 
ثورة ثقافية معادية للاستعمار » معسسادية 
لارجعية , معادية للاقطاع , معادية لسسءطرة 
رأس امال وديكتاتوريته » معادية للاستغلال 
بكل معانيه . ثورة ثقافية هادفة الى أن يعرف 
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ثم يعرف من هم أعداؤه 2 ومن هم أصدقاؤه » , 


ثم يعرف السبل التى تمكننا من أن نبنى 
الجتمع المنحرر » المجتمع الذى نسوده الكفاية 
وبسوده العدل * 

من آجل هذا سرنا فى ثورتنا الثقافية مع 
الثورة الاقتصادية » ومع الثورة الاجتماعية ٠‏ 
كنا نريد أن نقفضى علىآثار الثقافة الاستعمارية 
وانا حيئما أقول : اننا نريد أن نقفى على آثار 
الثقافة الاستعمارية ٠‏ لانعنى باى حسال آننا 
لا نريد الثقافة الأجنبية ٠‏ اننا نريد الثقافة 
الأجنبية » ولكنعليئا أن ننبينها؛ لنعرفالضار 
منها والمفيد ٠‏ ناخذ المفيد » ونترك الضار ٠‏ 
ولكنى أقول الثقافة الاستعمارية التى كانت 
. دائما تدفعناالى اليأس , أو تدفعناالى أنتسيطر 
علينا روح الخنوع ٠‏ لم نلجح هذه الثقافة » 
لاننا ثم نياس ء لاننا نجحنا » لم تنفع هذه 
الثقافة , لان روح الخنوع لم نسيطر علينا , 
وكما قلت لكم فى أول كلامى : أن الثقافة 
الشعبية قد انتصرت على الثقافة الاستعمارية » 
لأن هذه الثورة قامت وهى تش هر بآمال 
الشعب , وبآمانى هذا الشعب. 

ان الثورةالثقافية ‏ أيهاالاخوة ‏ هى سلاح 
قوى لجماهير الشسعب ٠‏ 1 

والتورة الثقافية » لها أهمية كبرى بالنسبة 
للحركة التطبيقية الثورية ٠‏ نحن فى ثورتنا 
نسير فى التطبيق » من أجل القضاء عللى 
الاستغلال بكل معانيه ٠‏ الاستغلال السياسى 
الاستغلال الاجتماعى » والاستغلال الاقتصادى 
من أجل اقامة حياة ديمقراطية سليمة » منأجل 
اقامةمفاهيم لنا » تلبع من ضمير ذا » وتنبع من 
من آبئائها ٠‏ الثورة الثقافية لها أهمية كبرى 
لأنها هى التى تدعم التطبيق الشتورى ٠.‏ هى 
التى :دعم الممارسة الثورية ٠‏ هى التى تدعم 
العمل الثورى ٠‏ 

أما جيش الثقافة ‏ كما قلت لكم ‏ فهو 
جماهير الشعب فى كل انحاء هذه الجمهورية. 
هذا هو الجيش.كلفردمن أبناء البلدهوجيش 
الثقافة , لايمكنللثقافة أن تقتصر على فرد دون 
فرد .٠‏ بهذه الثقافة نستطيع أن نؤّمن مكاسيئا 


0" 


الاستعمار 'وأعوان الاستعمار * بهذه الثقافة 
نستطيع أن نتغلب على الحرب التى تشنها 
ضدنا دوائر الاستعمار والرجعية , كلنا نعلم 
أننا اليوم ونحن نبنى بلدنا على أساس جديد 
من العدالة الاجتماعية » نواجه عداوة ضسارية 
منالاستعمار ٠‏ واعوانالاستعمار» ومن!ارجعية 
العربية قى جميع أنحاء العالم العربى » لانه-م 
يعلمون أن هذا هو الطريق الطبيعى ٠‏ لأنهم 
يءامون أن هذا هو الطريق الذى يجتذب 
الشعوب » الشعوب التى تكافح أيضا مناجل 
حتها فى الحياة الحرة السليمة » من أجل حقها 
فى الحياة الحرة الكريمة » من أجل حفها فى 
العدالة الاجتماعيةوالقضاءعلى الظلم الاجتماعى 
ولهذا فاننا نواجه حملة ضارية من الاستعمار 
والر<عية . ولكن أناأومن أن هذا الشسعب الذى 
استطاع أن يتغلبعلى ثقافة الاستعمار » وعلى 
مؤثرات الاستعمار » وكان فى بلادنا ١٠م‏ آلف 
حنلدى انجليزى » وكان فى بلادنا ملك 
تعاون مع الاستعمار » يستطيع أن يقضى على 
كل محاولات الرجعية وعلى كال محساولات 
الاستعمار ٠‏ 


وأنا اشعر فى قرارة نفسى أن هذه المحاولات 
التى تحاولها الرجعية من حولنا أو الرجعية 
العربية » لبست الا حلاوة الروح » لانها نعلم 
مصيرها » ولانها تعام أن التطور الطببعى 
التاريخ. والسير الطبيعى للزمن .. أن لابد 
للشعوب ان تنتصي * 

اننا نحمد الله الذى نصرنا فى 5" يوليو 
سئة ؟50١‏ حتى تضمع هذه الآمال موضع 
الننفيذ ٠‏ نحمد الله الذى نصرنا بعد ذلك فى 
كل معركة من معاركنا ٠‏ نحمد الله 2 ونعاهد 
الله أننا سنسير فى طريقنا لنبنى بين ربوع 
أمتنا المجتمع الح رالسايم » المجتمع المتحرر من 
من كلأنواع الاستغلال , الاستغلال السياسى, 
التحر ر من الاستفلال الاقنصادىءامنحرر من 
الاستفلال الاجتماعى , المنتحرر من استفلال 
الانسان للانسان ٠‏ 


مر 
ا 1 3 
لحلل 3 


كلمة السيد حسسين الشافعى 
نائب رئيس الجمهسورية ووذير , 

الأوقاف فى المكؤثئمر الثالّث للوعاظ 

والائمةالمنعقدبقاءعة المحاضرات بالازهر: 
فى ,7 من رجب سلة ١41١‏ 
الموافق ؟ من ينايبر سلة ١971‏ 


0 


0 


بسم الله الرحمن اإرحيم , الحمد لله رب 
العالين » والصلاة والسلام غلى سيد 
الرسليت 5 .1000 000 

أيها الاخوة : ظ : 

مانا الوم هو الاجتما التسارك» 
نشتغيد 'ماقيل فى . اجتماعنا :الأول :و اجبماعنا 


1 


م 


- و نل ا 
< 0# نه م روش ود 
حم 3١‏ 1 #اقاضين #وصيب سء 

ع ليها يدا 
- 0 ب كشطيت 


نان ليس اووس 7 
روني ا شرن انرما عم وار قاف 


أما الاجتماع الأول » فكان محاولة نتبينبها 
مكاننا ومن نحن ؟ وما هو الطريق ؟ وما هو 
الهدف ؟ وبهذا يمكن أن نتعرف كيف ندا 


. دعوتنا » وباسم من تتكلم » وكن نعمل ؟ 


المسئولية » كيف بدات وكيف نشات ؟ 

ش وقلنا : ان واحجبنا كدعاة هو أن نعمل فى 
<نود هذه المسئولية» مؤمنين بالهدف عواثقين 
بانفسنا » عارفين انه قاد ما تعمل 6 وبقدر 
ماتحقق سيكون لنا الفوز '» وستكون للننا 


الغلنة » ولا يمكن. أن يكون لنا الفوز » ولايمكن 


ان تكو لنا القبة ال بقدر' اخلاصنا »“فان 
ا مايزتفع فن الأرض: الى السشماء' صو 
الاخلاض 2 _وخبر. من يهبط' من السماء الى 


:الأرض هو التوقيق > ((روما كان لله دامواتصل» 
وما كان لغببر اللة انقظم) والفصل: )) ٠‏ 

'. فىاهذا اليسوم المبارك ٠...‏ .ذكسرى الاسراء 
٠‏ والعراج » نجنمع البوم لنكمل اجثماعنا السابق 


ه26 


الذى تكلمنا فيه عن حدود المسكولية ٠‏ 


هذه المسئولية التى بدات من حيث انتهى . 


رسول الله ب عليه الصلاة والسلام. ب بعد 
أن نزلت الآية : ( اليوم أكملت لكم دينكم » 
وأتممت عليكم نعمتى » ورضيت لكم الاسلام 
دينا )»") .+ 
وما تزئ هذه الستسكؤلية ولعسن أن 
حدر وها تإعلدها مسو لية كين ة) و كلمن رن 
بيجب أن يتعر ف حدود مسكوليته » وبجب أن 
ينفعل بهذه المسئولية ؛ وأن بخلص فى تحملها. 
تلك المسئولية التى بدا ضبطها فى الاسلام 
بأسلوب ندريبى سهل بسيط » يمكن أنسستمر 
على مرور الزمن بلا رقابة الا رقابة الضمير . 
ولقد حاولت فى محاضرتى السابقة أن أصور 
عيعةن جنيوب سه وسائل القدر بف © الع اراد 
الدع سبحاته بوسال ف أن تحمل اساسا 
لاستمرار الرحمة 6 حين قلت 2 الاجتماع 
السابق : أن هدف الاسلام هو الرحمة »© 
(( وما أرسلئاك الا رحمة للعالمين )) .. وحين 
قلكه :آنهنا : :اق الله جا مشتحاتة تمان لت 
الذى يتصف بالرحمة » والذى هو الرحمن 
الرحيم » اختار هذا الاسممن بيناسمائه ليدل 
على هدف هذه الرسالة » وحتى نتذكر دائما 
أن هدف هذه الرسالة فى كل عمل من أعمالها 
وفى كل خطوة من خطواتها » انما يستهدف 
الرحمة» وأن العمل الذىلابحقق الرحمةللفرد 
وللمجتمع وللبشر ») ليس من الاسلام فى شىء . 
وان :اذا كنا تسوت اانا يل بفانينا اقيق 
رحمة بالجتمع ؛ أو رحمة بالفرد ؛ أو رحمة 
بالبشرية . 
ولذلك كانت كلمةالرحمة كلمة كبيرة » فاذا 
قضيئا أياما فى الكلام عنها فلسسكى نستبين 
الطريق » ونستدين الهدف »ء لأن ذلك كله 
من شانه أن بحدد الطريق » ويزبده وضوحا 
فى نظرنا » حنى يمكننا أن نجد وسيلة الىالغاية 
الكبيرة فى تحفيق الهدف ٠.‏ 
قلنا فى الاجتماع السابق :"ان الصلاة هى 
الصلة بين العيد وريه 6. وأن الصلة لانمكن 1 
تكون الا بقدر..ما نتجه بها الى الله » اتجناها 
حقيقيا » فتكون الصلة وتتكون المحبة : 
الملحبة التى؛ تقتضينا فى صورتها البدائية 
ألا نخطىء فى حق من نتصل به ؛ وان نعمل 


ا 


على. ارضائه » وعن هذا الطريق بتكون المواطن 
الصالح » فكأن الصلاة هى وسيلة التدريب 
السهلة البسيظة السكمرة 6 التى هى فق مقدوى 
كل فرد » والتى يمكن عن طريق صلة الفرد 
بربه فيها » أن يتكون تكوينا صحيحا كفرد 
ناجح فى المجتمع » وقلنا بعد ذلك : ان هذا 
الفرد مهما كان مسستواه الخلقى فى تصرفه , 
فليس له قيمة الا بقدر انفعاله وتفاعله مع 
المجتمع © وبقدر المنفعة التى بقدمها هذا 
الفرد للمجتمع . 

وتكلمنا بعد ذلك عن الصوم وكيف كان 
الضوم 'وسييلة سلسة لاززاق مدي امكانياتتا 
كافراد نلتزم بشىء مما نريد ) كوسيلة سلبية, ٠‏ 
وكمدخل للزكاة .. ْ 

والزكاة هى الدعامة الثانية لتدعيم المجتمع؛ 
اذا راعينا بها حقوق المجتمع . 

وتكلمنا بعد ذلك عن الحج وقلنا ان الحج 
هو المؤتمر لهذه المجتمعات المدربة الواعية 
العاملة فى هذا العالم © فاذأ ما اجتمع الناس 
فى هذه المعركة الكبرى التى تصورتها كتدريب 
مشترك كبير» تجتمع فيها المجتمعات الاسلامية 
على اختلافها » فائما يعبر ذلك عن التفاعل 
الحتيقى لاتفسات سياسة “روجية كدر ؛ 
تدفعهم الى المزيد من العمل » والمزيد من 
الاحتهاد . 

وهذا الاجتماع الذى تصورنه على أنه مبيت 
فى العراء » ونحرك فى الليل والنهار , هو أشبه 
ما يكون بالمفركة الكبرى » بجتمع فيها الجذود 
جو الر يح بر ال كان »البساوا 
كلمة الله + 

هذ! الاجتماع » اجتماع الجند واجتماع 
القادة » انما بعبر عن السبيل والوسسسيلة 
الحقيقية لاعلاء كلمة الله » والبحث وشكونهم 
جميعا ٠‏ 


0 


ونحن ثرنو الى هذا اليوم الذى يكون قببه 


هذا الاجتماع الكبير » مجالا حفيقيا لاعلاء كلمة 


الله » والتضامن والتعاون والترابط بين الأمم 


الاسلامية » لكى تعمل على نهضتها مرة أخرى» 
ويزيد الاسلام عزة وقوة : ويكون مقياسا 


. حفيقيا مدى التقدم البشرى :© الذى ,يعمل 


على اقافة الرحمة الحقيقية بهذا الأسلوب 
شعارا للحرية الحفيقية التى بعلنها الفرد » 


فيعان بها أنه حر » أبى » كريم » أنه لا سيد 
له الا الله » ولا برتيط بأى ذىء أله دعق دثه 
ولا بنجه فى أمره ألا الى الله ٠‏ 

وهذا هو الاساوب الذى ارنضساه لنا الله 
عز وجل » حين يكون الفرد فى محال م 
الحرية ب عن طريق العسلاة ب متصلا بربه » 
فيعرف أن الحدق حق فيشيعه » وأن ااطل 
باطل فيجتنبه ٠‏ 

هذ! هو الاو الحقيقي ف الندريب 0 
95 انى ع ١‏ حين أكر ر ماقلنه نه بالأمس فلك ى نسنخلص 
من هذل التكرار » صورة حقيقية لا يشفى أن 
يكون عليه فهمئا لهذه المبادىء السسيطة » 
ولهذه الأركان الحقبفية ٠‏ 

لقد استمعت لاحد الخطباء 


030 والفعللتبيما 


قال ©» لقد كان شرح الحديث المشهور فى 


' شيين حقيقة الدين . 
قال : كان الرسول ب صلى الله علياهء 
شديد بياض الثياب , شيديد سبواد الشبعر »2 
وما من شك فى أن هذا الوصف كان وسميلة 
لاثارة الانتباه بهذا الذى بأتى »© ثم بجلسس فى 
مواجهة الرسول » وبحلس وركبتاه الىركبتيه 
ثم يخاطب الرسول © فيقول : 
ما الاسلام ؟ : 
الاسلام : أن نشهد أن لا اله الا الله » وأن 
محمدا رسول الله » وأن تقيم الصسلاة , 
ونؤنى الزكاة » وتصوم رمضان.» وتنحجالميت 
ان اطي اليه سبيلا 0 
ما الايمان ؟ 


فيقول الرسول ب 


يا محمد 


ملل الله مه ولق دن 


أن تؤمن بالله » وملائكنه » وكنيه » ورنسله ' 


والبيوم الآخر , وأن نو من بالقدر خيره وشرم١+ ٠‏ 
'فيقول : صدقت .. فيعود فيسال : وما 
الاحسان ؟ فيقول : 

الاحسان أن تعيد الله كانك تراه » فان لم 
تكن تراه فانه براك » 5 5 

:. وما من شك فى. أن هذه الصورة البسيظة 
يجب عليئا أن نستعيدها فى مجال مم لرفة 
ع اا اله 


والقم مؤاولت: أن الجسال تقس رونا راذا 
يبعث اليوم ؟ 

ماذا يعمل ؟ لأن هذا هو أسلوب التفكير 
ل الاصلاع + 


الذى بريد أن يصلح بيجب أن بترجم هذا 
الاصلاح الى صورة مبسطة من هذآ النوع 5 


نصورت هل سيعقد مؤتمرا بتكلم فيه؟ 
هل سيقوم برحلة تفتيش كبرى الى البلاد 
الامبلاية انق ها فيد تال تيا 01 


تنصورات !!! 


.ولكنى أقول ١‏ أنه ان يعمل شيمًا من هذا 


علق الاطلاق: اله منيمدا كما ذا اول سدرة 


سحث عن الذين صدقونه العمل © والنية , 
سيبحث عن هذا الصديق الذى بقف يجالبه 
فى وقت الشدة ؛ ووقت المحنة » وكون: عونا 
له فى كل عمل من الأعمال ؛ وفى كل أمر من 
الأمور . 

متننو لم ازله «السسج لات تحنو ناوا بمايةم 
فيكون مدفعا ليذود عن حمى الاسلام» ولبعمل 
جاهدا فى الدعوة وسيئضم اليه من له مال 
فيكون له عونا .' 

هذه هى الصورة التى بدا بها الاسلام 4واننا 
اذا أردنا مرة أخرى أن نعيد للاسلام ما بذأ به 
فبكبا أن تجرد من كل ش42 وتفش هلأ 
اسفكن البسيط :6 وان سمل كل هنا فى ماله 
كخلية .حية نايضة بالحياة » تعمل كأنها تتوسم 
هذه الخطى جميعا » وتعمل فى مجالها كأنها 
تجو من هذا الشيع الكرم ونين اريسرل 
اين اللمدينة رسال نم 

وأنثى حيئما أتذكر هذا الشنقك الذى 
بقول فيه الرسول (( رحم الله امرءا عسرف 
قدر نشسه )) أدرك أن من المع فة بقدر النفس» 
قوااق بغرت ندا ضهان ارسالة ب» 


أن معرفة قدر اتنس لين بالك لعسيو 
وليسس., بالانكماش ؛ وليس بالرضاء بالدون من 


اليش 4 ولكن معرفة قدر النفئس أن تعن ف 


وأننا سلالةآدم, الذئ سجدت له اللائكة لأنه 
كان امينا على الرسالة التى الثمئة الله عليها . 


٠٠'‏ هذه هى مغرفة قدر النفس »© ولا دمكن أن 
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تكون معرقة قدر النفس أن نرفى بالدون من 
العيش أبدا ... ٍ ١‏ 

اق تكو ةقدو النشفيق 6 اوكعرات الفاخلقاء 
الله فى الأرض ؛ ومن واجينا جميعا ب نحن 
الوعاظ والائمة ‏ أن تعراف'أننا حملة الرسالة 
وحملة الأمانة. التى حملها رسول الله ( صلى 
الله عليه وسلم ) فى يوم من الأيام لينقلالناس 
من الظلام آلى النور » وقد جاءتكم الفرصة 
اليوم ٠‏ 6 


اننا نرى فى الشرق انحرافا الي أقصى 
اليسار » ونرى فى الغرب انحرافا الى أقصى 
ان واجبنا اليوم أن نقول أن لكل فعل رد 
فعل .. 
هل نعرفون الاسباب الحقيقية النى قامت 
من اجلها الشيوعية ؟ 


4 


السيد حسين الشافعى نائب رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف والأزهر 
والشئون الاجتماغءية » يخطب الحاضرين فى مؤتمر الأثمة: والوعاظ والمفئشين 


الأسباب الحقفيقية هى الظلم الذى كان 
قائما فى المجتمعات الرأسمالية ٠‏ . 


حيئما دعا داعى الشيوعية فى هذا الوقت , 
وجد الناس فى هذا السسبيل خروجا من هذا 
التسلط والتحكم ب نسلط راس الال والتحكم 
القاسى :مما دفعهم الى أن يتجهوا فى أقصى 
الانجاه لأن الفعل فى سيطرة رأس اال والتحكم 
أدى الى رد فعل معاكس » مساو له فى 
القوة » ومضاد له فى الانجاه ٠‏ 


ثم ابتعدوا عن الدين © فلماذا ابتعدوا عن 
الدين ؟ لآن رعال الدذ بعتلا كانوا سامون 
مع القياصرة » شركاء فى هذه الجخزيمة التى 
اغتتكوا فيا الشفب كله : 


اقد ذهبت فى سئة 1168 فى زيارة لهذه 
'البلاد » وقد ذهبت لأحد المياحف وكان سحتوى 


على اللملابس التى كان بلبسها الُسيسسون 
والبطارقة المنولون أمر الدين ف هذه البلاد, 85 


امون ان رداك ايفن كان اد 
بولق 1 !! ش 1 

اقول هذا الكلام لابين سبب الانحراف ) 
فالأسباب التى أدت لهذا: هى أنهم شاركوا فى 
الاستغلال وتواطئوا مع الحكام الموجسودين ؛ 
فكان الدين وسيلة لهذا الاستغلال... 

وهذا يصور بما لابدع مجسالا للشك أن 
الظروف هى التى نحكم على التطورات .: 

واذا كنا نريد أن نأخذ مجالنا كدعاة ووعاظ 
فلابد أن نعرف طبيعة ديئئا وماببعد الناس 
اجمالا عن الدين » فقد نحدثت معهم عن الدين 
كعنصر قوة» بينما كانوا بروئه فى بلادهم 
علئصر صضعفعا. 

وفى مجال الأخذ والرد أخذت أنا انكلم لأن 
كل واحد من المسلمين يعتبر داعية لديله فى أى 
مكان » حاولوا أن يقنعونى بالشسسيوعية , 
وحاولت اقناعهم بالاسلام » ولم يكن الأمر 
سهلا . 

كانوا بمتنعون عن مناقشة الدين بينما لم 
يكن عندى مانع من مناقشة الشيوعية 6“ لآن 
الدين عندنا لبسعقيدة تعصبية , انما هومنطق 
مبين ؛ أو فلسفة تؤدئ الى الاستقرار © ولن 
تناقشها على أن الدين تعصبى »؛ بأخذ فكرته 
دون أى تفصيل فيها » فالححة تقابل الحجة 
والكلمة تقابل الكلمة . 

فى :ند الدافسة فلك لم ؟ آنا إن ادر 
على اقناعكم بوجود الله » وانتم كذلك لن 
بحساب المكسب والخسارة » أبهما أكثر نفعا 
لو مشيئا باتجاه فكركم أو باتجاه فكرنا ؟ 

اذا كان هناك احساس بوجود الله كفوة 
تراقب فى التصرف , وفى كل مايعمل » فبالله 
عليكم لمصلحة من التخلى عن هذه القوة ؟ 

أهذا منطق ؟ 

انها تساعد فى رقابة الناس على تصرفانها 
انه ما من شك فى أنها خسارة كبيرة جدا » 
ألا يؤمن الناس بالله » فلا يكون هئاك اعتبار 

للصلة والضمير الذى يحاسب الناس على 
تصر فاتهم » وبخاصسة أن هناك كيرا من 
الحا و بيجا سران 1 به 
والضمير ٠‏ 


أنا أقول هذا الكلام لأبين الى أى حد » مدى 
المسئولية الكبيرة الموجودة فى رقابنا . 


لا القول + 
الل امن 
يقولون ٠‏ ان الفسيخ جمال الدين الأ فغانى 


ذهب الى السلطان عبد الحمييد ؛ ثقال له 
السلطان-: هناك فى اليابان يببحشسون عن دين 
حجديد » فاذهب للتبشير بالدين الاسلامى » فرد 
عليه ببساطة وقال له: , 

أبهما أبشر به ؛ الدبن الاسلامى المطبق هنا 
أم الدين الاسلامئ كما ينيفى أن بكون ؟ 

فقال له ؛ ما الفرق ؟ فقال :.والله لو شرت 
بالدين الاسلامى .المطبق عندكم ؛ 0 لى نحن 
لا نريد 'نخريبا لبلدنا ., 

أما اذا بشرت بالدين الاسلامى الذى بجحب 
أن يكون » فسيقولون لى اليست بلدكم أولى ؟ 

فاذا أردنا أن يكون لنا دور صحيح » ودور 
فعال فى العالم الاسلامى ‏ على انساع رقعته 
فان علينا أن نعرف أنها مسئولية كبرى 
والذى يتحملها يجب أن يعرف أنه لا يوجد 
غير المثل الصالح » والقدوة الصالحة » فهى 
الطريقة الوحيدة التى تقنع بها بلادا أخرى » 
لكى تنبع خطوانك » وتعتئق المنهجالذى تعيش 
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نحن نعيش اليوم فى نجربة اسسستراكية 
كبرى , هذه التجربة » هى التي تحدد اذا كنا 
فعلا مركز اشعاع حقيقى » ومركزا تنجذب 
ام لا و 

. نتصرفنا .٠‏ وبمدى العدالة التى نحققها 
تجح دعواننا ٠٠‏ 

المثل الصالح والقدوة الصالحة فى الأفراد 
وفى الأمم سواء , ٠‏ 

الاضاقم "لم صر ديشن لشفت 1" الطلي + 
انتشر بالعدالة , وبالرحمة » وبالمثل الحى ؛ 
وبالقدوة الصالحة فى كل صرف . 

لابد أن نعرف 'اللروف التى مرك بشا فى 
ظل الاستعمار ؛ وما هى مخططات الاستعمار ؟ 
حتى نقابل ما حدث ولصلححيحه , 


: أن الاستعمار يعسلم أن العقييدة هى أهم 
العناصر الأساسية التى حفظت على هذا 
الشعب وحجوده ؛ وكيانه وقوته » وكان يعلم 
دور مصر فى معركة الاسلام » وأنها هى التى 
احتفظت بالعلم » احتفظت بكل مقومات حقيقية 
لهذه الرسالة » فشعبها الطيب بتخذ الإايمان 


5 حتى فى عهد الفراعنة » كان الابمان 
هو المحرك لها ؛ فلما جاءت المسيحية كانتهى 
التى أعلت منارة الدين » ثم لما جاء الاسلام 
كانت مصر هى الأمينة على هذه الرسالة : 
حيث اختصها الله ب سبحانه وتعالى ب بقيام 
الأزهر » الذى كان وسيظل باذن الله مئارة 
عالية » بتجه اليها كل من بريد العلم وكل من 
بريك, أن يعرف الاسلام » وكل من بريك أن 
عرف العقيدة 0 


هذه مكانة الأزهر ») 0 الأزهر سبيل 
للعودة به الى مابجب أن يكون عليه . 
لقد كان الأزهر من نقط الارانكاز الت ىأراد 
الاستعمار أن يقضى عليها بكل وسيلة »© وائنا 
انرا تذكز بكهها دحل الار سسبو حصن 
واتخذوا الأزهر الشريف موطنا لخيولهم ) 
كانوا يريدون بهذا أن بحطوا من كرامة الأزهر 
ولكنهم عر فوأ بعد ذلك 6 أن هذه الاثارة كانت 
الست الدى عد علو االكيلة الثر زعي اتشياء 
مبرما » بعدما قام الشعب المصرى كله فى 
و حجتههم ل 5 
ثم جاء الانجليز من بعد ذلك » وأخذوا من 
هذا درسبا » وأرادوا أن بعملوا بأسلوب ل 
فلا يقابلوا عدوهم وجحها لوجه ؛ فاكتفوا بأن 
.يعزلوه عن المجال الحيوى الطبيعى للعمل 
المستمر » فكان أن عزل فى عصر الاستتعمار 
الإنخليرى '. 
واليوم نجىء لنصلح ما أفسده الاستعمارفى 
الأزهر» فقد افتلحنا أمس 'مؤنمر ابن خلدون» 
وابن خلدون كان شيخا من علماء الازصمسر » 
قفى فيه أربعة وعشرين عاما .. هذا العالم 
الجليل »؛ أدى. للاسلام فى مختلف ميادين الفن 
: والعلم. أعمالا ها زالت ثوارا. تهتدى -يهاالشرية 
المتقدمة فى جميع مجالات العمران .. , 
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وهكذا بجب أن يبكون الأزهر صورة حبية 
تنصل بأمجاده فى الماضى » لبزبد هذه الأمحاد 


أمجادا جديدة فى هذا العصر ٠‏ 


أن الالستففان أول مادخل 6 أراد أن يحالم 
ثلادة أمور : 

الأمر الأو ل : هو العقيدة ٠‏ و الأمر الثانى : 
هو الحيش . والأمر الثالث : هو العمل ٠‏ 
المدارس وااصانع » و أقام الحملات على 
السودان لكى بنخلص من العناصر الحرة النى 
كانت تجاهد وتحارب فيه ٠‏ 

وكانت هذه وسيئة بكسب بها مكسيين ٠‏ 

الأول : ابجاد ثأر مشتئرك بين المصريين 
واخوانهم السودانيين » وبهذا يتمكن من أن 
بقيم الفرقة ببن الاخوة ٠‏ 1 

وى نفس الوقت يتخلص من العنساصر 
الملتحررة النى قامت نسائد عرابي فى ثورنه ٠‏ 

وبهذا قضى على الردح الثورية النى كانت 
موجودة ٠‏ 

وبدآ بحط من مستوى التعليم فى الحبش 
فأصيح الجمهور بنظر اليه نظرة تافوهة لأن 
الذى يدخل الجيش هم غير القادرين على 
دفع البدل العسكرى » هذا الأسلوب أاضاف 
اليه أن جعل من القادة غير متعلمين » وأصبح 


. الجيش لا يقوى على الرسالة الضخمسة التى 


كانت مفروضة عليه 5 

ولذلك كان أول واجب من واحبات الثورة 
حيئما قامت أن أعادت الى الجيش كرامته » 
وأعادت الى الحجيش اعشار ه, فاستعاد الجيش 
من الناحية المعلوية والناحية النفسية 


مقومات القوة ». فتخلص من عوامل الضعف 


التى فرضها عليه الاسسستتعمار فى وقت من 
الأوقات 3 


وكذلك كان تركيز الاستعمار علئ العمل » 
فقلل من قيمة العمئل » والمشتغلين بالأعمال 


' اليدوية » ونشأت تبعا لذلك؛ النرعة .المدمرة 
بين' أفراد الشعب 4 بالسبية لمحالات . التعليم 


المختلفة ؛ وكانت النتبيحة 1 أن ضعفت الضناعة» ٠‏ 


. وكانت هذه وإسيلة لتغزو صناعته بلادناا , 


وف الوقت الذى كان بتحفز'.فيبه للعملٌ 
اليدوى وبنتحةه بوفرة »© كان شير هذم 


الفلسفة ©» وهذه النرعة بين الأفراد ؛ والبلاد 


التى يستعمرها . 

واليوم تعمل الثورة على احترام العمل 
احثراما كبيرا »؛ لأن العمل هو القيمةالحقيقية 
لكل الأمم . 

ان البلد الذى لا ترتفع فيه القوة العاملة 
لا تنهض به صناعة »© واذا لم تنهض الصناعة 
فى بلد فلا يمكن أن يكون لها وزن فى المجال 
اله ل 

الأمر الثالتء الذى ركز عليهالاستعمار هو 
العقيدة , ولم يستطع أن بحاربها وجها لوجه» 
فنحاها وابعدها عن الحالات الحيوية العمل » 
وأبعدها عن الجالات الحيوبة للظهور » وتدخل 
فى أساليب التعليم ٠‏ وتدخل فى أساليب 
الدخول للازهر > واقلق النافد بالسينية 
للمستقبل » وبالتالى » ابتدأ الأزهر بنعزل عن 
المجتمع 0 

واليوم فى هذه الحاولة لتطوير الأزهر انما 
نثر جم عن ارادة للاصسلاح 34 واعادة أمحصاد 
الآأزهر الى ما كانت عليه » لوصسل الاضى 
بالحاضر ٠‏ 

وهى نهيئة مستقبل زاهر» يقومفيهالازمر 
مرة أخرى بالدعوة الاسلامية ٠‏ 

كان يمكن فى هذه الاجتماعات أن نتكلم فقط 
عن المعانى قير الملموسة ولكنى فضلت أن يكون 
اجتماعا شاملا للمعانى غيرالملموسة والملموسة 
ا ار ل 

وكثثيرا ما نستمع الى من يتكلم »© وبحسسن 
الحديث فى 0 تريح النفس » ولكننا اليوم 
نريد أن لقرن كلامنا بالحقائق » والأعمال التى 
'يمكن أن تعمل »© ودائما نفكر ونتأمل فى أسساب 
القنمف القن فزهيت: ليها © .وزمن» فرشن "ميلا 
الفمفة # لسخرن من كل الوان الحتسفت اللا 
'فرض علينا فى وقت من الأوقات ٠.‏ , 

وأحب أن أقول لكم : اننا فى هذه المرحلة 


من تاريخنا » النى قدر لنا فيها أنتكون بلادنا . 


فى أبديناءه متحررة من كل قيد » نحكمهاالثورة 


الوطنية.» يجب.أن نشعر باحساس عميق © بان ١‏ 
“الاوقت لابد أن سنتغل وأن ننتهز هذه الفرصة . ' 


النعمل بكل طاقننا » حثى يمكن أن نعوض 
ما فاينا , فد أعطاذا الله » ومن علينا بهذا 


القائد جمال عبد الناصر » عدر القازد الرعيم 


المنتصر » هذا القائد الذى لم يفسكر يوما من 
الأيام أن يختار لنفسه » ولا لشعبه الطريق 
اللبن السهل الهين » ولكنه دائما كان جديرا 
بالأحداث » وكان جديرا بالرسالة النى يكافح 

من أجلها » وكان حديرا بأن يقود المعركة تلو 
المعركة » وأنه حينما يقود اليوم أكبر معاركه 
ب معركة اشتراكية ب يؤمن كل الايمان بأنه 
ماجاء أبدا ليكون نصيرا لفئة قليلة , ولكنه جاء 
يدعو للحق » من أجل اللابين الكادحة » ومن 
أجل الذين يتطلعون الى من بنير لهم السبيل» 
وبحقق الآمل ٠‏ 

هذه هىرسالة الذين بيريدون أن بخوضوا 
المعارك الحقيقية » ولا برضون بالمعاركالجانبية؛ 
أو المعارك الصغيرة : ولكنهم بشعرون أنهم أونوا 
فرصة من الله ب عز وجل كى يقوموا مرة 


أخرى ليبحرروا الناس من ذل الفاقةوالعبودية 


بقوة وعزم واصرار ٠‏ 

هذه هى الصورة التى يجب أن نحس بها 
جميعا » حتى تعرف أن هذ الوقت الذى 
نعيشه » وقت ثمين » يجب علينا أن نستغل 
كل دقيقة فيه . 

ولحن متمتعون بالحرية الحقيقية »؛ بقيادة 
ملهمة منتصرة , 

والآن ٠٠‏ ونحن فى مجال نورة اشتراكية » 
بطيب لى أن أعلن من فوق منبر الأزهر 
الشريف » أنه لو وضعت الشمس ف يميئنا » 
والقمر فى بسارنا على أن نئرك هذا الأمر أو 
نهلك دونه » ما تركناه حنى نعم الاشتراكية , 
ويعم نور الاسلام ٠ ' ٠‏ 

والله نسأل أن بكلا رئيسنا بعين رعابته » 
وفيض من عونه وبركنه» فى هذه الأيامالمباركة» 


.. 'لكى يتهض بآمته نهوضا يعيد للاسلام عزته , 


وللعروبة كرامتها » حنى يبشعر كل مواطن 
عربى » وكل مواطن فى بلاد الاسلام» أن له فى 
سيادة الرئيس قدوة » ونبراسا » ومثلا أعلى, 
فى كل تصرف من تصرقانه ». وتكون مصر مرة 
اخرى عادية للبشر ب » عنما الخزية > منبعا 
للكرامة ٠‏ 


والله سمهيبع محيب الدعو ات 8 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركانه ٠‏ 


امل 


1١ 


منذ فجر الاسلام نحملنا أمانة الدعوة الاسلامية » والعمل اللجساد 
المخلص فى سبيلها , وكلما نعاقبت الأيام زادننا تقديرا لدورنا , وآحساسا 


'بعظم التبعة » وضخامة العبء ٠‏ 


ظلت القاهرة مع كل مامر بها فى مختلفالعصور ‏ من منحن وأحداث» 

راعية .لدينها » حريصة على اقامته » وعلى عون أثباعه فى مشارق الآرض 
ومغاربها ٠‏ 

والقاهرة اليوم وفى عصر الثورة المباركة ونحت قيادة البطل المؤّمن 
جمال عبد الناصر » نعبش للاسلام بكل كيانها وبكل مقدراتها » لاتدخر فى .| 
سبيل اعلاء كلّة الله فى كل البلاد الاسلامية وسعا ‏ ولا ندخر طاقة فى 
سبيل ت<رير المسامين فى كل بلاد الآرض ١ ٠‏ 

ولا نقف رسالتها عذدد هذا ال<د » وائما هى نجعل دن ديئها الذى عو 
الى السلام والى الرحمة والى المحبة والى العدالة رائدها فى المجال الأدولى من 
أجل عالم 'ثرفرف عليه أعلام الحرية والسلام والمحبة 

ولا بمر بوم على القاهرة الا ونستقبل فيه زعيما اسلاميا يلتقى بزعيمها 
المسلم ليؤكدا معا وقوفهما مع الحق 5 والتعاون فى سبيل اقامة 
العدالة دبن البئس: ٠‏ 


السبيد الرئيس جمال 
عبد الناصر ومعه ضيف 
الجمهورية العربية 
المتحدة الشسيخ على 
اسماعيل وزير الدفاع 
الصومالى 


بشي على | 


وززيردفاع الصومال - 


د الرئيس جمال عبد الناصر يشرح للشنيخ' 


على اسماعيل السياسة الانشائية فى الجمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 


ا 


التعاون المثمر بين الجمهورية العربية 
المتحدة وجمهورية الصومال. فى كافة الميسادين 


.٠‏ كان موضوع المباحثات التى دارت بين 
الرئيس جمال عبد الناصر والشيخ عل 
اسماعيل وزير دفاع الصومال ٠‏ ْ 
0300 
بده وزبر دفاع الصومال يقول أن الجمهورية 
. العربية المتحدة لها اليد الطولى فى تحسربر 
الصومال ودفع الحركة الوطنية فيها ٠٠‏ 
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وضل الى القاهرة يوم 1951-١١-5‏ وذير 
دفاع الصومال الشيخ على اسماعيل على رأس 
بعثة عسكرية منكبار ضباط الجيش الصومالى 
فى زيارة رسمية للجمهورية العربية المتحدة 
بدعوة من المشير عبد الحكيم عامن 'نائب 
رئيس الجمهورية والقائد العام للقلوات 
المسلحة ٠‏ 


وقد استقبل الرئيس جمال عبد الناصر 
الشيخ على اسماعيل وأعضاء الوفد العسكرى 
الصومالى ٠٠‏ وقدم الوزير الصومال الل 
الرئيس جمال عبد الناصر رسالة مكتوبة من 
السيد عبد الله عثمان رئيس جمهسسودرية 
الصومال ٠+‏ 1 


تقطن 


وصرح الشيخ على اسماعيل عقب انتهساء 
المقابلة بأن الرئيس عبد الناصر شرح لهسم 
السياسة الانشائية فى الجمهورية العريية 
الحدي ان ما وان الحديت حول المماوى تمر 
بين البلدين فىكافة الميادين ٠٠‏ 


وقالة أن العن الموياك المسلاء الرضنول 
الى المستوى المطلوب لحماية استقلالالصومال 
بالرغم من العراقيل الكثيرة التى وضعهبا 
قوى +** 


وأضاف الوزير + أن الجمهورية العرسية 
الماحدة لها اليد الطولى فى تحرير الصومال 
ودفع الحركة الوطنية فيها +٠‏ قأن التعاون 
بين البلدين فى النواحى العسكرية مثمسر 


ونحدث الوزير عن مشكلة الحدود مع 
أنيوبيا فقال:انالصومال حكومة وشعبا ترغب 
فى حل هذه المشكلة بالطرق السلمية ٠٠‏ ولن 
تلجأ الصومال الى الكقاح المساح الا بعاد 
استنفاد جميع الوسائل السلمية٠٠‏ فالصومال 
ترى. أن لا براق دم الافريقيين بيد 
الافر بقبين * 

وقد استفبل السيد حسين الشافعى نائب 
رئيس الجمهورية ووزير الأوقاف والشكون 
الاجتماعية » السيد على اسماعيل ٠.‏ وقرر 
مساهمة وزارة الأوقاف بآلفى حليه فى بنسساء 
مسسجد ( هرجيا ) بالصومال ٠+‏ ومبلغ ألف 
جنيه لانمام العهد الدينى ( برعو ) ٠٠‏ كمسا 
قرر وزير الأوقاف ارسال جميمع الكتب 
والكجلات الثقافية الاسلامية التى تصدرها 
الوزارة الى الصومال ٠٠‏ وأجزاء القرآن الكريم 
والكتب الديئية المختلفة التى تدرس بالأزهر' 
الشريف ٠.٠‏ 

كما بحث مع الشسيخ على اسماعيل قوائيسن 
الأحوال الشخصية ٠٠‏ 


وزبر دفاع الصومال 
متخرج من كلية أصول الدربن 
الشيخ على اسماعيل وزير الدفاع الصومالى 
متخرج من كلية أصول الدين عام 21١9508‏ 
وكان الى جانب دراسسته الدبئية من 


'أوائل الكلية فضلا عن أثه يقوم منذ عودته 


الى الصومال بتدريس أصول الدين لتلامذته 
ومريديه كل يوم بعد صلاة الفجر ٠٠‏ والوزير 
يتمئع بشعبية كبيرة فى بلاده لقدرته النادرة 
على العمل دون انقطاع ٠‏ 
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و الرحمة رسالة السسماء وهدف الثورة الاثمستراكية 
, اليهود غزوا العالم بالكهئوت الاقنصادى والانعلال الخلقى 
4 القر آنْ الكر بم حاء دمذهب العدل الاقتصادى فى الاسلام ْ 


راس السيد حسين الشافعى نائب رئيس 


الجمهورية ووزير الأوقاف والأزهر والشكون. 


الاجتماعية حفل افتتاح الموسم الثقافى الذى 
عفدته آدارة الثقافة الدينية بالوزارة مسساء 
الثلاثاء 9١منديسمبر‏ ا ماضىفقاءة المحاضرات 
بالغرفة التجارية » وحضره عدد ضحم من 
علماء الأوقاف والأزهر ورحالات الأدبوالفكر 
والاقتصاد ٠‏ وكان فى استشالهم المهلدس على 
زاهر وكيل الوزارة وفضيلة الشيخ محمد 
الفزالى السقا مدير المساجد والمشرف على 
شئونا مجلس الأعلىلاشثون الاسلاميةوفضيلة 
الشبيخ السيد سابق مدير الثقافة ٠‏ 


وقد الفى نائب الرئيس كلمة عن الاشتراكية 
وأهدافها » والرحمة وعناصرها » وهاجم 
المستنفلين والذين بكنزون أموالهم وبرنكيسون 
حربمة: حبس المال عن الشعب ٠‏ كما هاجم 


( الكهنوت الاقتصادى ) كما صوره اليهسوذ 


للعالم » وانخذوا من أنفسهم أحبارا وخبراء 
لهذا الكهئوت الاقتصادى الذى يخلق الأزمات 
المنعددة ويهدد سلام العالم بالحروب الداثمة 

وقال : ان الجمهورية العربية المتحدة 'نزيد 
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بأن الأرزاف بيد الله » وأنه معناء وأنه 
سينصرنا على أعدائنا وسيذيق بعضهم بأس 
بعض بعيدا عنأ : وقد رسمنا فىالوقت نفسه 
سياستنا على توفير مليون و 56 ألف فرصة 
عدن أكلال: السنوات ؟الخيين «القادجة عر انان 
الاخضاءات “مسحل بجائحة * ا ألقة تسمةالن 
العمل خلال :هذه المدة © وترئ مغ واجبننا 
توفير الفرصة لاستيعابها لنحفظ للفرد عزته 
وكرامته وحريته ونوفر العنصر الذى نقضى 
به على الجوع بتوفير فرصة العمل لكل 
مواطن , ونؤمن حياته ضد المرض والعجز 
والشيخوخة »© ونشكر ربئنا الذى أطعمئا من 
جوع وآمئنا من خوف . 

ونادى نائب الرئيس ( بالرحمة ) لأنها 
هدف الله حبن أرسل رسوله رحمة للعالمين لل 
وهدف الثورة حين تأخذ للشعب حقه من 
أموال الذين حنسوا مال الشعب عن الشعب. 
فلم يدوا الزكاة التى هى أساس التامين 
الاجتماعى »© والتى نهدف الى وحمة الغئىمن 
حقد الفقير 2. ورحمة الفقير من طغياان 
5 

اننا اذا كنا ننادى اليوم بالاشتراكيةفذلك 
لنحقق بها معنى من المعانى السامية التىيدعو 
البها الاسلام لتقرير حق الرحمة لكل مواطن 
وحق الطعام لكل جائع » وحق الكساء لكل 
عربان » وحق الصحة لكل مريض ٠‏ 

نريد أن تحفق الرحمة للفرد وللمجتمسع 
وللبشرية جمعاء ٠‏ 

وأكد نائب الرئيس أن اليهود يتحكمون 
فى مصير العالم ( بالكهئنوت الاقنتصادى ) » 
واشاعة الانحلال الخلقى فى الشعوب » ونادى 
بالاشتراكية العربية لأنها هى الاسلام ولأنها 
فطرة الله النى فطر الناس عليها . 

وختم كلمته بأن النحساة فى هداية الله 
ساعر وجل - وفى الإيمان مه وبكتبه ورسله 
واليوم الآخر ٠‏ 
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وكلمة الشيخ السيد سابق 

وقد القى فضيلة الشيخ السيد سابق 
مدير الثقافة الدينية كلمة ضافية تناول فيها 
العلاقة التى تربط بين العبد وربه وبين الفرد 
ومجتمعه وبين الزوج وزوجه » وبين الانسان 
وأقاربه ٠‏ وقال : ان المحبة هى أساس هذه 
العلاقات كلها » ويجب أن تقوم اشتراكيئنا 
العربية على هذه المحبة التى وصفها رسول 
الله صلبى الله عليه وسلم ب بقوله : ( مثل 


المؤملين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل 


الحسد اذا اشتكى منه عضو نداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى ) . 
والدكتور عيسى عبده 

وتلاه الدكتور عيسى عبده ابراهيم فتئاول 
موضوع اشتراكيننا ومدى صلتها بالاسلام 
الأخرى ؛ وقرر أنها أسمى أنواع الاشترإكيسة 
التن ترعى حق الملكية وتصون فى الوقت نفسه 

حق الفقير . 

وقال : ان اشتراكيئنا ستدفع الاقنتصساد 
الى الأمام وتنيح الفرصة كاملة أمام الكفايات 
الانتاجية ,ء وأكد آنا نسير الى أسمى أهداف 
الاقنصاد الاسلامى ونقارب بين الطيقات » 
ونحقق هدف الحبلة الصحيبحة النى عناها 
آلله ‏ سبحانه وتعالى - بقوله : « أن لك ألا 
'نجوع فيها ولا تعرى ٠‏ والك لانظما فيها 
ولا تضحى . 

وطلب اق ختسام 58 بالغاء لام 
الفائدة الرنوية ..٠‏ 

خنام الندوة 

وأعلن فضيلة الشيخ السيد سسابق أن 
المحاضرة القادمة لوم الأحد القادم مسيلف ييه 8 
الدكتور محمد مهدى علام عن ) حقوق الفرد 
فى الأسلام ) 

وقد افتتح الحفل بالقرآنالكريم من الشيخ 
محمود خليل الحصرى شيخ عفوم المقارىء 
العربية . وختمه الشيخ مصطفى اسماعيل . 


الليسساذ اللبي عباسركمد الدقاد 


بقول الأديب « مختار عبد القادر الفيل » الطالب بكلية الآداب : 


و ٠٠‏ اننى أومن بالله ايمانا قويا » وأؤدى فرائض الاسلام » ولكننى أوبجه 0 
لرغبتى فى المزيد من المعرفة عن امور اسلامنا وأسأل : ما هى فائدة الصلاة.ى 
واننى لأعلم أن الصلاة رياضة وثقافة وصلةوثيقة بالله وعلاقة وليل لوي 
الناس وبث روح التعاون بينهم لاجتماعهم فى بيت الله . ولكن. 
طلبا لشىء 3 الأشياء ؟ فان هذا الطلب اماأن يكون مطا 
فيه » واما أن بكون مخالفا للارادة الالهية فلا فائد ةم كك[ 
وتطالن قير العدل © قلينن ثمة نا تلمسكق الى مطالبتة”لاننا. ' 


لوس سودي لبيك جيك حب بذ 1 5 
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مئزلة الحاكم الذى يقضى بقضاء ©» ثم بعدل عنه بعد الترلف ةك 3 لا ٠,‏ وأرجو أن 
أقرأ رد سيادتكم لأعلم قبل كل شىء هل بحرم عليئا الدين ان نبِحك)ق هذه الأمور ؟ ) 


وأقول للطالب الأديب أنه أحسن فهسسم 
الصلاة كما أحسن وصفها حين قال انها 
رياضة: وصلة ونيقة بالله » وان الأمر الذى 
أشكل عليه فى فهم صلوات الدعاء قد اشكل 
على كثيرين وورد عليهم الاشكال فيه على 
صور كثيرة بين جميع اللتديئين فى العصر 
الحديث منالمسلممين وغيرالمسلهين ٠ ٠‏ فحسب 
فربق منهم على أن القول بجدوىالصلاةيناقض 


القول بالسئن الالهية والقوانين الطبيعية التى 


أودعها الله طبائع الأشياء وبلى عليها نقام 
الكون كله » وحسب فريق آخرون ‏ كما قال 
الطالب الأديب ‏ أن تلزيه الاله سبحسانه 
وتعالى عن تبديل كلماتة وتعديل فضائه 
يوجب على الانسان ان يتورع عن الطلب الذى 
بساله فيه العدول عن قضاء قضاه ٠‏ 

ومن كبار علماء الطبيعة مند الغربيين اناس 
تصدوا لارد على هذا الاعتراض وأجابسوا عن 
أسئلته جوابا يوافق ابمانهم بالله وايمانهم 
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بالعلوم الطبيعية على السوأء . وقد فرغ 
أحدهم لهذا البحث لب وهوق الطبيب- الجراح 
الكبير الكسسيس كاربيل 3 ع0 فكتب 


العلمية وجعلها جوابا على قول فردريك 


نيتشبه 2 إنه الثىء مخجل 0 بيتهل 0 
بالصلاة 25.16 

فكان افق زات ف د ٠‏ الرنتالة أن نفع 
الملاة قد ثبت له. علميا ‏ كمنتا تثبت 
التحارب الطبيعية وأنه لا يفرق فى هذا بين 
صلاة الانسبان لنفسه أو صلاتة. لقيره مادام 
صادق النية صادق الطلب فى الحالتين . 

واحد اهؤلاء العلماء الكبار ل أوليفرلؤدج - 
وهو من أشهر: علماء الرناضة والطبيعة يرّد 
على -القائلين بمخالفة الصلاة للسئن الكونية 
فيقول : 
انهم يتوهمون ذلك لأنهم يحكمون على 
الصلاة حكمهم على ظاهرة غير طبيعية خارجة 
من حدود الكون . ولكنها فى الواقع ظاهرة 
كونية يحسب حسابها فى أعمال الكون كما 
يحسب حسابها فى سائر الحوادث النى تقع 
فى حياتنا بفير صلاة ٠٠‏ واذا كانت الصلاة 
تربية نفسية فلماذا بحسب العترضون أنهذه 
كما تسببها كل تربية يتم بها استعداد الانسان 
لغاية من الغايات 5غ“ : 

والواقع التاريخى عن الصلاة ب بمسعنى 
الدعاء الىالله ب أنها ظاهرة روحية تعر ف فى 
الدبانات العليا ولا تعر ف فى الدبانات البدائية 


على هذا المعنى . فهى نتيجة لترقى الانسان ‏ 
فى فهم وحدة الكون ووحدة القوة الالهية | 


التى تقوم بتدبيره » ولهذا تعرف فى أديان 
الموحدين والمتحضرين © ولم تكن معروفة على 
هذا التحو .بين الهمج الأولين الذين يعلذدون 
الارباب ويوزعوئها بين عناضر: الطبيعننة فى 
الأرض "والسماء ويطلبون من كل منها مايقدر 
عليه ولا يقدر على غيرة » ويجعلون: صسلائهم 
من قبيل المساومة على “تبادل المنفملتة:) 
لاعتقادهم أن أربابهم تحتاج الى دعواتهتم 
وقرابينهم كما يحتاجون هم الى نعسهاا 
وعطاياها . .وقد بقيت من هذا الاسلوث فى 
الصلاة بفية مشهودة بين الجمسلاء الذين 
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508 الأولياء علي الوع والأبائع اذا 
استجابوا. الما" يدعوتهم اليه من اغاثة الملهوف 
وزد ا مفقود. وتحقيق ق الغرض المأمول » ولو لم 
نكن : من ) الاغراض > التى تحسن تالو لياء 6 1 
'فالصلاة فى الاديان” الغليا علامة من علامات 
التقدم الانسانى فى فهم حقائق الكون وفهسم 
الصفات الالهبة » ولا قوام لدين من الآديان 
بغير الايمان. بالصلاة. على معئى الطلب والدعاء 
مع الايمان برياضتها الروحية وصلتها الوثيقة 
التى تربظ عالم الشهادة بعالم الغيب »و تجغيل 


وجود الاله. حقيقة أعلى من حقيقة النواميس 


مطالب معيشته كما تهعه فى مطالب ضميره 
أن ينكر حقيقة التواميس الطيعية ,0 ولك 
النؤاميس الطبيعية :وحدعا لا تعنى ) الانسان 


عن الاتصال بخالقها » لأن وجود النواميس لا 


بلغى عمل الالهولا بعنى أنالاتصال بهو الانقطاع 


اعئلة سموأع 5 


والذين يفهمون أن نواميس الطبيعة واقع 
ا 0 
قصاراهم أنهم ينكرون الارادة الالهية من 
وراثها . أ 

فمن المقررات العلمية التئ اشتهرت حديثا 
باسم نظربة هيزنبرج « 66:8م836156 » أن 
العلم لا يستطيع أن يعرف مقدما كيف يتصرف 
كهرب واحد من كهارب الأجسام المادية » وأن 
الذى نعر فه من ذلك انما هو حكم عل ىالجملة 


.يستحيل تطبيقه على الأحزاء المتفرقة » ومن 


المشاهدات التى بقربون بها هذا الزأى تقدير 
شركات التأمين لحوادث السيارات فى البلك ‏ 
الواحد والسسئة الواحدة »© قاتهم يحسبون 
الحنناب. ابا عش رين سيارة من “كل أاف 
ستيارة د مثلا: د فتضدق.٠هذآأ‏ التتفتدبتر 

تنث “عليه موارد الشركة ومصاريفها » ولكن 
اخبر الخبزاء فى الشركة لود اسفل "أن يتعال 
على هذه السارات العشرين د على. 0 
لما “اشتطاع ٠‏ : 

والعلماء الذين. ستقداؤن لمات امرية 
مشألة قذيمة حصلت وفرغ الأمر منهايتمثلون ' 
الكوان كأنه 'مكنة صئفت وازسشْلت ى“طريقها 


الاعتقاد 0 من ارد ِ التي اانه 
كثير من العلماء والمفسكرين ع ومن هؤلاء 
المفكرين من يقول ‏ كما قال بيرس” 

ان الملصادفات “قد تكون اليوم قوانين 2 دور 
التكوين وليسمت شذوذا عن قوانين مبرمة منذ 


الاسلامى أبى حامد الفزالى » ومطابقللاجماع 
الذى انعقدت عليه آراء العلماء المحدثين » 
فانهم يقولون أن التجارب العلمية انما هى 
تجارب وصفية نسجل الواقع كما يتكرر أمام 
المجربين » ولكنها ليست بالتفسبيرات الستى 
تل الاستاب عله يعاق غير غله التكرار 
والاستمرار ٠‏ 

ومن الأمئلة القديمة التى تغرب لتقريب 
هذا الرأى أن الديكة تصيح قبل طلوعالشمس 
أبدآ وليست هى علة طلوعها » وأن جسرس 
القطار يدق قبل وصوله الى المحطة .وليس 
هو سبب الوصول » وأن ضوء القذيفة يرى 
عند انفجارها قبل سماع صوتها ولا علاقة 
بين سبب الرؤية وسبب السماع ٠‏ | 
“زايا كان الراق فى السفية عند علفناء 
العصر الحديث فالقول الفصل الذى لا شك 
فيه أن قوانين الطبيعة لم تحضر جميسع 
عؤاملها ؟ وآن. الحضر الذى وصلنا اليه قد 
بعين على تقدير الحوادث المترتبة عليهبا 
بالإجمال ولا يعتمد عليه فى تقدنر حادثة 
واحدة بغير الظن والتقردب . : 

:فاذا نظرنا الى التقدير العلمى فالباب 
مفتوح فى الكون للعوامل التى لا تحصرها 
ضوابط القوانين والنواميس . 
واذا نظرنا الى التقدير 'الديئئ فالله تعالى 
قغال لما بريد » |والخلق « عملية مستمرة » ؛ 
وليس بالعملية الآلية التى فرغت فيا الح 
الالهية » وتركتها هملا بغير تبديل . 
7 وسنة الله لاتبديل لها جقا , ولكننا لا 
اتعلم من مبنة الله :إلا مانهتدى اليه يعقولنا 
وهداية الله ٠.‏ وقد تكون سنة الله فى نصيب 
الانسان موقوفة عللى: تربية ‏ نفسية: _تحققهنا 


الصلاةٌ » وقد تكون هذه العربية النفسينة 
سبيا مشروطا للسبنة الالهية لا نجوز 'للمؤمن 
تعظيله أو اجوز اله :أن يدعي القضاء فيه 


ثالث لمعا منة وجوه البحف .فى أفالبدة 
الصلاة : 


فاما أن رن الطلب” أمؤافن للارادة الالهية 


0 فهو محقق بغير طلب » واما أن بكون مخالفا 
للارادة الالهية فلا معنى لطلبه » لآن الله يتنزه 


عن احير ارده لما بغير اا قضاءه 


توف مالة الملاة [التشطر اق وجهين 
هذين الوجهين » لأننا لمحب أن تذكر أولا 
وآخرا أن ارادة الله متمثلة فى طبيعة الانسان 
وأن من طبيعة: الانسنان أن تطلب الفوث عند 
الحاجة اليه » وان طلبه من غير الله عبث مع 
الابمان بوجود الاله القادر على كل شىء ؛ فاذا 
اندفعت طبيعة الانسان الى. طلب الفوث من 
الله فمن أبن له اذا قمع هذه الطبيعة أنه 
لانخالف ارادة الله ؛ ومن أبن 'له أنالاستجابة 
هى كل ما يرحى من الدعاء ؟ ومن أين له أن 
الدعاء نفسسه هو سبيل الاتصال بالله منجانب 
الانسان ». لأنه فى ذاثه عمل من أعمال النفس 
التى تدل على ستهية من .سجاياها وان لم 
يكن لها جواب ٠‏ 

ونعود الى رأ الرياضى الكبير اوليفر لودج 
لآن الرياضيين من أقدر الناس على فنسترض 
الفروض التى تحل المجهولات © فنقول : لماذا 
نجسب الصلاة خارقة للنواميس الكونية 
وهى ظاهرة كونية كسائر اللواعن التى تحدث 
كل يوم ف هذا :الكؤن ؟ 

وليكن الطاب الآديب على يقين أن سسؤاله 
عن نفع الصلاة لا يمتنع فى الدين الاسسلامى 
بل يجب عليه. وجوب التفكير ووجوب سؤال 


أهل الذكر » وكلاهما فريضة من فسسرائض 
الاسلام » ولكن. .مسالة الصلاة ‏ كما قلنا ب 


.وجها آخرلاضير منالسؤال عنه اذ كانالسؤال 


عنه هو حوابه المريح : ألا يجوز للانسان أن 
يكشف .عن اذات نفسه آمام الله الا أن يعلق 
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١‏ قال الله تعالى : « سنريهم آياننا فى 
الآفاق وفى انفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» 
وقد رأى ابن الأرض مارأى ©» وكشف مااكسف 
من خوراص الكون # وقوة ابذاع الله قبه+ وقد 
سخره سبحانة للانسان ليبحث فيه بعقله ,2 
ويوجهه الى ما فيه النفع ان غلبت ارادة 
الشي 6 "وال شاوف الكسيطان ان سكي الغيز 
فى نفسة . 

وقد اطلع الالسان على أسرار النواة , 
واستخدم قوتها 2 واذا كان قداستخدم قليلا 
منها فى الخير ٠‏ فقد استخدم أكثرها لالقاء 
الذعر فى الانسانية كلها ) وتهديد العالم بالفئاء» 
وكأنها القيامة تقوم » وساعة الفصل قد حان 
حينها » وأدركنا ابانها ٠‏ وقد روى البخارى 
عن النبي أن من آمارات الساعة نارا تخرج 
من الشرق ء فتعشر الئاس ٠‏ ش 

ان الباعث على هذا الكشف الخطير كان 
آثما » ولا بزال أكثره فى الاثم لتتفق النشسأة 
مع الميلاد » فقد كشف فى الحروب » لينتصر 
العدىو على عدوه ؛ولو أباد خضراءه .بلواو قتل 
من ليس له فى الحرب ناقة ولا جمل © ومن 
لا يبحمل بندقة ») ولا بوجه مدفعا » ومن بسساق 
اليها غير راغب فيها ولا:مريد لها !! ولكنه 
ولناضلات جنسية 4 ومعساداة فنصرية ! 
ولتكون دولة أربى من دولة فى سطة أرضها 
أو قوة سلطانها ؛ أو انساع ثرواتها » أو لتتحكم 
فى غيرها ! وغير ذلك مما هو ممقوت بين 
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الآحاد » وهو فى الأمم أكبر مقتنا عند الله 
وكذلك فى تقدير كل مخلص أريب يخرج من 
نطاق. القضيية آى السصرية إلى مخحسال 
الانثائية الواشع النضيم + وفيكن ف أن 
الانسان أخ الانسان , مهما تتنائءى الديار , 
وتتباعد الأمصار »© وتختلف الألوان والالسئنة. 

؟ ب انه قدصار كبراء الدولاليوم يصنلعون 
ما كان بصنعه الملوك المستبدون © من اختلاف 
عان. النيطرة والسلطان .واتباءا رقسيية 
الأرض ٠‏ وليباهى كل رئيس بأن الشمس 
لا تغيب عن أرضه »© أو السحاب حيثما 
أمطرت فلخرجه ! وأنه اذا قال لا ثرد له فى 
الارض مقالة » والقسم العالم الى دول :كبسيرة 
لبعضها وحدة تجمعها على غير الخير » بل على 
الانقضاض والافتراس »4 وبعضها الآخر له 
وحدة تناضل الأآولى ونقاومهما؛ وتنتهز 
الفرصة مثلها للانقتضاض والافتراس » وصفار 
الدول تابعة : ففريق بتبع هذا » وفريق بتبع 
ذاك 6 وماكان لأحدهمااختيار فى التبعية »ومن 
لايتبع أحدهما يكون هدقالهما معا 2 يريده كل 
منهما على الانحياز اليه ») فتتخذ معه طرق 
الاغراء » فان لم تجد انخذت معه طرق 
الارهاق ٠‏ 

والتبعية التى يريدونها ليست تبعية فقط 
فى سياسة الركب الذى تسير فيه » بل تبعية 
أيضا فى النظم الاجتماعية والاتتصادية ») 
وسائر الشكون الحيوية » ومقومات الأمم فى 
ذات نفسها » مطرحة عنصر تكويئها . 


© ولقد صار العالم اليوم بسبب ذلك فى 
فتن مظلمة كقطع الليل » لا تدرى الانسالية 
منتهاها » ولا تعرف الى أى طريق تسير : 
« وأنا لا ندرى أشر أريد بمن ف الأرض آم 
أراد بهم ريهم رشسذاآ[ل » . وائه اذا كانت 
المقدمات التى نراها ننتج نتائجها » فائشنا 
بانسون من الرشد » قانطون من الخير » الا 
بهداية من السماء » ونور نزل منها .وكأن هذه 
الفنين هى ما صوره اللبى - صلى الله عليه 
وسلم ‏ فيما وراه حذيفة بن اليمان » وقصه 
على امير المؤمنين عمر بن الخطاب : فقد جاء 
عمر بن الخطاب » فقال : ايكم سمع رسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ يذكر الفتن ؟ 
فقال قوم : نحن سمعئاه » فقال : لعلكم تعنون 
فتئة الرجل فى أهله وجاره ؟ قال : نلك نكفرها 
الصلاة والصيام والصدقة » ولكن أيكم سمع 
النبى صلى اللهعليهوسلم ‏ يذكر الفتن التى 
ل و 0 
القوم ٠‏ : آنا ٠‏ فقال : أنت ! لله آبوك ! 
قال حذيفة ا الله ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ يقول :« تعرضالفتن عل القلوب 
كالحصير عودا » عودا » فأى قلب أشربها 
نكت فيه نكنة سوداء » وأى قلب انكرها نكت 
فيه نكتة بيضاء » حتى تصير على قلبين : على 
أبيض مثل الصفا » فلا نضره فتئة ما دامت 
السموات والأرض » والآخر ألسود مربادا 
كالكوز مجخيا » لا بعرف معروفا » ولا ينكر 
منكرا ء, الا ما أشرب من هداه » ٠ )١(‏ 

وان النبى ‏ فى تنبئه بهذه الفئن ب عبارته 
عليه السلام ب عامة ؛ لا 7 تخص الوّمئين » 
الننم الانسانية لمتحا 6 وان ارى عله 
تتحقق فى العالم » فلا نرى من ينكر المئكر » 
وبدعو الى المعروف » الا أصواتا خافتة تكتم 
قبل أن تجهر © بل تجمجم ولا تتكلم » 
صارت الانسانية فى عمياء من أمرها !. 

ألم تر المؤتمرات تجتمع وتنفض ٠‏ وعقب 
الانفضاض بكون التهديد بالويل والشبور » 
والهلاك . والحرب النووية ‏ التى لا تبقّى 
ولا تذر ‏ لا تدع قائما الا هدمته ») ولا ترال 


انسانيا الا أزالته . ولماذا كان ذلك كله ؟ لآأن 
الزعماء بختلفون على برلين الشرقية مثلا » 
وكل فرح برأيه » مستمسك به ء لا يهمه 
خرب العالم أو عمر » وبقى أم فنى » ما دام 
ذلك رآيه ! واين الشعوب التى تكون حطب 
هذه الحروب » والتى تذوق ويلاتها ؟ وآأين 
العلماء المفكرون , والكتثاب الباحتلون ؟! 
لا نجد صونا يقول لهم : مكالكم , ما هذه 
العصبية الجاهلية التى تودى بالانسانية الى 
بوار » وبالعالم الى الفئاء أو الخراب ؟ لا نجد 
شيئًا من ذلك » بل صحف كل فريق تنادى 
بالانحراف الجامح »2 والتعصب الشامخ » ولا 
تفكر فى الانسانية ومآلها » والعالم ونهايته !. 

لا منجاةللعالم اليوم الا. بهدابة السماء 
الا بدين يعمر القلوب ؛ ويشير البصائر © 
وبوجه العالم كله الى الانسانية الجامعة » 
وسعدها عن العصبية الجامحة !! فما هذا 
الدين الذى يكبيح جماح الملوك والكبراء) 
وبهدى للتى هى أقوم ؟ 

وانه للاجابة عن هذا السؤال نجد الأديان 
التى انتشرت بين العالمين خمسة أدبان : وهى 
المسيحية » والبوذية 4 واليهودية » والبرهمية؛ 
والاسلام . فلنختير حقائق هذه الأديان كما 
هى بين معتنقيها » لتعلم أبها أصلح لعسلاج 
ذلك الداء الذى تفشى فى العالم الآن . 

واننا نجه دينين يتلاقيان فى معلى » 
وأمامهما ديئان آخران يثافران هذا المعنى » 
ودين قب الفرد وحده بمعثى ليسن فى الدنين 
الآخرين ٠١‏ 

فالمسيحية كما هى فى الاناجيل التى تقرا 
فى هذه الأيام » تدعو الى التسامح اللطلق » كمأ 
ورد على لسان المسيح »© فقد جاء فى الجيل ٠‏ 
متى ما نصه : ١‏ أنا أقول لكم لا تقاوموا الشر» 
نل هع لطبك على تدك الأنمن 0 فيحيييوان له 
الآخر أيضا ؛ ومن أراد أن بخاصمك وبأخذ 
ثوبك , فائرك له الرداه أيضا » ومن سخرك 
ميلا واحدا فاذهب معه اثئين »)'ومن سألك 
فأعطه ).ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده ) 
معت آنه قبل : تحب تريتساك وتشفن 


)١(‏ النكتة : الآثر البافى بعد لمس الشىء » والصفاه :السحاب الذى لا نيم فيه » ل الحجر الاملس الذى لا 


قبار عليه ٠‏ والمرباد 


: المقين المعلم ٠‏ وا محخى :ا هو امائل املحرف ٠‏ 


حل 


عدوك ؛ وأما أنا فأقول لكم ؛: أحبوا أعداءكم ©) 
وباركوا لاعنيكم 6 أحبوا معة مبفضيكم 4 وصكوآ 
لأجل الذين يسيئون اليكم ويطردونكم ) ٠‏ 
والك لنجد ذلك بينا فى الأناجيل التى بين 
أبدينا » وانه لتتلاقى البوذية الى حد كبير مع 
اسح ف هذا » فبجاد الذي كممها الى 
المسيح ‏ عليهالسلام قد لسب الى بوذا قبل 
ميلاد المسيح بلحو ثلاثة عشر قرنا , 
ولكن هذه وصايا ©» ان طبقت على الآحاد , 
لتوثيق القربى » فانها لا يمكن أن نكون 
قالونا عاما بين الناس » ولا بمكن أن تكون نظاما 
دوليا , والاسلام قل جاءت فسسه الوصايا 
بالمودة والرحمة » فى مثل قوله نعالى : ( خذ 
العفو » وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين )) 
وقوله نعالى : ١‏ ادفع بالنى هى أحسن » فاذا 
الذى بيبنك وبينه عداوة » كأنه ولى حميم )) 
وكان مع هذه الوصايا أحكام القضاص 
والحدود ؛ والعاملات الدولية » النى أساسها 
المعاملة باكثل فى دائرة الفضيلة ٠‏ 
ولقفد نرك المسيحبون نلك الوصايا وأخذوا 
بشربعة النوراة » وزادوا عليها فسوة وعنفا » 
واندفعوا فىالشر ذلك الاندفاع الذىنراه الآن, 
فان شربعة الغاب © النى لا تعسرف مروءة 
ولا اخلافا ولا انسانية » هى النى تحبكم فى 
العسلاقات الانسسانية العامة » والعصبية 
الجنبسية أو العنصريةء ٠‏ تتحكم فى كل شىء فى 
داخل هذه الدول وعلاقاتها الخارحية ٠‏ 
وقد كان كذلك البوذيون فى الصين واليابان 
والهند »؛ فان عدوى الحقد تسرى فى النفوس 
سربان النار فى الهشسبسيم ؛ بل سريان السم 
الزعاف فى الجسم الانسائى السليم ٠‏ | 
ه ‏ لنترك هذين الديئين من غير أن نمس 
احساس الذين 'يؤمئون بهما حق الاإيمان » 
ولنتحه الى المرهمية واليهودية .! وانا نرى 
أنهما قدبنيا علىالءنصرية والعصبية الجامحة » 
فالبرهمية أو الهندوسية دنيتك 8 الطبقات 
التى تورث فى الأخلاف »2 وبنيت علي اعتبار كل 
مخالفيهم: من الانجساس. » لا يؤاكلون © ولا 
شاربون 4 ولا بعيشوان متتجاورين 4 ولذلك 
لسع كل يوم عن المذابح التى يقيمونها فى 
جيرانهم. المسلمين » ولا بحسبرك الحاكمون 
0 علد 10 ال قليلا ! . 
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وقريب منها اليهودية » فهم يجعلون أنفسهم 
أبناء الله وأحبساءه ؛ وأنهم المختارون من بين 
الناس لمحبة الله تعالى » اذ يقولون أنهم شعب 
الله المختار » وبحرمون على أنفسسهم ما بحلوته 
وامبابلاتيع مع عيرم # اجتزبالمم تحسم 
الربا فيما بينهم » وتبيحه عند الأخذ من 
فيرهع ا ومظرون. إلى الاشماتية مان الونييا 
مستغلهم © والهم لايستطيعو ناستغلالها الا فى 
تفرقها 14 ولذلك لغرون داثلما بالعداوة بين 

ولنتهم من هطصطعلذا الى أن الهندوسية 
واليهودية نتلاقيان فى معنى واحد » وهصوق 
تقوبة العنصرية ©» واتخاذ العالم كله عدوا 
مبيئا »4 فلا يمكن أن يكون العلاج لأدواء البشر 


اليوم فيهما » لانهما ننشرآن العصبية » وهى 


داء العالم الدوى الآن . فلا يكون البداء 
دواع . 

- ان العالم اذن فى حاحة الى دين يدءو 
الى الوحدة الانسانية الجامعمة » ويكرم 
الانسان » لآنه انسان ويدعو الى المحة فى ظل 
العدالة » والى الأخوة فى ظل الرحمة ء واللى 
النعاون فى ظل الله + 
واننا اذا أخذنا مخبرنا لنختبر به الاسلام 
فى هذا اللقام » نجده وحده هو الذى يتضمن 
هذه الحقائق » وهو الذى يهدى اليها وبرشد 
قْ أقوال صربحة قاطعة فى دلالتها » واحكام 


قوبة تنظم السلوك الانسانى » لا فى عسلاقة 


الأحاد بعضهم مع بعض ء بل فى علاقات الدول 


بعضها مع بعض ٠‏ 


وإننا عندما نتجه الى نصوصه يواجهنا 
قوله سبحانه : « ان الله يأمر الع دل 
والاحسان » وايتاء ذى القبربى وينهى عن 
الفحشاء والمنكر والسغى )). » ويواجهنا قوله 
تعالى : دولا بجر مذكام شسسئآن قوم عل ألا 
نعدلوا 0 اعدلوا هو أقرب للتقوى » فالتعدالة 
الاسلامية نعم العددو والولى على سسواء » 

والعدالة واجب انسانى عام » تعيثى فى قانونه 
الانسانية كلها على هدى مستقيم لا عوج فيه» 
وهى حق للضعيف والقوى » والجاهل 
والعالم » والدول المتقدمة » والدؤل المتخلفة » 


فالتخلف لا يبخس المتخلف حفا » والمتقدم 
. لبس له حى فوق حق المنخلف فى الوجود ٠‏ 


أن الأحاديث النيوية ندعو الى العسسدل 
المطلق , وقد قالالنبى -صلى اللهعليه وسلم - 
عن ربه : ( يا عصادى 6 انى قد حرمت الظام 
على نفسى وجعلئه بينكم محرما » فلا نظالوا )») 
وان النبى ب صلىالله عليه وسلم - ليصرح بأن 


كل عمل يقبل الغفران الا ظلم العباد » فان. 
الله لا بغفره اذا لم يسامح العباد الذين ؤقع . 


الظلم منهم » وان الاسلام قد وضع بالنسسبة 
للعدالة المطلقة فى داخل البلاد » وفى علاقات 
الدول نظاما لم يشهد العالم مثله عدلا . 
/اددواذا سي النار :نيتنا فلن بسي 
عدالة المسلمين فى ميدان القتال » وتمسكهم 
بحقوق الانسان » بل لا ننسى المعاملة العنادلة 
التى لا 'نفرق بين عدو وولى فى ميدان القتال » 
ولا نوازن فى هذا المقام ما كان بين المسلمين 
وما كان من غيرهم فى الحروب الصليبية 


يطعم الأسرى , فأطلق سراحهم ؛ ولما أطلقهم 
فقد قبسل له : ان الأولى أن تقنلهيم, 
لاقم ستكرزون قر لراك © افقال 7 نهينا عبن 
أن نقتل بالجوع والعطش » ولأن أقئلهم فى 
الميدان خير من أن أقتلهم جوعا ا 
وقد نجمعوا وقائلوه وهزمهم * ثم انظر الى 
عمل « ريكارد » ملك الانجلين أذ و من 
المقائلين بألا يمسهم اذا استسلموا 6 وكالوا 
قلة بقاتلون قتال الموث » لمكا نفدي 
الغادر عهده وقتلهم جميعا غدرا وفيلة . 
ولكنا نترك هسله الموازئة لسذكر خبيراً 
صغيرأ تحكيه كتب التاريخ فى زواياها ‏ ذلك 
أن اهعاق سو فته شكو] :ظلها من تترمقة إن 
مسلم » قائد جيوش المسلمين » الذى ساح بها 
ف كرف آسيا حم سل ها ان الم . 
وكانت شكواهم أنه دخل دبارهم بجيوشه ») 
ا ال | 
عليه وسلم ‏ ) بين العهد أو الاسلام أو القتال 
وكالت هذه الشكوى الى عمر بن عبد العزيز» 
فأمر ‏ رضى الله عنه ‏ بأن بجلس القاضى ») 
ويتحقق من صدقهم ؛ فان ثبين ص دق 
الشكوى أمر الجئود بأن بتركوا .الدبار الى 
دخلوها » وبعودوا الى تكناتهم » ففعل القاضى 
ما أمر به » وتحقق صدقهم »؛ قامر الجنيد 


, تلك هي دولة البرتفال مع شعب جوأ‎ )١( 


فعادوا الى ثكناتهم ) فهل علم العالم عدلا أجل 
من هذا ؟! 

وآن العالم الآن يتنسم نسيم العدالة التى 
قررنها الأديان » ونسيم المعاملة التى لا تفرق 
بين دولة قوية ودولة ضعيفة » وانا لنقرا 
اليوم أن دولة معتدية أرهقت شعبا ضعيفا » 
فوجد الضعيف جارا من لونه وعنتصره 


' بنصره ؛ فنصره وحرزه » فشكا المعتدى الى 


اخواته » وهددهم بأن بنسحب من حلفهم » 
لأنهم لم بنصروه على الشعب الضعيف » ولم 


يؤبدوا اعتدائره » ؤاغتيالة لحقوقه (() !! 


م - والسبب ف العدالة الاسلامية » هو 


أن الاسلام جعل.العائي كله آمة واحدة » فقد 


صرح القرآن الكريم بان الئاس جميعا مع 
اختلافهم أمة واحدة » فقد قال تعالى : ( كان 
الناس أمة واحيدة » فيعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين » وآنزل معهم الكناب بالحق 
ليبحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه » وما 
اخنلف فيه الا الذين أونوه من بعد ما جاءنهم 
البينات بغيا ببلهم » فهدى الله الذين آمنوا 
لا اختلفوا فيه من الخق باذنه » والله يهدى 
من يشاء الى صراط مستقيم » .. : 

وقد نادى الاسلام بالتعارف الانسانى العام 
منيها. الى أن الجميع لآدم وخواء » فقد قال 
تعالى : ( يآبها الناس انا خلقناكم من ذكر 
وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا » 
ان أكرمكم عند الله اتقاكم » ان الله 
خبير )) فالجميع بنتهون الى ذكر وانثى » 1 
وان كانوا قد خلقوا شعوبا وقبائل فلسكى 
بتلاقوا على أخوة واحسدة ؛ ولا سغى بعضهم 
على بعض ©» وليس الشرف بيئهسم بلون او 
علصر » انما الشرف بالتقوى والعمل الصالح. 
ولفد كرر النبى - ب صلى الله عليه وسلم ب 
هذا ا معلى فقال- عليهالصلاةوالسلام :2 “«كلكم 
لآدم ٠‏ وآدم من تراب » لا فضل لعربى على 
أعجمى » ولا لأبيض على أسود » الا بالتقوى » ٠‏ 

وان لناس الآن لا ينظرون الا الى العنصرية 
أولة » والى القوة ثانيا » والى حب الغلب 
النا ؛ وكلها أدواء وأسنقام »م ونيران أتناجج 5 
اللهم هب للانسانية من أمرك رشدا ٠‏ 

( البحث موصول ) 


الف 
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بواب التكاثل ارزعيتمائى فى ابسلا 


ويياء الح صم رالرا ممسكلة العبية 


من أساليب البيان العربى نوع يسميسه 
العلماء « بالتجريد » ومثاله انتقول لصاحبك : 
لى منلك أن صادق » ومعئاه أنث اخ صادق » 
فلفظ « من » هنا لا ب-راد به معلى الشعيض 
وكذلك يقولون : رابت فيك رجلا فاضلا » 
ولبمن العنى علنانالزحل الفافتل: قيفو واخلة 
وائما المعنى : رأيتك رجلا فاضلا »© ويقولون 
أيضا : لقيت بفلان بحرا فى العلم » ومعناه أنه 
كالبحر فى العلم سعة وعمقا » وهذا معنى قول 
العلماء أن التجريد يكون تارة بمن » وتارة 
بفى 6 وثاة بالباء .+ ش 

اذا سين هذا فائنا نستقيل قوله تعالى : 
«ولنكن منكم آأمة يدعون الى الخير)» فنقول ان 
بعض المفسرين يجعل لفظ «من)) فى الآية على 
:معناه الأصلى وهو الفيد للتبعيفى » وبقول : 
أن الله يامرالؤمنينبان يكون فيهم ومن ينهم 
طائفة من الئاس بدعون الى الخيسر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء والمؤمئون بجملتهم 
مسكولون عن وحود هذه الطائفة فيا مينهم' , 
فان وجدت فقد نزلوا على أمر الله وأطاعوه » 
وأن لم توجد كانوا جميعا متحمليسسن للانسم 
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منستركين فى المسئولية عن هذا العصيان لأمر 
الله » ولهذا نرى من المستفيض بين الناس 
الذى يقوله عامتهم وخاصتهم أن الدعوة الى 
الخير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فرض 
كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين , 
واذا تركه الكل أثموا جميعا »؛ وهو فى ذلك 
بمئزلة الصلاة على الميت أو اتباع جنازته » أو 
ارشاد التائه أو الأعمى ونحو ذلك . 

وليس هذا الرأى بالجيد : وليس العمل به 
والبناء عليه بالذى تصلح عليه حال الأمة , 
فان افراد طائفة من الئاس بالدعوة الى الخير 
قصور وتقصير فى أمر هذه الدعموة وأن 
الاكتفاء بما يفعله الوعاظ والمرشسدون بحكم 
وظائفهم من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
ليس من شأنه أن يربى .فىالأمة معنى التضامن ٠‏ 
واليكافل بين ساثر أفرادها وقد يربى فيهما 
خلق التواكال والتخفف من هذه المسئولية على 
اعتبار أنالأفراد غيرمكلفين بها تكليفا عينياء 
والما هو تكليف كفائى قد كفتهم الدولة أمره 
حين عبنت فى كل مركز واعظاء وفى كل 
مسجد اماما , وفي كل قرية ماذونا أي 
فقيها الح 0 


وانما الرأى الجيد فى تفسير هذه الآية بما 
نرشد اليه الآبات الأخرى » والأحاديث الشسوية 
وعمل الصحابة والثابعين ,2 ورحقق اللصاحة 
ااقصودة من هذا التشريع هو أن يشال : ان 
الدعوة الى الخير » والأمر بالعروف والنهي 
عن المثكر » مطلوب من كل مؤمن لا يكفى أن 
يفعلها البعض ليتركها الآخرون ٠‏ ومثلها فى 
ذلك كالصلاة والركاة والحج وغيرهصا من 
الواجبات العبلية , وعلى هذا نكون « هن » فى 
قوله « منلكم » على معلى النجريد الذى شرحناه 
فى أول هذا الكلام لا على معنى البعضسسية 
والاكتفاء » والعنى : ولتكونوا أيها الؤمئون أمة 
من شاذها وطائعها العام الذى يشمل سائسر 
أفرادها » الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وهذا رأى يقول به ح_ذاق 
المفسرين وهو الراجح لأمور : 
١‏ - منها أن الله سبحانه وتعالى يقول فى 
سورة التوية : 
« واللمؤمنون والؤمنات بعضهم اولياء بعش 
يأمرون بالعروف وينهون عن المنكر ويقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله» 
فقد اشتملت هذه الآية على صفات وصف الله 
بها الؤمنين » والشأن فيهم أن بكونوا متصفين 
بها , وليس من الممكن أن نحمل ذلك على ان 
يكون من بينهم من يفعلها » فتكون فرائض على 
الكفاية » لآأن منبينهابعد الأمر بالمعرو ف والنهى 
عن المنكر اقامة الصلاة وايتاء الزكاة واطاعة 
الله ورسوله , وظاهر أن ذلك كله على معنى 
الفرائض العينية التى يقوم بها كل انسان , 
ولا يكتفى فيها بفعبل البعض » ولا معنى 
للتفريق بين ما جمعه الله واعتبار الأمر 
والنهى عن المنكر خاصة من بين هذه الخصال 
كلها فرضا كفائيا على غير المتبادر من الكلام , 
وشبيه بهذه الآية الكريمة قوله تعال فى سورة 
آل عمران : 
7 كلتم خير آمة أخر جت للنساس نأمرون 
بالمعروف وتلهون عن المنكر وتؤّمئون بالله » ٠‏ 
وقولهة جلت كلماته فى سورة الحم ؛ 
( الذين إن مكناهم فى الأرض أقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عنالمنكر)» 
فالآية الاولى نتبع الحكم على الامة بالخيربة 
بأوصاف يشسعر الكلام بانها السبب في هلا 


الحكم » وهى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
والايمان بالله » وما دام الايمان بالله مذكورا 
ومعدودا على هذا النحو ؛ فالمتبادر الظاهر أنه 
يعمد .ها لاغنى غنه لؤمن فى آية حال : وهذا 
هو شأن الفروض العينية لا الكفائية » وكذلك 
الآية الثانية حيث يجمع للمؤمنين أوصافا من 
بينها اقامة الصلاة وابتاء الزكاة التى هى 
واجبة على كل فرد ٠‏ 

؟ ب ومنها أن الله سبحانه وتعالى يقول فى 
سورة العمس : 

« والعصر ان الانسان لفى حير »؛ الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق 
وتواصوا بالصير » ٠‏ 

فقد بنى هذا الكلام على سلوب النفى 
والاستثناء والمعنى فيه أن الله بحكم على كل 
أفراد الانسان بالخسران والهلاك » الا الذيسن 
'توجحد فيهم هذه الخصال ومن بينها التواصى 
بالحق والتواصى بالصبر , فمن لم يوجدا فيه 
ولم ينصف بهما فهو محكومعليه بالخسار كمن 
لم يوجد فيه الايمان وعمل الصالحات ثماما , 
وقد عبر الله سبحانه فىهذه السورة بالتواصى 
بالحق والتواصى بالصبر , وهما فى قوة الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة الى الخير 
وانما ذكر الحق والصبر تنبيها على أن الحق من 
شأنه أن يبعث فى الانسان كال معائى الخير , 
وأن الصبر من شأنهة أن يدقع عنه كل خصال 
الشر » فمن كان فيه ملكة القبول للحق فى كل 
شأن من شئونه الاعتقادية والواقعية فاك » 
واستتطاع أن السئى كل أموره وتصرفانه على 
الأسباي الحم .ومن كان كلق الضين فيه 
سجية كان هذا الخلق ناهيا له عن التورط فى 
الشرور اذ يصمر على شهوات نفسه ودوافعها 
من حقد وحسك وحب للاستعلاء وتمكين لالنفس 
مما تشتهى وترغب وشبيه بهذا ما جاء على معنى 
المقابلة فى وصفه الذين كقروا من بنىاسرائيل 
فى قوله « كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه») » 
وصيغة التتاه ي كصيغة التواصى فى افادة معنى 
التبادل الذى يشترك فيه الجميع , لا البعض 
دون البعض ٠‏ 

؟' ل ومما يبدل على ذلك أيضا أن هذه الآية 
التى نفسرها قد ختمت بقوله تعالى « وأولئك 
هم ا مفلحون » 0 


و" 


فان المعنى فيه : وأولئك القائموت بالدعوة 
الى الخير » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
هم المفلحون » فاذا جعلنا هذه الخصال لطائفة 
هن الناسن مون طائقة كاهو فرض الكفالةاي 
فقّد حكمنا بحرمان باقى المؤمنين من الفلاح 
والفوز بالخير فىالدنيا والآخرةوقصرناه على 
طائفة من المؤمنين «دون طائفة » ولا شك أن 
هذا لإ يسسلتقيم ٠‏ 

؛ - وقد جاءت السئة المطهرة بما يفيد ذلك 
ومئها قوله ‏ صل الله عليه وسلغ ‏ « لتامرن 
بالعروف ولتئهون عن انكر أو ليسلطن الله 
عليكم شرادكم فيدعو خياركم فلا يسستجاب 
لهم » وقوله « المؤمن مرآة اكؤمن » » وفى رواية 
أخرى « اومن أخو المؤمن يكف عليه ضسعته 
وبحوطه من ورائه » وظاهر من هذه الأحاديث 
أن ذلك لجميع المؤمنين وليس لبعضهم دون 
بعضن ٠‏ 00 


2 


نهدا ينين أن الادن الآلين فق الأب مو حت 
الى المؤمئين على أسسساس الدكليف العينى لكل 
واحد منهم بأن يكون داعيا لى الخير آمرا 
بالمعروف ناهيا عن المنكر » فمن كان كذلك كان 
مطيعا لأمر "الله ». ومن كان عى: خلاف ذلك كان 
عاصيا لهذا الأمر ولى قام به سواه . . 

اشير متاميي وال اواقق أغن ان 
التقردر » وهو سؤال قديم بذكره من بسرى 
الرأى الأول ' بقولون : لا شك أن من الناس 
قوما غير عالمين بالمعروف واللكر وليسو! 
أصلا للدعوة الى الخير : وهم غير المتعلمين من 
عامة الناس » وهس ؤلاء لا يمكن أن ,يكونوا 
مطالبين بشىء لا بعر فون حدوده وشروطه ») 
فاذا جعل' هذا الأمر فرضا على كل انسان ل من 
لم يفغله فقد عضى الله ب لكان ذلك أمرا بما 
لا سبتطاع'» وتأثيما لعدد كبير من المؤّمنين 
الذين لا يعرفون علم الدين والحلال والحرام , 
كما يعرف المنفقهون ٠ 2 ٠‏ 

والحدواب عن هذا أن يقال : أن العلم بالخير 
والشر ؛ والمعروف والمنكر أامر فطرى مركوز 
'فى الطباع » فما من انسان الا ويستطيع أن 
يدرك بحاستة وقلبه السليم وفطرتة أن هذا 
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الفعل خير » وأن هذا الفعل شر , وأن هذا 
معروف , وذاك منكر > ولو بصورة اجمالية , 
ولا بوجد مؤمن ليس عنده هذا التصور الاجمالى 
للخير والشى والمعروف والمدكر لأنه بحكوايمانه 
يكون عنده هذه الحاسة المميزة ء وليس الأمراد 
أن كوة عانقا بالتنا سم سمل عن اندر ننه 
استدلالى متتبع للفروع والتأويلات كأمسل 
العلم والفقه . 


ولعمرى ان احسياس اأؤمن وادراكه لأصول 
الخير والشر على وجه الاجماللهو أنفعواجدى 
على الآمة من فلسفة المنظاهرين بالعلم الذبن 
عندهم الشقشقة والقدرة على التاويل لمابرون 
من منكر > ونبرسر السكوت عن الأمر بالمعروف, 
والركون فى هذا وذاك الىقولضعيف أو فتوى 
أذ نعليل » ذلك بأن العامى اذا وجدت عنسده 
الغيرة الدبنية كان أهيب وأقوى على دفع 
المنكر والأمر بالمعروف ٠‏ 

وكم رأينا من .أناس برتكبون شنيئًا أمام 
القاصة ولا بجرءون على فعله أمام العامة بحجة 
أن العامة لا ,يعذرون'. فهم يهابولهم ولا يهابون 
الخاصة الذين يمكنهم ‏ أن يسكتوهم ويد فعوهم 
عنهم بشىء من الجداك والتأويل »٠.والحقيقة‏ أن 
هذا انماكان , لأن العامة يعرفون الخير والشر 
والمعروف والمنكر: بالفطرة 2 لا بقول فلان 
وتخريج فلان : ويكرهون الجدال فيما هو 
ظاهر لأنهم سستفتون قلوبهم وأرواحهم.» ولا 
بلجاون الى الملاورات والمخادعات بالالفاظ 
العلمية ٠‏ والمصطلحات الفنية » واذا كان الأمر 
كذلك 'فكيف يسوغ لنا أن نحرم العامة من هذا 
المركز ؛ بل أن نحرم الأمة نفسسها من الانتفاع 
به وهم فى الحقيقة السياج القوى » والحاجز 
المنيع الذى يهاب اقتحامه كل متجرىء عسللى 
الله ؟! 

على آنه اذا فرضنا عاميا لم يدرك ما هبو 
امغر وف أد الملكر فى مسآلة يذانها لدقة فيهاء 
فانه حينئذ يسقط عنه ما لم يستطع » ويبقى 
مطالبا بما يعرف ويستطيع ؛ ولا يسسقط ذلك 
عنه بفعل غبره » وظاهر أنه لا توجد مسس سام 
بجهل كل انواع الخير والمعروف > وكل آنواع 
النكر جتى يقال ان العامى مبعد عن هذا 
المركز غير مسئو لكسائر المؤهنين عن تبعاته. 


موازئة بين موف الإس لم فق هنا الصره 


صرف اعراه من النشى والشرالع 


: الرلتورن قاوت 5 الوامر.واونسي 


يقرر الاسلام أن الناس جميعا متساوون: ف 
طبيعتهم البشرية » وآن ليس هناك جماعة 
تفضل غيرها: بحسب علتصرها الانسانى © 
وخلقها الأول » والحدارها من سلالة أخاصة , 
وما انتقل اليها من أصلها هذا بطريق الوراثة, 
وأن التفاضل بين الناس انما يقوم على أمور 
أخسرى , خارجة عن: طبيعئهم وعنامرهم 
وسلالاتهم. وخلقهم الأول 2 فيقوم على أسسن 
كفاياتهم وأعمالهم » وما بقدنه كل منهم لربه 
ونفسه ومجتمعه والانسانية جمعاء ٠‏ 

وفى هذا بقول الله تعالى : ((.يايها النساس 
انا خلفناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوبا 
وقبائل- لتعارفوا » ان أكرمكم عند الله اتقاكم., 
أن الله عليم خبير » ٠‏ أىأنكم جميعا ننحدزون 
من أب وأحد وأم واحبدة 2 فأنتسم جميعا.من 


عنصن :وود وطبيعة واحدة ,2 فلا فضل لأحدكم 
على غيره بحسب عنصرة وطبيهته » واذا: كان 
الله تعالى قد جعلكم شعوبا وقبائل , فانه لم 
يجعلكم كذلك لتفضيل شعب على شعب »؛ أو 


د أفسلة عل قنئلة + بورنما 2 هذا التقسي 


ليكون ذلك.وسيلةللتعارف والتمييز والتسمية, 
كشأن الأفراد يبحمل كل منهم اسبما ليعرف 
به ويتميز عن سواه , والتفاضل بينكم فى نظر 
لاثما بجر عل ساس اعبالسكي ومبلخ 
محانفظتكم على حدود دينكم » فأكرمكم عندالله 
أتقاكم ٠‏ ويقول الله تعالى فى آية أخسرى : 
« ولقد كرمنا بنى آدم * وحملئاهم فى البسر 
والبحر ٠‏ ورزقناهم من الطيبات ٠‏ وفضلناهم 
غسلي كثير ممن خلقئا تفضيلا » فالله تعالى 
قد كرم بنى آدم على العموم , وفضلهم على كثير 


من خلقه ولم بخص بذلك جماعة دون أخرق: * 
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ويقول تعالى فى صدد المساواة بين الذكر 
والأنئى فى القيمة الانسانية المشستركة : 
فاستجاب لهم ربهم آنى لا اضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى » بعضكم من بعض )) ٠‏ 


أى أن الذكور من: الاناث ؛ والاناث من الذكور , 


وليس بينهم فرقفىجوهر الطبيعة » فلا يفرق 
ألله بين الذكور والاثاث فى جزاء مايعملونه ») 
ولايضيع عمل عامل منهم وييقوك تعالى : 
« يابها الناس. أتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها 2 وبث منهما 
رجالا كثيرا ونساء )) . فزروجها مخلوق منها » 
ومن عنصرها نفسه , لا من عنصر آخ. 2 وقد 
انيث منهما جميع الرجال والنساء » فالجنسان 
كلاهما يرجعان الى أصل واحد ٠‏ 


ويقول عليه الصلاةوالسلام مقررا هذا المبدأ . 


فى أقوى العبارات وأبلقها دلالة فى خطية 
الوداع التى جعلها دستورا للمسلمينمن بعده : 
« آبها النأس : أن ربكم وا<دء وآن أباكم واحد 
كلكم لآدم وآدم من نراب + وئيس لعربى على 
عجمى » ولا لعجمى على عربى., ولا لأحمر على 
أيض » ولا لأيض على أحمرقضل الا بالقتوى ٠‏ 
ألا هل بلغت ؟ اللهم فاشهد ١لا‏ فليبلغغ الشاهد 
منكم الغائب » ٠‏ وحينما رأى الرسول عليه 
السلام أبا ذر الغفارى يحتد على بلال ‏ وهو 
يحاوره ‏ ويقول له « يا ابن السوداعم », 
غضب غضبا شديدا والثهر ابأ ذر وقال : 
د طف الصاع ,» طف الصاع ! » أى قد تجاوز 
الأمر حده « ليس لابن البيضاء على ابن 
السوداء فضل الا بالتقوى أو عمل صالح » ٠‏ 
فوضع أبوذر خده على الأرض ؛ وأقسم على بلال 
أن يطآه بحذائه » حتى يغفز الله له زلته هذه , 
ويكفر عنه ما بدر منه من خلق الجاهلية 
الأول ٠‏ 1 

هذا » ويظهر سمو هذه المباديء الاسلامية») 
بالموازنة بيئها وبين العقائد والشرائع التى 
كانت سائدة فى هذا الصدد عبد كثير من 
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شعوب العالم المتحضر قبل ظهور الاسسلام 3 
وخاصة عند الهنود واليوثان والعيربين والعرب 
فى الجاهلية © ولا تزال رواسب منها سائدة 
فى بعض الشعوب غير الاسلامية فى الوقت 
العاف ْ 

, فالكتب المقدسة للهنود البرهميين‎ ١ 
تقرر التفاضل بين الناس بحسب عناصرهم‎ 
ونشاتهم الأولى فتنذكر أن براعما فد خلق‎ 
فصيلة ( البرهميين )) من فمه » وفصيلسة‎ 
الكشستربين » من ذراعه . وفص سلة‎ « 
الفساسائيين ) من فخ ذه»‎ «( 
وفصيلة « السودرائيين » أو « الملبوذين » من‎ 
وما كان أشرف الأعضاء وأطهرها هو‎ ٠ قدمه‎ 
ما علا السرة » واشرفها وأطهسرها حميعا هو‎ 
الفم » وبلبه فى ذلك الذراع » ولا كان‎ 
أحط الأعضاء هو ماكان أسفل السرة واحطها‎ 
جميعها هو القدم » لذلك كان اشرف اللناس‎ 
جميعها وأطهرهم بحسب العنصر والنشأة‎ 
الأولى هم الذين انحدروا من فم براهما'» وهم‎ 
«البراهميون» » ويليهم فى الفضل الذين‎ 
انحدروا من - ذراعه وصم الكشةربون » وكان‎ 
أحط الفصائل الانسانية هم الذين الحدروا‎ 
» من فخده وقدمه وهم « الفيسائيون‎ 
و 0 المنبوذون » » وأكثرهم رجسا ونجسا هم‎ 
٠ المسبوذون » اكنددرون من قسدم براهما‎ « 
ونفسم هذه الاسفار الوظائف الانسانية بين‎ 
, هذه الطبقات بحسب منزلة كل طبقة منها‎ 
, وبحسب شرف الوظيفة نفسها وأهميتها‎ 
فللبراعميين أرقى الوظائف , وهى الوظائف‎ 
الدينية » فهم وحدهم الذين يعلمون الئاس‎ 
) الفيدا » ( الأسفار المقدسة للبرهميين‎ « 
ويشرفون على المذابيح والضحايا » وهم وحدهم‎ 
٠ » الذين لهم الحسق فى « المنح والقبول‎ 


وللكشستريين الوظائف الحربية وحمايةالشعب 
والعمل على اميتتباب الأمن , وللفيسائيين 


القبام على ثربية الانعام وفلح الارض وشبئون 


التجارة . وأما « السودرا » أو « المنبوذون » 
فلم يعطهم « السسيد الاعلى » الا وظيفةواحدة» 
وهى أن يكونوا خدما للطبقات السابق ذكرهاء» 
وهم فوق ذلك رجس ونجس » فلايصح لمسهم» 
ولا مؤاكلتهم » ولا مصاهزتهم © ولا الارتباط 
بهم بأية علاقة » غير علاقة السيد للمصشود 
( مادة الا ومواد /ام ١١9‏ من الكتاب الأول 
من قوانين مانو »© ومواد الكتاب الرابع ) 

؟ ب وكان قدماء اليونان , يعتقدون أنهم 
شعب مختار , قد خلقوا منعناصر تختلف عن 
العناصر التى خلقت منها الشعوبالأخرى التى 
كانوا يطلقون عليها اسم البربر » وآنهم كاملو 
الانسانية قد زودوا بجميع ما يمناز به الانسان 
عن الحبوان من قوى العقل والارادة »على حين 
أن الشعوب الأخرى ناقصة الانسانية » مجردة 
من هذه القوى لا تزيد كئيسرا عن فصائل 
الأنعام ٠‏ وقد عبر عن 'وجهة نظرهم هذهاصدق 
تعبير وصاغها فى قالب نظرية « بيولوجية 
اجتماعية » كبير فلاسفتهم أرسطو ء اذ يقرر 
فى كتابه « السسياسة » أن الآلهة قد خلقت 
فصيلتين من الأناسى ٠‏ وفصيلة زودتها بالعقل 
والارادة » وهى فصيلة اليونان . وقد فطرتها 
على هذا التقويم الكامل » لسكون خليفتها فى 
الأرض » وسيدة على سائر الخلق ؛ وفصيلة 
لم تزودها الا بقوى الجسم وما يتصل اتصالا 
ش مباشرا بالجسم » وهؤلاء همالبرابرة ‏ أى من 


عدا اليونان من بنى آدم ‏ وقد فطروا على هذا 


التقويم الناقص ليكونوا عبيدا مسخرين 
للفصيلة المختارة المصطفاة ٠‏ 

؟ ب وكان الاسراثبليون يعتقدونانهم شعب 
الله المخثار » وأن الكتعانيين شعب وضيع » 
خصصه الله تعالى لبكون رقيقا لهم . مسخرا 
لخدمتهم » وكانوا يعتقدون أن هذا الوضم قد 
نشأ من الدعوة التى دعاها نوح علىابئه (حام) 
ونسله ٠‏ فقد ورد فى الاصحاحات (١٠-595؟)‏ 
من سفسر ( التكوين )) أن ذوحا قد شريمرة 


نبيذ العنب الذى غر سكرمه بيده بعد الطوفان 
بدون آن بعلم خاصته المسكرة ء ففقد وعيه » 
والكشفت سوآأئه , فرآه آأبئه ( حام ) على هذه 
الصورة » فسخر هنه وحمل الخبر الى أخويه 
( سام ويافث ) ولكن هذين كانا أكثر أدبا 
منه فحملا زداء وسارا به القهقرى نحو أبيهما 
حتى لا بقع نظرهما على عورنه » وسترا به 
ما انكشف من جسمه , فلما أفاق نوح و بلغه 
ماكان , من موقف أولاده حياله ء لعن كئعان 
ابن حام » ودعا عليه وعلى نسله أن يكونوا 
عبيدا لعبيد أبناء سام ويافث * 
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؛ ب وكان العرب فى جاهليتهم , ,يعتقدون 
كذلك آنهم شعب كامل الالنسائية 2 وأن 
الشعوب الأخرى » التى كانوا يطلقون عليها 
اسم « الأعاجم » شعوب وضيعة ناقصة 
الانسالية » وقد ترتب على عقيدتهم هذه 
مظاهر كثيرة فى علاقاتهم بالشعوب الأخرى 
وفى أنظمتهم ومعاملاتهم ٠‏ فمن ذلك أن 
العربى ماكان يقبل أن يزوج ابنته من أعجمى, 
ممهاكان عظيما » وبرى فى ذلك امتهانا لشعبه 
وانسانيته والسانية ابنته * ويروى المؤرخون 
أن أحد ملوك الفرس ( وهو كسرى أبروين ) 
خطب حرقة بنت النعمان بن المنذر » فرفض 
النعمان مصاهرته خضوعا لهذه التقاليد , مم 
أن النعمان كان من ولاة كسرى الخاضعين 
لسلطانه , وق اسرئ قد ثارت لذلك ثائرته » 
فاستقدم عاهل العرب الى المدائن ( عاصمة 
فارس فى ذلك العهد ) © وتهدده بشتىصئوف 
العذاب , فلم يزده ذلك الا عنادا فى المحافظة 
على تقاليد قومه , فأمر بطرحه تحت أقدام 
الفيلة » وسوى معالم جسمه بالدراب ٠‏ وظن 
كسرى أن ذلك سسيوقع الرعب فى نفوس 
العرب » فطلب حرقة من هانىء بن قبيضة 
الشيبانى ( من بنى بكر ) الذى أودعه النعمان 
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ابنته قبل سفره الى المدائن » فلم يكن نصيبه 
منه بأحسسن من نصيبه من صاحبه . فأرسل 
فيالقه لتوقع الخسف بهذه الأمة التى 
استأسدت فى وجهه ؛ واحتجزت فتاتها 
دونه ٠‏ فنفر العرب على بكرة أبيهم » دفاعا 
عن. تقاليدهم وذيادا عن حوزتهم ٠‏ والتقت 
جيوشهم بجيوش الفرس فىموقعة « ذى قار » 
الشهيرة التى انتهث بانتصارٍ العرب على 
الفرس وتحريرهم من رقهم ٠‏ 

ويروى كذلك أنأحد دهاقين الفرس ( وهم 
وفاساء الفرس و كتان افتبالى ١‏ فداقطل امرزاة 
من باهلة ( وهى قبيلةمن أوضع قبائل العرب » 
بل كان يضرب بها المثل فى الضعة والانحطاط) 
فأبى عليه ذلك أهلها , على الرغم مما لدهاقين 
الفرس من سعة العيش ونعومة الحال ,2 


وانصداع النسب 0 


ه ل وقد تركت نظم التفرقة العنصرية 
رواسب عيئرة لدى كثير من الأمم الفسربية 
فى العصر الحاضر ٠‏ ففى الولايات المتسحدة 
الامريكية. ‏ مثلا . تفرقالقوانينويفر قالعرف 
ببنالبيض والسود من أبناء الشعب 2 ونبدو 
هذه التفرقة فى مختلف مظاهر ال<ياة,» وشتى 
أنواع ال معاملات » حى فى الشئون القضائية » 
ونقدير العقوبات وطريقة تطبيقها » وحتى أنه 
لبجوز للجماهير هناك أن تربط الأسود الى 
شجرة أو سارية ونوثق كنافه وتحرقه حرقا 


أو نقطعه اربا اربا بدون محاكمة ولا مقاضساة 
اذا اتصل بامرأة بيضاه ٠‏ أو لم بلتزم الحدود 
التى الزمه القانون والعرف - بحكم لونه ‏ 
ألا يتعداها » وحتى أنه فى بعفى هذه الولايات 
لا سمح :لأولاد السسود بدخول المسادارس 
الملخصضة لأولاد البيض »؛ وفى بعضها يفرق 
فى السيارات. العامة نفسها بين مقاءد البيض 
ومقاءد السود ٠‏ وفى اتحاد جنوب افريقيا 
نفل“ العنييق. المتصرى. تمن البيض وغبرعم > 
فى أعنف مظاهرها وأشدها مجافاة للأخلاق 
وحقوق الانسان ٠‏ وعلى الرغم من الثسورات 
العنيفة والمجازر الدامية التى حدنت فىهذا 
الانحاد من جراء ذلك »© وعلى الرغم من استنكار 
شعوب العالم أجمع لمسلك حكومتة فى هذا 
الصدد , وعلى الرغم مما أضدره مجلس الآمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة وأصدرته 
( مؤتمرات الكومئولث ).نفسها ‏ وهى المنظمة 
التابع لها اتحاد جنوب افريقيا ب من أحكام 
بادانة حكومة الاتحاد وقرارات' ضد التمبيز 
العنُصرى وأوامر بوجوب الغائه فان حكومة 
الاتحاد لم تأبه بشىء من هذا » بل زادث عئفا 
وقفساوة فى مسلكها ضد السود والملونين من 
أهل البلاد ! 

ومن هذا كله يظهر لنا الفتح العظيم الذى 
فتحه الاسلام فى .ناريخ النظم الاجتماعية , اذ 
قرر أن الناس جميعا سواسية فى القيمة ' 
الانسانية الشنتركة , لا فضل لأحد منهم على 
الآخر الا بكفايته وعمله وخلقه وديله ٠‏ 


قال أبو غعمرو بن العلاه : ( كن من الكريم 
على حذر اذا أهنته » ومن اللثيم اذا أكرمته » ومن 
العاقل اذا أحرجته » ومن الأحمق اذا رحمته » ,' 


رمُمَةَ مع عن يفتررن القرآن 


فضيلم انيع عب_الاطيف السرلى عضري ةكياالتافاء 
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١‏ ب فى عدد حمادى الأولى ١/؟١1‏ من مجلة 
مثير الاسلام قرر السيد الأسناذ الكبير عباس 
محمود العقاد « أن المسلم عليه أن بؤمن بأن 
الله تعالى بث روح الحياة فى الطبن بعد أن 
سوى الطين سلالة » ثم خرج منها آدم - عليه 
السلام ب ولكن ليس لأحد أن بفرض عليه 
كيفية للنسوية » أو النفخ أو الخلق ويلفى 
ما عداها » الخ ٠.‏ كما قرر الأستاذ السكبير 
أن أخبار الفيب بالنسبة لله تعالى معلومة 
الكلمات » مجهولة الكيفنات » فلا نبحث عن 
معانيها فى القواميس اللفوية » ولا نفسرها 
بمثل أعمالنا » للا يكون ذلك نشبيها لأفعال 
الله بافعالنا ٠‏ وهذا تفسير فيه تخمين لكلام 
الله » لأن الله نعالى نزه عن التشبيه فى ذاته» 
وصفاته وأفعاله ٠‏ وهذا هوالحق الذى يطمئن 
البه المؤمنون »٠.‏ 

؟ ل ونحن فيما نستربح اليه من كلام 
الأستاذ الكبير نكون على مذهب السلف من 
أولى العلم . وايضاح ذلك أن فى القرآن آبات 

بينات » وأخر متشابهات كما قال الله سبحاته: 
والمتشابه ما لا تستطيع الأفهام تحديد معناه ) 
بل الله وحده هو العالم بالمراد منه حقا . 

ومذهب السلف أن نؤٌمن بائعانى المتشابهات 
دون تعرض لتحديدها كما فهمت من تقرير 
الأستاذ العقاد , 

؟ ب ونجد النشابه فى مفسردات وتراكيب 
الآبات » وأمثلة ذلك : ٠‏ 

(( يد الله فوق أبديهم )») س ( و يبقى وجه 
ربك» ‏ «ولتصئع على عيلى  »‏ « واصطلعتك 
لنفسى  )»‏ ( ما منعك أن نسجد مسا خلقت 
بيدى  )‏ ( بتثئية البد)- (( بل بداه 
مبسوطتان يثنفق كيف يشاء )) ال .+ 1 

فألفاظ اليدء والوجيه عء والعين» 
ها من الل النشابة. وفمتسيانها مفاوم :لله 
سبحانه » مخالف لا علدنا ٠‏ 


وكما نجد متشابها فى فواتح السور : الم ب 
الراس طلسم ب حم ء الم » والسلف يوٌمئون 
بكل ذلك اجمالا دون تنخمين » ويساعدهم على 
الاكتفاء بذلك أن الله ب سبحانه ب يمتدح 
المحتاطين فى الفهم بقوله فى شأن المتشابه 
(( وما بعلم تأويله الا الله ٠‏ .والراسخون فى 
العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا» ٠‏ 
فالراسخون ليس معطوفا على ما قبله » بل هو 
مبدأ كلام مسثانف * والحمد لله الذى لم يجعل 
التشبابه فيما يناط بنا بحثشه 4 عرفة حكم 
تكليفى » فيمكن اعتباره للاعجاز وكفى . 
5 اغير أن الخلف بعد السلف من العلماء 
ولا أسميهم المتآخرين ‏ يرون التما سمعنى 
للمتشابه بكون مفهوما لنا » ولائقا بجانب الله 
تعالئ : فاليد هى القدرة » وألوجه هو الذات ' 
بهذا م ولا عله سان ستل الأمحان 4 اد 
لا بمكن ‏ فى اعتبارهم بناؤه على حقيقته » 
وبرون ذلك تأويلا ميسورا للراسخين فى العلم» 
بقرءون قوله عر شأنه ( وما يعلم تأويله الا الله 
والراسخون فى العلم )٠.٠‏ فعطف الرامسخين 
على لفظ الجلالة ‏ عندهم ‏ يؤذن بالتجول 
فيما بمكن تأورله من كل متشابه . 

ه - وماذا تصئع لحن فى مذهبين لجل 
منهما وجاهته ووجهته ؟!! 

تصادفنا تراكيب نتعشلر فى فهمها ؛ ولا 
نستربح علميا لتركها على اجمالها : 

منها قوله سبحائه لومى عليه السلام : 
٠.٠ ((‏ واصطنعتك لنفسى ) » وقوله سبحانه فى 
تعنيف ابليس - عليه اللعئة  ١(‏ ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى  )»‏ بنثئية اليدب » 
وقوله فى نسخيفاليهود جيئماذكروا أن بدالله 
مغلولة « غلت ايديهم » ولعئوا بما قالوا » بل 
يداه مبسوطتان » فاصطناع الله بدين لنفسه 
-سبحانه .وخلقه آدم باليدين منه تعالى » 
وبسط يديه بالعطاء » تراكيب » وفيهامفردات 
تتعلق بالمولى عرز وجل » وحمل اليد على معنى 
القدرة كما تأولن الخلف +-آؤ. تركها على المعنى 


لحن 


الحقيقى المجهول كلاهما لا ستقيم ؛ ولاتكفيذا 
فى الفهم ‏ لاعلل مذهب السلف ؛ ولاعلى مذهب 
الخلف ‏ فلا بد لنا من تفسير لسستمده من 
السياق » ونقترب به من تأويل المتشابه ؛ 
وعندئدل نكون الضرورة خولت لنا صرف اللفظ 
عن معئاه ؛ وهو ماأسلفنا فيه كلاما وافقنا عليه 
السيدالأستاذ العقادفيما أرى» ولااكونتخمينا 
فى نفسير كلام الله » فان للسسياق دخلا كبيرا فى 
فهم المقصود . 

5 هذا وقد زعم أناس أن مذهب السلف 
لقتضى تنشسيه الله بعباده ) وحيث جعلوا ليده» 
ووجهه © وعينه معانى لها مدلولات فى ذاتهاوان 
لم نكن من قبيل ما عندنا ٠‏ 

وزعم أناس أن مذهب الخلف يقتفى تعطيل 
الألفائك عن مدلولات حقيقية » حيث يعتمدون 
فيها على التجوز بالتأويل » ولا يليق تعطيل 
لفظ فى حانب الله عن حقيقته !! 

وتلك مناقشات جدلية'» ومغالاة مذهبية 
تعصبية » ولسئا بحاجة الى نقاش كهذا اليوم؛» 
وحسبنا أنهم جميعا قدوة لنا فيما نراهصوابا 
وملائما لجلال القركن - ولا اطيل .. 


ب - السفيرعلى وثق, 
العاى ال حريك 


١‏ من المظاهر الطيبسة أن ترى لبعض 
الأفاضل 6 من غير علماء الدين ‏ محاولات 
كريمة فى تفسير الآيات الكونية فى القرآن 
الكريم ٠‏ 

فمن الحتق على كل مسلم أن يتعمق النظر فى 
كتاب الله » والاقنباس من هديه » ومن حقكل 
باحث قادرامين أنبقدمللقراء مايهتدى اليلهمن 
فهم صحيح ولو كان جديدا ل أن كان لديهم 
جديد ونحن نعهد أن القرآن الكريم يواجهنا 
بالكثير من آيانه الكونية فى شان الانسان » 
والسموات » والآارض ونحو هذا من بدائع الله 
مسحانه فى دنيانا ٠‏ 

؟ ل ولكنه تعرض اجمالى بقدر ما بثير 
اهتمامنا نجو المعرفة » وبقدر ما بريدنا ابمانا 
بقدرته ؛ واقتناعا بفضله على خلقه فيما 
خلق وابدع وأودع فى الكائن_ ات من اع 
ونحوها لصالح الانسان . 


تن 


وتعهد كذلك أن القرآن لم بقف بنا عند 
الاجمال فى هذه الآبات » بل يستنهضنا كثيرا 
الن الغير فى كل ها لكنياده من اواك ذها 
فيها » وأرض وما عليها » وفيما بين السماء 
والأآرض من سحاب »؛ ورياح » وأمطار » وطير 
فى الهواء وغير ذلك كله . 
وبقدر تديرنا ومعر فتنا بزداد الابمان.» 
ونتأكد القيمة الانسانية فى أشخاصنا »؛ وازاء 
العظمة الالهيية وتلك هى الغاية البادبة من 
طلب النظر » والتفكر والاطمئنان عن طريق 
الحس » والعقل الى جائب الاطمئنان عن طريق 
النقل الصادق عن الأنبياء . 
فاذا اكتفيئا بالمشاهدة الحسية » ورغبينا 
عن الامعان والتفقه » لم نكن نتجاوب مع 
القرآن فيما حتم علينا من بحث واستطلاع . 
واذا عرضت لنا آبات من هذا القبيل »© وأردنا 
بحثها » واشياع الرغبة منها » وابراء ذمتئا من 
التكلبيف بتدبرها ؛ وتفقه ما فيها » وحدنا 
انفسنا ‏ على هامششى الموقف ب فى حاجة الى 
خبرة علمية بالمقرراتالحديثة التى انتهتاليها 
تجارب العلماء الفئيين الاخصائيين بعلوم المادة 
وغيرها ») وعندئدذ بظل الواحد منا مححوبا عن 
مضمون الآية , مشوقا الى المزيد من أسرارها 
ومراميها . والجهالة مريرة علىالنفس »© فضلا 
عن عدم القيام بحق الدين فى طلب العلم 
كيفما كان نوعه . 
واليك أمثلة مما يحتابج عالم الدين الى 
هضمها فهما » ودرابة » ليطمئن وليستطيع ' 
اقناع طلابه » وسائليه . 
١‏ - يخلفكم فى بطون امهانكم خلقا من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث !! 
؟ ب ويسالونك عنالمحيض - الحيض ‏ قل 
هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض !!..١‏ 
أو لم ,بر الذين كفروا أن السموات 
والأرض كاننا رنقا ففتقناهما ٠+‏ ؟ 
1 تبارك الذى جعل فى السماء بروجا 
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ٠‏ 
. ه - وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى 
500 اقلت سحابا ثقالا تاداع 
ب ألم نرآن الله يزجى سحايا ثم يؤلف 
٠ 0‏ فترى الودق يخرج من 
خلاله يدلا 0 


فهذه آبات ولها نظائرها الكثيرة ٠.‏ نقرأ 
عنها فى كتب التفسير » فنجد بابها مفتوحا 
لفهم جديد ٠٠‏ وبحث فنى علمى , 
ناذا لمعا وعية الظنيت :لق اذى الحيض + 
رسععنا وحية هلجاء الطيعة © والكمياء: 
ونحوهما من أهل الذكر فى كلجانب » وضحت 
لنا معرفة قيمة ©» وأحطنا بأسرار كونية ذات 
شأن كبير ٠‏ 

وان لم يتجلنا هذا » ضاءت علينا بحة 
الآات » وحاق بئنا نطاقها » وأ حسسئا أننا فى 
عزله عنمقررات علمية تتصل بحياتنا الواقعية 
اتصالا لا سستهان به وقد يتأئر نشاطنا الدينى 
نفسه بانقطاعنا عن المجال العلمى الحديث فى 
زمن 'نتوئب فيه الحضارة »؛ وبشع ضوء العام 
فى كل واد . 

ولا تدع أن عيت التقير شيكنيا فى 
' هذا الصدد » ولا ندعى أن كل ذى تخصص 
علمى قادر على الوفاء بهذه البغية » ولكن بيئنا 
رجالا ذوى كفاية وامانة » والعلم كله خيوط 
متصلة » ولا حرج علينا أن نقتبس من جانب 
فالعلم رحمة بين أهله . 

نكيم نن ذا السحديكة الى املو 
الاقل لا أنكر على من يستعيئون بالمقررات 
العلمية فى فهم آبات من القرآن الكريم . 

؛ - ولكننى قرات لبعض المتضاعين فى 
فى الثقافة المدنية والدينية » انكارا شديدا 
ب بل أشد الانكار س على من يحاولون تفسير 
القرآن بالعلم » والوجهة فى ذلك : أن القرآن 
يتجه الى الناحية التشريعية بما فيها من 
أحكام وآداب » وقصص » ولبس من مقاصده 
اثارة نحو السحوث العلمية ٠٠‏ 

ووجهة ثانية : هى أن نظريات العلم فى 
طريقها الى الأمام » وهى عرضة للايجاب 
والسلب يوما بعد بوم » فاذا ربطنا بها آيات 


لحانب آخر وب 


الله » فقد عرضناها الدبادية ف مدلولها لبعا 


لنظريات العلم : 
فواجبئنا فى نظر حضراتهم أن لا نتكلف هذا 
النفسير الحديث » حنثى ولو كان صحيحا 
أحيانا » فانها صحة غير مأمونة الدوام ! 
وآنا قن ذا امعطم ب اليد هده الشرة 
على القرآن وتفسيره ‏ فير أنى أريد أن يكون 
العلى مساعدا على فهم الآيات لا أن تكون الآيات 


ساعية الى افهام الباحثين !! على معنى أن 
العالم الباحث يخضع مقررات العلم لنص 
الآبة » وبدخلها فى مفهومها اذا استطاع . فا 
كان حقا ثابتئا كان ميتفانا الذى نشتهيه ٠»‏ ' 
وان لم يكن حقا فعليه معابة الخطأ .. والآية 
بجلالها وقداستها لا يثتوبها خطأ الفهم ؛ كما 
لم يشبها خطؤنا نحن فى تفاسيرنا الكثيرة , 

أعنى أثنا نطوع العلم للقرآن » ونتقرب 
بمقدرانه الصحيحة الى فهم الآبات فى دقة 
وجلاء » والى هذا ينضح كثيرا أننا لا نفئج 
الباب على مصراعيه لكل حدس » و تخمين على 
حساب العلمكل زاعم ! وانما نعتمدالحق الذى 
لا ينكره العقل » ولا يبحافيه الدين والتدين » 
ولا نشوبه ربسة التحكم » وتطويع الآيات 
للنظربات الغضة » والأفكار الوليدة ,2 كما 
يخثى السادة الغيورون ( مشكورين ) ٠‏ 

ولق قرانا تسيو غلييا لفيل .واد من 
رجالنا » فكان التهافت والتكلف أبرز ما لديهم 
فيما حاولوا » وقرات كثيرا مما نشرته مجلة 
مئبر الاسلام للاستاذ عند الرزاق وفل » 
فين كر م و ف كد دف ها فسي عه أله سين 
على منهج رشيد اذ هو لا بعمد الى اقتيياد 
الآبة » وتطويعها لما بقول به العلم على علاته !! 
بل فق يعقد الرن المتروات العليية الى لل نيك 
فى مرحلة الاختبار » بل تكون مستوية معقولة 
مسلما بها » ثم ييه الى أن العلم مسبوق 
ب فيما قرره ‏ بآبات القرآن .. 

وينبه الى أن القرآن يدخر فى مفاهيمه 
ما جاء به العلم ب حديثا ب من أفهام جديدة 
صحيحة » وهذه وجهة حميدة » فان تكن فى 
واقع الأمر حفا فهو مجنهمد مصيب ») وله 
أجران » وان نكن غبر ذلك على فرض -س 
فهو مجتهد مخطىء وله أجر واحد ٠‏ وحيئنما 
يكون صادقا فى نطبيقه للعلم على مدلول الآية » 
يكون مقيدا لنا وخادما للآبة ٠٠‏ وحينما يكون 
غير متحد فى نوفيقه بين العلم والقرآن فنظل 
الآبة على جلالها .. لا يمسها وهن ٠‏ 

وعلى الذين يلكرون كلامه أن ننداركوا 
بالنصميم الحق ان استطاعوا ٠.٠,‏ آما اياك 
التشريع والأحكام ففى صسسيانة عن تطرق 
الحديث اليها فى هذا المقام الخاص ٠‏ 


الخلا 


ا 7000022 
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وس سسا مسو 
مسمس مس 


بينا فى العدد السابق ( رجب ) تعريف 
السرقة التى تنوجب حد القطع ٠‏ كما أوضحنا 
أنها محصورة فى دائرة ضيقة ٠‏ واليوم نبدأ 
فى رد الشبه التى أوردها صاحبئا على تنفيذ 
هذا الحد فى زماننا الذى نعيشش فيه ٠‏ وليكون 
القارىء على ذكر من هذه الشبه نلخصها فيما 
يلى : 

الآولى - أن الأمم المنحضرة الآن تعمل على 
وقاية الانسان مما يبشوهه ٠‏ فكيف نقدم نحن 
مختارين على تشويهه بقطع يده ٠‏ 

والئانية ‏ أن قطع البد سيزيد من عدد 
المنعطلين فى الوقت الذى تحاهد فيه الأمة 
للتقليل من عددهم ٠‏ 

والثالئة ‏ أن من قطعت يده ستضشططر 
الدولة للانفاق "عليه مع بأسها من قدرته على 
عمل ما فى المستقبل ٠‏ 

والرابعة ‏ أننا فى عصر أرهقت أحاسيس 
أهله حتى أصيحت ترى أن من القسسوة قطع بد 
شخص لجرد آله سرق أشياء قد يكون الدافع 
له طيشا طارئا مثلا ٠‏ 1 

والخاسة - هل يصح التمسك بتنفيدك 
هذا الحكم فى الوقت الذى تكون فيه الأمم 
المتحضرة اللجان من علماء النفس والأخلاق 
وغيرهم للبحث عن علاج للمجرمين بواسطة 
الاصلاح والتهذيب حتى لا تنحتاج الى هله 
العدلية الناسية 21 
حكم الشريعة فى قطم يد السارق ٠‏ وبعد 
ما بينت فى المقال السابق أن الصور البى 
توس عد اعد قزيلة جد بالدتية لبعييبة 
الجرائم قلت له : اسمع رد شبهك هذه واحدة 
بعد الأخرى ٠‏ 

أما عن الشبهة الأول وهى الاقدام على 
تشويه انسان * فأقول : انك نظرت الى هذا 
الحد من زاوية خيلتها فى نظرك 'نشويها ٠٠‏ 


كنك لو نظرت آلى المسألة من زاوية أخترى 
لوجداثها علاجا ٠‏ واصلاحا ٠‏ ألا ترى الرججل 
الذ ' أسنيات: قن بشع قلق درن السوط انه 
وقرر الأطباء الاخصائيون أله لا ينجبيه من 
الهلاك المحقق الا قطع هذا العضو الكامن فيه 
المرض ٠‏ فهل يعد هذا المريضض عاقلا اذا امتضمع 
عن هذه العملية الجراحية نحت تأثير أن فيها 
تقيونها 40 انه ره سيل أن نوك كلمل 
الأعضاء على أن يعيش ناقص بد مثلا ؟ أم العقل 
والحزم يقتضيانه أن يسارع الى الطبيب 
الجراح ويقدم :نفسه مختارا يعمل فيه مبضعه 
بما ينقذ حياته من الخطر ٠‏ وبما أن مج ةمس سع 
الآمة كالجسهم الواحد + فالعضو الفاسد فيه 


بجب أن يعمل فيه مبضع القانون ٠‏ وكم بسر 


المجتمع أن يتخلص من أمراضه حنى لا بعيش 
منغصا ٠‏ كما بسر الشسشخص المريض بلعساح 


العملية الجراحية الثى شر فيها <زء من 


جسهه + 
2 


أما عن الشبهة الثانية » وهى أن هذا الخد 
سيزيد عدد المتعطلين ٠‏ فالرد محا أن 
السارق الذى تنقطع بده لم كن فى عداد 
لمنتجين ابل. عو “مول اثلاف "+ أومقار تزوئع 
للمنتجين ٠٠‏ واقلاق للعاملين ٠٠‏ فالضرر 
اللاحق للمجتسع من تغطله أقل بكثير من 
القترى" الحام مق ناف بزلليا عافن :> ترشيت 
فى الأرض .فسادا ٠‏ ومن المقرر شرعا أنه اذا 
كان لا بلك دهن ارنكاب أحد أمربن أحدهما أشد 
ضرا من الآخر > فانه. يجب أن يرتكب اقلهما 
ضررا * ش 


ا 


أما 5 الثالفئة, وهى أن الدولة 


سنتضطر للانفاق على هذا الذئى تقطيع 2 - 


أنه لا يقوم للمجوع بعمل ما * 


و 


فالرد عليها أن ما تنفقه الدولة عليه 
لا يضيع سدى ٠‏ بل سيعود عليها بأعظم 


فائدة ٠‏ كانفاقها على الوعظ وارشاد الناس 


الى البعد عن مكان الخطر ٠‏ وكال مال الذى 
تنفقه الدولة فى سبيل الاعلان والدعاية لشبىء 


يفيد الأمة , ويوجه أبناءها لما فيه مصلحتهم ‏ 


ماديا واجتماعيا ٠‏ وما قطع يد السارق ٠‏ 
واعلانة بين الناس ٠‏ ومشاهدتهم للسارق 
مقطوع اليد الا نوع من الدعاية للأمانة ٠‏ 
والتدغير هن السرقة ٠‏ وايذاء الناس فى 
أموالهم ٠‏ ثم هو بعد ذلك أروع رادع ٠‏ وأقوى 
زاجر ٠‏ أن تحدنه نفسه بالانحراف عن سبيل 
الاستقامة ٠‏ ولا ريب أن ما لا ينفق لتحقيق 
هذه الأغراض لا يعد كثيرا مهما تصورت 
ضخامتةه ٠‏ 

على أنه اذا نفذ هذا الحد فانه لا ينقضى كثير 
زمن حتى يختفى وجه السرقة القبيح عن 
الانظار ٠‏ وعند ذلك لا تقطع يد ٠‏ ولا يصرف 
درهم فى غير ما فائدة ٠‏ 

ولا شك آنه اذا اطمانت اللفوس فان الانتاج 
سينمو وبتكائر والثروة ستزداد ٠‏ ويتوفر 
للدولة الكثير من الأموال التى تنفق على جهاز 
الآأمن والمرصودة لمطاردة هذا النوع من 
الجرائم ٠‏ 


شين 


أما الشبهة الرابعة ٠‏ وهو ادهاء أن فى 
هذا الحد قسوة على الانسان الخ ٠٠‏ فالرد 
. علية فضلا عما فى الرد على الشبهة الأولى » 
فانا نقول : فى أى عرف رشيد يعد من القسوة 
معاقبة الظالم الباغى ؟! وهل فى عرف العقلاء 
أن يعد من الرحمة الرفق بوحش شرير يعدو 
على الآمنين من الشسيوخ والنساء والأطفال ٠٠‏ 
فيروعهم ٠٠‏ ويسطو على أموال الناس ٠٠‏ بل 
وعل أرواحهم اذا وقفت فى طريقه ؟! وهل من 


'القسوة قطع دك لانقاذ مئات من بطلشها ااا 
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وهل من الرحمة أن نرفق بيد تسلب. الناس. 
قوام حياتهم ٠‏ بل كيرا اها مليت نسي 
قوتهم الضرورى ٠‏ وتركتهم حيارى.فى: لج 

هن القسوة : والآلام ٠‏ والذل ٠ ٠. ١‏ .وهد الأيدى 
لالتقاط فتات من أيدى الناس 00 سنسمن 
ولاايغتى من جوم ؟! . 


000 


أما الشسبهة الخامسة وهى امكان علاج 
اللصوص بالتهذيب » فالرد عليها أن هسذنه 
فكرة نظرية عى الى الخيال اقرب منها الى 
الحقيفة » وشاهد ذلك هذه السجون التى- 
يرتفع فيها صوت الوعاظ واكرشدينوالعلمين 
فهل ا؛ستاصلت تلك الجنود جريمة السرقة ٠‏ 
واراحت الئاس منها ؟ كلا ٠٠‏ ودليلنا على ذلك 
ما قرره رجل من كبار رجال القانون الذزين 
أمضوا زمنا غين يسير فى محاكمة هصؤلاء 
اللصوص فاستمع اليه وهو يقول : «انتصحف 
السوابق تشهد بأنه يندر أن نجد فيها من 
ليس له عدد عديد من السوابق » . ومعنىذلك 
أنه كلما أطلق سراحه عاد لما كان عليه , فلع 
نفعه وعظ . ولا ارشاد وصدق الله 00 
القائل فى أمثالهم « وكو ردوا لعادوة لا د 
عله )» ولما كان النبى ب صلى اللم عليه وسلم ‏ 
بعلم طبيعة النفس البشرية وانه لا يصلحلعلاج 
أمراضها ألا الدواء الذى وصفه العليم الخبير 
بطبائع خلقه » قال صلىاللهعليهوسلم - فى 
هذا المجال كلمته الخاسمة « والذى نفسى فده 
لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » ٠‏ 
وها هى ذى صحافتنا مليئة كل يوم بما يؤيد 
ذلك٠‏ فقد جاء فى بعضها أنئثلاثة من اللصوص 
الخطرين حاولوا نقب جدار حانوت باتع 
بجوار قسم الوايق بالعباسية قى السساعة 
الثانية بعد. منتصف الليل ٠‏ وكادو؟ يقتلون 
بواب العمارة التى فيها الحانوت ٠‏ ولولا يقظة 


.رجال الشرطة والقبض عليهم لتمت جريمها 
القعل والسرقة » وتبين بعد القبض عليهسم 


أنه لم يمض عل اطلاق سراحهم من ممتقسل 


العلور سوى بضعة أيام ٠٠‏ والاعجب من ذلك 
7 نشيرته جريدة الاخبار يوم يكل اداتذا 


نحت عئوان « مسجنون ينشبل متفرجا فى قاعة : 


الجلسة » قالت : أغرب حادث. نشل وقمع فى 
قاعة الجلسة بمح كمة عابدين ٠٠‏ ذلك أن 
المسبحون أحيدٍ بوسف حسين.. وهو.داخل 
قفص الاتهام ١‏ وكان يجلس بجحوار القفص 
التاجر « رمضان على » مد يده الى محفخلة 


التاجر والتقطها : وتمكن الحراس من ضبطه, . 


وفى جريدة الأهرام يوم 1931117 نحت 
عنوان « ؟ ينشلون حافظة نقود والقيود 
الحديدية فى أيديهم 2 كانوا بالمخرو تحت 
الحراسة » ونشل احدهم حافظة وكيل شركة 
طيران كان يجلس قريبا منهم » وكان مقبوضا 
عليهم فى حادث نشل سابقة وكانوا فىطريقهم 
للمحكمة ٠‏ 
ديد 


وفى أهرام ١93١-١١-9‏ الذى يقول : 
ه رجال الشرطة تقبض على. لص تعود سرقة 
نزلاء الفنادق + وله أربعون حادث سرقة .٠‏ 
وعثر فى منزله على ثلاثين حقيبة مليئلة 
بالمسروقات ٠‏ وقد اعترف فى التحقيق بأنه 
ارتكب آخر سرقة بعد خروجه من السجن فى 
حادث سرقة )) ٠‏ 

ولنؤلاء لوس أبن الحل الك ييه ما 
حير رجال الأمن » من ذلك ماجاء فى أخبار 


بوم 1ةؤا نحت .عنوان « القيض على 
لص. يتنكر فى زى رجل دين ٠‏ وتبين أن له 


ش ع5 سادث .سرقة ٠‏ وجسساء فى أصسرام يوم 
193١-96-١‏ تحت عنوان « 0؟ شابا يؤلفون 


عصابة نشل بالجيزة » وقد تبين أن 
لاكثر أفبراد العصابة عدة سوابق » 
وأن لهم صورا فى مكاتب المباحث الخ ٠٠0‏ 
نقول فهل أغنت هذه الصسور من 
الأمنر شيئا » اذا كان صاحيها لا يكاد يخرج 
من. السجن جتى يسارع الى هوايتة المطيبوع 
عليها ٠‏ وبعد كل هذا لاتكفى كلهذه العبر فى 
أن تكون حافرًا لعلاج هذا الوباء بالدواء الذى 
وص فه العليم بدقائق ألحصوال خلقه 
وما يصلح لشسفقائهم من أمراض هم » 
بعد أن فشلت كل هذه المحاولات المجلوبة من 
الخارج ؟ وقبل أن نغادر هذا الموضوع نضع 
أمام أولى الأمر منا ضروربا من العلاجات تفسح 
لهم مجال التصرف يما يحقق النظام وبريح 
النفوس . ويحفظ. الدماء والأاموال »2 وتلك 
ما تضمنته آية 8 من سورة المائدة » وهى : 
« اتما جزاء الذين يحاربون الله ورسولكه 
ويسعون فى الآأرض فس-تدا ان بقنلوا أو 
يصلبوا أو تقطع آيديهم وارجلهم من خلاف » 
أو بنفوا من الأرض ١»‏ ذلك لهم خزى فى الدنيا 
ولهم في الآخرة عناب عظيم » ٠‏ 


صدق الله العظيم وبه سبحانه التوفيق الى 
أقوم سبيل 


حار الباحث عندما يريد الكنابة عن ابن 
رشد الحفيد » هل يتئاوله من جانب الفقفه 
والقضاء ؟ فقد نبغ فى هذه الناحية حنتى صار 
كبير الفقهاءو القضاة فى زمنه با مغرب والاندلس» 
أو من جانب الطب الذى برز فيه وفاق حتي 
كتنب فيه كتاب « الكليات » الذى بعسرفه 
أساطين هذا العلم ؟! 


أو جانب الفلسفة التى أنفق من وقتئسه 


وجهده الكبير ليوفق بيئها وبين الشربعسة 
الاسلامية ».كما عمل على شرح فلسفة المعلم 


الأول أرسطوطاليس حتى عرف بين الفلاسفة 
8 


أنه ع الشارح » كما عرف أبضا بأنه فيلسوف 
الأندلئس وقرطة الزهراء ا 

وفى الخق » لقد نبغ ابن رشد فى هذه 
النواحى كلها » فكان فى عصره كبير القضاة 
وكبير الأطبام وكبير الفلاسفة » وعرف له 
الغربيون فضله وبخاصة من الناحبة الفلسفية 
ويتدارسونها » بل ويدرسون بعضها فى 
جاتن .' 

ونحن فى هذه الكلمة نتناوله من الناحية 
الفقهية بخاصة , ونعرف بكثابه القيم 0 بداية 
المجتهد ونهاية المقنصد » وذلك بعد أن نر جم 
له ترجمة موجزة كما نعودنا في هذا المجال ٠‏ 


أو : الها 


وس مولده وأسرته: 

ولد هذا الفقيه والفيلسوف الكسير سئة 
.»و ه بمدينة قرطبة عاصمة الأندلس فى 
عصره , ولذلك اشتهر بأنه فيلسوف قرطبة 
أذ كانت هذه المد بنة موطن أسر نه ومنيئلهة , 
تقد اف زمر اد توقالت نرق امظييت: ملوائق 
الاندلسن وفبيناشول اعد شغراء ييا الغردوس 
المفقود : 

بأربع فاقت الأمصار قرطبية 

منهن قنطرة الوادى وجامعها 
هاتان ثنتان 2 والزهراء 'الئسة 
والعلم أعظم شىء وهو رابعها 
ومن الحق أن قرطبة كانت فى ذلك الحين 
سوق العلم ومركز طلابه ورجاله 2 وقد يبين 
ناهذا ها زواه القزق اذ اقول :حجرت متاظرة 
قن مغلين: ملك العرب التعيون سقرب تعن 
الفقيه أبى الوليد بن رشد وبين غ آلر يبس 
ابى بكر بن ذهر © فقال ابن رشد لابن زعر 
فى تفضيل قرطبة : 

. ماأدرى ماتقول » غير أنه اذا ماث عسالم 
بأشبيلية فاربد بيع كتبه حملت الى قرطبة 
حتى نباع فيها واذا ماث مطرب بقرطبة فأريد 
ود كلانه حملت إلى اشميا ةا في يخ مو درئ 
هذه المناظرة الطريفة كلامه بقوله ؛ « وقرطية 
أكثر بلاد الله كتبا » 

وكان ابن رشد سليل أسرة ظلت زمنا 
طويلا صاحبة مركز عال ملحوظ فى العلم 
وألفقه والقضاء 2 فكان جده أبو الوليد أحمد 
ابن تيت رن رفكب فاحى الكضلاة: بالأله له 
وأمير الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة » وكان 
عالما مقدما فى الفقه على جميع أهل عصره » 
ولذلك كان الناس بلحثون اليه ؛) وبعولون فى 

وكان أبوه له مايقارب هذا المركز المرموق 
فى الفقه والقضاء على ماإيذكر الرواة » ومن 
الأقوال المأثورة التى نظهرنا علىشر فهومئرلته» 
أنه بحسبه شرفا أن يكون ابن ابن رشد الجد 
وأبا ابن رشد الحفيد , 


ب والولف القص . 


دراسناية ومة لفاقةةة 

شاء الله العليم الحكيم أن بنحدر ابنرشد 
الحفيد الفيلسوف من هذا البيت ذى المركز 
العالى ب كما عر فئا ب فىالعلم واافقه والقضاء 
وذى المنزلة الرفيعة لدى الأمراء » فكان كما 
عرفه التاريخ فردا فى العلوم الاسلامية على 
اختلافها وتعددها » كبيرا فى علوم الأوائل 
000 

نشأ وهو فتى فى هذه البيئة العلميةء 
و لعك أن حفظ القرآن الكريم درس على الشيوخ 
وعلماء زمنه الفقه وأصوله 4 وعلم ال كلام 
والجدل والخلافيات والآدب شعره وثثره ») 
واستظهر فى الفقه بخاصة موطأ الامام مالك » 
وكان فى اللفة والادب يحفظ ما أثر من شعر 
الى تساف قدي » حنى كان ,يتمثئل بذلك فى 
مجلسه ويورد مايريد التمثل به أحسن ايراد 
كما حكى عنة أبو القاسم بن الطيلسان ٠‏ 

وبعد أن حذق ذلك كله وما اليه )؛) سمث به 
همته الى دراسة الرياضياتو الطبيعيات وغيرها 
من العلوم الفلسفية التى برع فيها اليونان ٠‏ 

ولم يغفل دراسة الطب قبل توفله فى 
دراسة الفلسنفة »6 تل درسها وأخذها عن 
أشهر رجالها ؛ حتى صار يرجع الى رابه فى 
هذه الصناعة الشريفة كما بر جع الى رأنه أى 
الفقه » على ما برويه أبن أصييعة وكما ششته 
كتاب « الكليات » فى هذا العلم 

وهكذا درس أبو الوليد ابن رشد الحفيسد 
العلم من معينه » وأخذه عن أعلامه » وعنى به 
ملذ حداتنه » واستمر دائبا على هذه العناية 
حنى ليروى ابن الأبار فى تابه ( التكملة )) 
« أنه لم يدع النظر ولا القراءة مئذ عقل الا ليلة 
وفاة آببه وليلة بنائه على أهله » وأله سود فيما 
صنف وقيد وآألف وهذب نحوا من عشرة آلاف 
ورقة » ! 

ولعمر الحق أن هذا فضل الله يؤئيه من 
يشاء ؛ وهو ب سبحالة وتثعالى ب يمتح 
بحكمته ما بشاء من أفضال وهبات ©» وقد 
كان افقيهنا: المظيم و فبلتسيو نا اير اهل نا 
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آتاه الله من فضله؛ فقد كان ذا استعدادطيب 
كبير ؛ وطسع مواث أصيل ؛ ودين وخلق كريم 
لبيل ٠‏ 

وبحسبئا ان نشثسير الي أن الذين ترحموا ل4ه) 
من العلماء المعاصرين له أو الدين تأخر بهم 
الزمن عنه ٠‏ يكادون يجمعون على آله لم ينشاً 
بالأندلس مثله : كمالا » وعلما » وفضلا ٠‏ 

كما نشير الى بعض ما قاله أبن الأبار عنه » 
مثل « أله كان أشد الناس تواضعا وأخفضهم 
جناحا » وآأنه « تأثلت ل4 عند الملوك وجاصسة 
عظيمة فلم يصرفها فى ترفيع حال ولا جمسح 
مال ؛ وائما قصرها على مصسالم أهل بلده 
بخاصة ومنافع أهل الأندلس بعامة » . 

ذلك بعض الحوانب من حياته ودراسساته 
وخلقه » أما عن مؤلفاته فيكفى أن تتركن 


بابحاز انه ترك لنا كنبا ورسسائل كثيرة فى 
الفقه والنحو والطب , والفلك وعلم النجوم , 
والالهيات وسائر فروع الفلسفة بصفة عامة , 
وغير ذلك من العلوم التى كانت معروفة فى 
عصره ٠‏ وكثير من هذه المؤلفات لاتزال حتى 
اليوم باللغة العبرية التى نقلت اليها بعد وفاته 
أو اللعة اللاقيدية :رو كليى 'عنهنا اضيا سدونة 
علماء الغرب أكثر منا ! 

ولعل الادارة الثقافية بجامعة الدول العرسسة 
أو المجلس الاعلى لرعابة الفنونو الآداب والعلوم 
الاجتماعية » تعئى بجمع ترات هذا المفشكر 
الاسلامى الكسير من مؤلفاته العديدة اإخثلفة » 
وهى معروفة لنا ولسائر الباحثين » وحيند 
نكون قد أدينا بعض مايجب علينا لأحد أعسلام 
العروبة والاسلام ٠‏ 


كاسا : الاب المَين اللبي 


يقول الامام ابن فرحون وهو يتكلم عن أبن 
وكحسك الحفييد. ود لفاتة ‏ وله انيت عليلة 
القائدة » منها كتاب « بداية المجتهد ونهاية 
اللقتصمد » فى الفقه ذكر فيه أسباب الخلاف 
وعلل وجهه فأفاد وأمتع » ولا بعلم فى وقئنه 
أنفع منله ولا أحسسين سياقا 

: منهج المؤلف‎ ١ 

اذا أراد الباحث تحليل هذا الكتاب » وفهم 
الروح الذى يسرى فيه جميعه © يتبين من 
دراسته أمرين ثانيهما يعتبر نتيجة للأول » 
وهما : 

١‏ أن النظر العقلى والقياس فى الفقه») 
جدود آسوله المروفة © كان أعلب عليه نون 
الاعتماد على كل مابقع له من الأحاديث وأقوال 
الفقهاء السا بقين * وهذأ مايجعلنا نقرر أن 
' نرعته الى النظر العقلى والتفلسف بدت أول 
مابدث فى الفقه 2 كما يجحعلنا نرى مصداق 
ما أجمع عليه الذين' أرخوا له من أن « الدراية 
كانت أغلب علية من الروابة » . 

ب أن الدين ‏ كما يقول بحق ب بقصد 
بما جاء به من شعائر وعبادات » وأوامر وثواه ) 
الى غابات شلقية واجتماعية ؛ بها سسسعادة 


5 


الأفراد والجماعة كلها 2 وهذا مانجده واضحا 
ثماما فى خائمة هذا الكتاب 

كد دكن فق تعد ازجع أننمن رامق 
الدين وأحكامه ما يرجع الى تربية الفضائل 
النفسية ؛ ومنها ماالغرض منه ثثبيت العدالة 
الخاصة والعدالة العامة فى الأقوالوالاعمال » 
ومنها ما هو سئن واردة فى الاجتماع الذى هو 
شرط فى حياة الانسان وحفظ فضائله العملية 
والعلمية ٠‏ 

وهكذا نلمحم هذه النظرات الفقهية النبيلة » 
والاجتماعية والفلسفية .2 فى كثير من آرائه 
التى عرف بها فى الفقه » وذلك فى موا سع 
كثيرة من هذا الكثاب * 

؟ ‏ نماذج من الكثاب : 

هنا نحد مجال القول ذا سسعة ؛ ولكن 
المكان ضيق , ولهذا نكتفى بالقليل من النماذج 
التى تفصح عن منهج الكثاب والروح السارية 
فيه ) كما تبين الفابة التى قصدها الؤٌّلف من 


اازمن الفروف أن الذكاء والوة شرع فب 
تخرجه الأرض من زروع » ولكن هل تجب هذه 
الزكاة فى الأرض المستاجرة على المالك أو على 


المستأجر ؟ هنا يختلف الفقهاء » وهنا يقول 
الفقيه ابن رشد وصسو يتكلم فى باب 
الؤكاة ؛ 

ان قوما قالوا : الركاة على صاحب الزرع) 
وبه قال مالك والشسافعى والنورىي وأبن 
المبارك وأبو ثور وجماعة » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : النكاة على رب الأرض وليس على 
المسستاجر منها شىء . والسبب فى اختلافهم 
هل العشر حق الأرض أو حق الزرع » أو حق 
مجموعهما ؟ الا أنه لم يقل أحسد أنه حق 
مجموعهما وهو فى الحقيقة حق مجموعهما . 

فلما كان عندهم أله حق لأحد الأمرين ») 
اختلفوا فى أيهما هو أولى .. فذهب الجمهور 
الى أنه الشىء الذى تحب فيه الزكاة وصطدوق 
الحب ( الذى نتج من الأرض وحينثكذ تكون 
الزكاة على المستأجر ) 2 وذهب أبو حنيفة الى 
أنه القىء الذى هو أصل الوجوب وهو الأرض 
( وحيدئد 'تكون الزكاة على المالك ) 

ب الوفاء بالئذر واجب على تفصيل فى 
فى كتب الفقه , ولكن ماحكم من نذر على 
نفسه تحر لم شىع مساح له ؟ هنا بقول ابن 
رشد : 

واختلفوا فيمن حرم على نفسه شسيئا من 
المباحثات, فقال مالك : لا يلزم (أى الوفاء به) 
وقال أهل الظاهر ليس فى ذلك شىء » وقال 
أبو حنيفة : فى ذلك كفارة يمين ٠‏ وسسبب 
اختلافهم معارضة مفهوم النظر لظاهر قسوله 
تعالى : (بآيها النبى لم تحرم ماآحل الله لك 
تنتفى مرضاة أزواجك » ٠‏ 

وذلك أن النذى ليس هو اعتقاد خلاف الحكم 
الشرعى » أعنى تحريم محلل أو تحليل محرم ) 
وذلك أن التصرف فى هذا انما هو للشارع » 
فوجب أن يكون لمكان هذا المفهوم أن من حرم 


على نفسه شيئًا أباحه الله له بالشرع أنه - 


لا بلزمه » كما لا بلزم ان نذر تحليل شىعحرمه 
الشرع الى آخر ما قال 

ى ‏ الصائع. كالمودع ؛ بده بد أمانة » فلا 
يضمن ما هلكعنده للناس الا اذا ثبت تعديه ) 
ولكن ورد أن سيدنا على بن أبى طالب حكم 
بضمان الصناع وقال : لايصلم الناس الاذاك 
وعبلى هذا اختلف الفقهاء . وفى ذلك يتقول 
ابن رشد * 


وأما الذدين اختلفوا فى ضمالهسسم من غير 
تعد الا من جهة المصلحة فهم الصناع ٠٠‏ فقال 
مالك وابن أبي ليلى وابو بوسف ؛ يضمئون ما 
هلك عندهمى ».وقال ابو حنيفة ؛ لا يضمن من 
عمل بفير أجر ولا ( الأجير ) الخاص ويضمن 
( الآخير ) المستزك © وللسافعيى فمولان فى 
الأجير المتشرك ,م 

وتحصيل مذهب مالك على هذا ؛ أنالصانع 
الملشترك يضمن , سواء عمل بأجر أو بغير أجر 
وبتضمين الصناع قال على وعمر »6 وان كان قد 
اختلف عن على ذلك » وعمدة من لم برالضمان 
عليهم أله شبية الصانع بال مودع عنده والشريك 
والوكيل وأجير الغئم » ومن ضمئه فلا دليلله 
الا النظر الى المصلحة وسد الذريعة» أى باب 
الوسولة ال الى انه امسن آذ الك ان 
فيما -جعل أمانة لدية . 

وبعد : هذه نماذج ثرينا كيف كان المؤلئف 
دقيقا فى أبسجاز» وكيف كان صنيعه فى هذا 
الكتاب عملا عظيما من أعمال الفقه ال مثقارن 
وكيف يعتبر الكتاب نفسه بداية طيبة لمن يريد 
الأخذ بأسبابالاجتهاد , مع كفايته لمن لايقدرون 
على الاجتهاد ٠‏ 

وكل هذا بعض مأ قصسده الأمامابنرشد من 
كتابه العظيم » فقد افتتحه بعد حمد الله 
والصلاة على رسوله بقوله : فان غرضى فى هذا 
الكتاب أن أثبت فيه لنفسى على حهة التذكرة 
من مسائل الأحكام المتفق عليها والمختلف. 
فيها بأدلتها , والتنبيه على نكت الخلاف فيها 
مايجرى مجرى الأصول والقواعد » لما عسى أن 


ترد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها فى 


الشرع ٠.٠‏ 
وهى المسائل التى وفع الاثفاق عليها »2 أو 
اشتهر الخلاف فيها + بين الفقهاء الاسلاميين 
من الصحابة هب رضى الله عنهم ‏ الى أن فسا 
التقليد » الى آخر ما قال ررحمه الله تعالى ‏ 
وكل مائر جوه من هذه الكلمة أن يقبل طلاب 
الفقه ورجاله على دراسة هذا الكثاب درااسة 
علمية جدية , وأن يفيدوامنه ومن المجهود الذى 
نذله اللؤلن .فية ,. 'عذأ الفيلسوف: والفقتيهه 
العظيم الذى ذهب الى لقاء ربه سنة ه596ه ه 
بعد أن أدى رسالته فى الققه والطب والعلوم 
الفسلفية , . رفى الله عنه وأرضاه . 
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الويسيلة 


أن آمثل الوسائل فى تقو بمالأخلاق »و تهذيب 
السلوه هو الأخذ بالتربية الدبنية » لأنالدين 
بها له من تأثير على النفوس » وسلطان على 
القلوب » هو الذى بوقظ حواس الخبر »و بوجاهء 


الى المكارم » ويبعث على الفضائل » ويبحصيى 


القتهين ..: 

والعنيض تجا قل كلعك الاكلوق عد فز 
الشيفور: القبى الى عقت من “مره موقب 
الرقيب » بحث على أداء الواجب ». ويتلهى عن 
التقصير »؛ وبحاسب بعد أداء العمل»)مستر بحا 
لاعفا نه متتكر ا الامانة 4 هده الينظلة 
الروحية هى حقيقة الابمان وجوهره . 


علامات الاسمان 


وقد سثل رسول الله ب صلى الله عليه 
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هه ١0‏ 
ا 0 اف كا 
مانت سبرب مرت الأسبادب قت تبعك 2 
عات عاوالمة واللياء مالمناعات ١‏ 


(« اذا ساءنك سيتتئك » وسرنك حسائنك 
فانت مؤمن » ٠‏ 
وهى مظهر رضا اللهدوارادنه الخير بالانسان 
يقول الرسول - صل الله عليه وسلم ‏ : 
« اذا آراد الله بالعبد خيرا جعل له واعظا 
من نفسه )) 0 
الانئحاه الخير 6 وتسعى اليه 4 ونجر ص عليه؛) 
شقول الرسول 535 صلوات الله وسلامه 
عليه ب : 
(( البر ما اطمان اليه القلب ٠‏ واطمانت البسه 
النفس ٠‏ والاثم ما حاك فى النفس » وتردد فى 
الصدر » وكرهت أن يطلع عليه الئاس » .. 


الوح 


ميك الجدالة » -وبممازسة الفضائل. الفينية ع 


١ 1 


( مروا أولادكم بالصلاة لسسع » واضربوهم 
عليها لعشر » وفرقوا ببئهم فى المضاجع )) ٠‏ 
ويقول صلوات الله وسلامه عليه : 

« الزموا أولادكم ٠.٠‏ وأحسئوا أدبهم » 

ويقول عليه الصلاة والسلام : 

« انما العلم بالتعلم ٠‏ والحلم بالتحلم )) 

أى انما بكتسب العلم والحلم بالدربة وأخذ 
الأسباب اليهما » والعبادة من أعظم الوسسائل 
لاحياء الضمير لانهاتجدد الابمانبالله 6وتعصم 
من الانزلاق الخلقى » وتحفظ من اتبساع 
الشهوات »© وشاعد بين الالنسان ونفسه الأمارة 
بالسوء ) وتبعث فيه الرغبة فى التسامى » 
والشسوق الى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
فد هذا عن يجاني دن 


والأسلاة سامى تعاب لخر يندع القفائل» 
ويعد عليها بحسن الجزاء -: كما ينم الوا لذن 
ولتهدد مقتر فيها د؛ شر العواقب .. ثم 
الاسلام بعد ذتك بشخذ مي سس سم الذرائع 
لغرس العدل والانصاف وابحاء تفيسيالة 
الابثار ؛ والكار الذات 4 وبحبب الى النفس 
الساولة .والازرة والمحينة .والرهمة والكرم 
والاحسان » ويروضها على الصدق والاخلاص 
والأمانة والوفاء , وما من سبب من الأسباب 
التى تبعث على علو الهمة» والاباء والقئاعة » 
وبحالنة الزري © واعتمال» الأذى بهو اخجل 
الحق ؛ والصبر على ثبعاته الا وله في تعاليم 
الاسلام محال رحب ؛ وميدان فسسيح . 


إيتقساظط واإصسلاح 


والنفوس الانسانية لبست كلها مستعدة 
لآن ننهض باأعباء الفضائل » ونسير وفق 
فمن القاوب جداول وجلامد 

ومن النفوس حرائر واماء 


ليرعوى الحافل عن 0 4 وبرجع الشارد 
عن شروده ) فهو يوجب على كل مام أن 
بطارد الرذيلة » ويقوم الاعوجاج » ويغير المنكر» 


وللصب من نفسه رقيبا على كل شذوذيتناق 


مع العرف الصالح ؛ والأدب الرفيع . 
يقول الرسول ‏ صلى اللم عليه وسلم ‏ : 
(( من رأى منكم منكرا فليفيره بيده » فان 

لم يستطع فبلسانه » فان لم يستطع فبقلبسه 


وذلك اضعف الايمان . » 


رقسابة المؤمسشين 


وهذه الرقابة تكون رأيا عاما تنكون له 
الهيمئة على المثل المليا © والقيم الفاضلة : 
والرأى العام سياج منيع ؛) وقوة لها وزنها فى 
الحفاظ على العادات الحسنة »© والتفاليد 
الصالحة . ٍ 

تقول الله مسبحانه : 

والمؤمئون والمؤمنات بعضهم أوليسساء 
بعض يأمرون بالمعروف ويئهون عن المسسكر 
ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة ويطيعونالله 
ووسوله ؛ أولثك سبرحمهم الله * » 


سج ١‏ لم به 


وفى الوقت الدى يفرض فيه الاسلامالرقابة 
العامة على السلوك لا بففل جانب القوة المادبة» 
واستعمال العنف » والاخذ بالحسم © والضرب 
على ايدىٍ العابثين بالقاثون ظ والخارجين على 
ألا الشدة والقسوة ( و 
ففسا ليزدجروا ومن يك حازما 
فليقس احيسانا على من يرحم 

ومن ثم فهو بقرر لكل جريمة عقوبة 
ليستوفى المجرم جزاءه من ناحية .. وبرتدع 
أمثاله من ناحية أخرى »؛ شول الله تعالى : 

« وحراء سيئة سيئة مثلها ٠‏ فمن عفا 
وأصلح فاحره على الله )» ٠٠‏ 
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ففى جريمة القتل يوجب القصاص : 

(( ولكم فى القصاص حياة )) 

ولى الامتداء على العرض بالرنا أو القذفب 
يوجب الجلد ' 

الزائبة والزائى فاحلدوا كل واحد منهما 
ماثة جلدة » ولا تأخذكم بهما رآفة فى دين الله 
ان كننم نؤمئون بالله واليوم الآخر وليشهسد 
عذابهما طائفة من المؤمنين )) 

« والذين يرمون المحصئات ثم لم ياتوأا 
باربعة شهداء » فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون . 
آلا الذين نابوا من بعد ذلك وأصلحوا فانالله 
غفور رحيم )) 

وفى جريمة السرقة يقول سيحانه : 

« السارق والسارقة فاقطعوا أبد تهسسا 
جزاء بما كسيا نكالا من الله ء والله عرير 
حكيم . » 

وفى الحرابة أو السرقة الكبرى يقول جل 
وعلا : 

(( ائما حزاء الذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون ف الأرض فسادا أن يفتلوا أويصلءوا 
أو تقطع' أبدبهم وأرجلهم من خلاف أو يلذوا 
من الأرض » ذلك لهم خزى فى الدنيا » ولهم 
فى الآخرة عذاب عظيم . الا الذين تايوا مسن 


قبل أن نقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 
رحيم (( ++ 


وفى غير هذه الجرائم بضع الاسلام الاصل 
العام الذى برجع اليه الحاكم فى تقدير العقوبة 


وهذا الأصل هو المنصوص عليه فى قوله. 


نعالى : (( وجزاء سيئة سيئة مثلها )) 
وهذه العقوبة هى التى يعبر عنها فى الففه 
الاسلامى : بالتعزس .. 


وفى الوقت الذى يقرر فيه الاسلام العقوبة 
لا يفرضها فرضا , ولا بحعلها حتمبة ؛ ببسل 
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يكون العفو اصلح لنفس الجانى من العقوبة ؛ 
(( فمن عفنا وأصلح فاجره علي الله )) 

وفى الحديث : 

(( لآن بخطىء الحاكم فى العفو خير من أن 
بخطىء فى العقوبة » 

وكثيرا ما بافت الاسلام أنظار الناس الى 
الواقع التاريخى للأمم السابقةليذكرهم بسئن 
الله فى الاجتماع البشرى »© فالانسان يستمتع 
بالحياة الطيبة ما أقام السئة الصالحة »© فاذا 
حجحد بها » وتنكر لها ؛ دمر الله عليه وعذبه 
عذابا نكرا » وفى هذا التذكير بالعبرة النافعة 
والعظة البالفة يقول الله سبحاله وتعالى : 

( لفد كان فى قصصهم عمرة لأولى الألباب )) 

ويقول : 


(( وكلا نقص عليك من انباء الرسل مانثبت 
به فؤادك )ا ءأء٠‏ 


الغنتائيعية 


وألفابة من التربية الدبنية » أن تتهذب 
نفس الإنيسان » وتتكامل لبس ايستطيع القيام 
بوأجيه نحو الله © ونحو أسرته »4 ونحو اخوانه 
ف الإنسائية وه وأن شول الصدق وحهة 
بالحق » وينشر الخير بين الناس . 

وهذه هى درحة الصالحين التى بريدهما 
الله للذن لبتمسكون بالدين ؛ وبحر صون عليه: 


« رب أوزعنىي أن أشكر نعمئنك النى أنعمت 
على وعلى والدى ٠‏ وآن أعمل صالحا نرضاه 
وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين . » 
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مغتاهرالحدين 


وللتريبة الدينية مظاهر تبدو فى سلوك 
الفرد » وانصر فاته » منها : انتقاء اللفظ النظيف 
والعبارة المهذبة حين الكلام » بقول الله تعالى : 
« وقل لعبادي يقولوا النى هي أحسن + أن 


للانسان عدوا مبيئا » 


ومنها اتباع أهدى أ لسيل وأقوم المناهج 
وأولاها بالخق ق العمل + قل اللهستحائة : 
« فبشر عباد » الذين يستمعون القفول فيتبعون 
أحسنه » أولئك الذين هداهم الله » وأولئك 
هم أولوا الآلباب ٠‏ 

والمتدين يصون قلبه من أن نعبث بهالأهوام 
ويتطلع دائما الى ما صوق أرضى 4 وأنقى 4 
انق . 

ومن مظاهر هذه التربية علو الهمة » وكبر 
النفس بحيث تفرك الذون من شَئْوَن الحياة: 
ونقتحم الصعاب فى اكتسااب الفضائل »© 


والى هذا يشير الرسول ب صلى اللهعليه 


وسلم ل فيقول : 

آن الله يحب معالى الأمور وأشرافها ٠‏ 
وبكره سفسافها )ا ٠+‏ 

وَهذا الم 'لكده احد السعزاء فقال:: 
اذا غامرت فى شرف مروم 
ْ فلا تقنع بما دون النجوم 
فطعم اموت فى أمر حقسير 

كطعم المواتك فى أمر عظيسسم 

ومن مظاهرها قوة الارادة »؛ والشجاعة 
الأدبية » بمعنى أنيتمرسن المرء بالصبر والثبات 
والجلد » ويطارد الجزع واليأس . ويقول 
الحق دون أن يخشى فى الله لوم اللائمين » 
والى هذا نشير الآية الكريمة : 

(( بابها الذين آمئوا اصبروا وصسابروآ 
ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون )) 

ولمعا العبا بحتال اللفعلية رسام ات 


ببابعأصحابه علىأنبقولوا الحق؛ ولوكان مراء» 
وأآلا بخافوا فى الله لومة لاثم ؛ والانسان الذى 


بتمرس بالتربية الديئية الصحيحة لا يعطل 
عقله ولا مواهبه الفكرية » فلا بصدق الوهم 


رلا نالحد بالعاسى «لالفان © لان القن لا يوضيك 
الى الصواب #.ولا يقن من النحق قينا 4 والما 
بسكم العثل أفيها عرش عليه سن مسالل العلم 
وليبلغ اليقين . 


وق هذا شول الله سسحانه وتعالى : 


(( ولا تقف ما لبس لك به علم » ان السمع 
والبصر والفؤاد كل أولئك كان عله مسكولا )» 


أى لا تقل علمت والحال أنك لم تعلم © ولا 
سمعت والحال أنك لم تسمع .. ولا رايت 
والحال أنك لم تر .. لأن الله ب سبحاته سم 
وعلمت . 


وقد نصل التربية الديئية بالالنسان الى 
حد الاستهانة بالحياة والتضحية بالنفس »© 
وبكل شىء من أجل انتصان العقيدة ) واحقاق 
الحق . 


فعن أنس بنالنضر ‏ أنه لميشهد معرسول 
الله صلىاللهعليه وسلم ‏ غزوة بدر» فشق 
ذلك عليه ؛ وقال : ( أول مشهد شهدهرسول 
الله ب صلى الله عليه وسلم ب غبت عله .. 
لئن آرانى الله تعالى. مشهدا فيما بعد مسسع 
رسول الله 'صلى الله عليه وسلم ب ليرين 
الله تعالى ما اصنع » ٠‏ 


فشهد مع رسول الله ب صلى الله عليه 
الجنة , الى أجده دون أحد . . ثم قائلهم حتى 
قتل رضى الله عنه . فوجد فى جسده بضع 
وثمالون بين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو 
عرقت اخى الا ببثانه. ...ويه وفى اصبعابه 
نزلت هذه الآرة ؛ 


« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه » فمنهم من قضى نحبه » ومنهم منينتظر» 


وما بدلوا تبديلا » ٠‏ 


القِحم 
الاسشلامفية 


الدكتور أص وار ازهوافت 


السلام شعار المسلمين فى مشارق الأرض 
ومغاربها منذ ظهور هذا الدين الكريم حتى 
اليوم » وهو شعار دلقيه المسلم على صاحيه 
كلما لقيه وكلما انصرف عنه » فيقول له : 
تالتبلا عليكي 4 د ويلقيه السام كل يسو 
خمس مرات حين بصلى ويقرأ التحجيات 
وبختتم صلاته بقوله : « السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته») مرتين؛ مرة ذاتّاليمين »وأخرى 
ذات الشمل . وهو كذلك يبدا التحيات 
بقوله 0 التحيات لله ..٠‏ السلام عليك أيها 
الت ب الخ . 
لا بد ب اذن ل أن يكون هذا الشعار الذى 

بردده المسلم كل بوم » وكل ساعة » من اعظم 
القيم الدينية . 
.. ولكن هذه القيمة ترتفع وتنخفض حتى 
لمحن كدان مايعيها حاملها »؛ وقائلها » وما 
يفهمه منها » وبمقدار ما بتعدم الوعى بها» 
وما يترتب على ذلك من عدم فهمها . واخثى 
“ما نخشاه أن هذا التكرار بجعل من قؤولة 
“السئلام عبارة آلية وتمتمة بالشفاه » مثلها فى 
ذلك مثل كل شىء يعتاده المنرء ويألفه بعد 
الكزات 

' وهذالا بنفى أن بعض المسسامين بنفضون 
'عن اتفسهم غبار التقليد » ويخلعون بين حين 
آخننرداء الآلية العادية » 'لينعموا النظر فيما 
بنطقون به من عبارات دبنية » وعندئذ بفهمونها 
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ثم يشعرون بها بعد فهمها» فتتضح بذلك 
قيمتها ؛ وترتفع بعد انخفاض . 

ونحن نطالب جميع المسلمين أن بنفضوا عن 
أنفسهم غبار التقليد » وأن يخرجوا عن نطاق 
التقاليد » وأن يتأملوا سلوكهمالدينى من قراءة 


السلام من أسماء الله 


والسلام اسم من أسماء الله الحسثى » 
كما جاء فى سورة الحشر : ١‏ هو الله الذى 
لا اله الا هو الملك القعسدوس السلام المؤمن 
المهيمن ٠‏ ) فما معنى أنه سبحانه السلام ؟ 

قال الغزالى فى كتابه : « الأقصد الأسنى 
فى شرح أسماء الله الحسنى ) ما نصه : 
(( السلام » هو الذى نسام ذانه عن العبب » 
وصفانه ءن النقص » وأفعاله عن الشر » حثى 
اذا كان كذلك لم يكن فى الوجود سلامة الا 
وكانت معروة اليه » صادرة منه ٠‏ وقد فهمت 
أن أفعاله تعالى ساللة عن الشر » أعنى الشر 
المطلق امراد لذانه لا لخير حاصل فى ضمنئه 

. أعظم منه ٠‏ وليس ف الوجود شىء بهذه الصفة 
كما سبق الايماء اليه )») ٠‏ فالسلام » باعتباره 
أسما من أسمام الله » له قيمة مطلقة »؛ حتى 


اذا رلنا ألى مرتبة البشر كان السلام اضافيا 
لا مطلقًا » وكانت قيمته الانسانية أقل يطبيعة 
الحال من قيمته الالهية . والعلة فى ذلك أن 
الانسان 'ندفعمه شهواته التى ركبث فيه » 
وبدقعه بدنه المادى ومصيره الى الفلساءم 
والفساد » بدفعه كل ذلك وغيره الى النقص 
والى الشر ؛ فلا يمكن أن بكون سلما من كل 
شائبة » ولا بريثا من كل نقص »؛ أو خالصا من 
كل شر . ولذلك اضاف الفسزالى بعد شرح 
اسم السلام الذى هو أحد أسماء الله الحسنى 
هذا التنبيه» قال: «كل عبد سلم عن الفش 
والحقد والحسد وارادة الشر قلبه » وسلم عن 
الآنام والحظضورات جوارحه » وسسام عن 
الاننكاس والانعكاس صفاته » فهو الذى ياتى 
الله بقلب سليم ٠‏ وهو السلام من العباد » 
القربب فى وصغه منالسلام المطلق الحق الذى 
لا مثنوية فى صفئه + وأعنىندالاتتكاس فى صفانه 
أن يكون عفله أسير شهوته وغضبه اذ الحق 
عكسه » وهو أن نكون الشهوة والغضب انين 
العقل وطوعه . فاذا انعكس فقد انتكس ٠.‏ » 

قاذا وعيئا ذلك »© عرفنئا أننا مطالبون بأن 
نكون فى صفاتنا قريبين من صفات الله وترتفع 
قيمتنا كلما تدرجنا فى سلم هذه الص فات 
بحيث لكون أقرب شىء الى الله تعالى . وكلما 
ابتعدنا عن تلك الصفات هبطت قيمتئنا ٠.‏ نحن 
ب آذن - عندما نلقى بالتحبة على الناس ؛ انما 
انلق المي انثا من امعاء الله »نظي 2 
وكأننا ندعو لهم أن كوثوا فى صفائهم قرسبين 
من صفة السلام ؛ وهى السلامة عن العيب 


والنقص والثشر . 
السلام والاسلام 
ومن هنا تنعقد الصسلة بين السلام 


لقد قيل فى تعريف الاسلام الشىء الكثير ٠‏ 
قيل انه من الانفياد » ومن الاستسلام » أى 


الانقياد الى أوامر الله وئواهيه » والاستسلام 
له تعالى ٠‏ ولكن هذا المعنى تطرف به كثير من 
المسلمين حتى خرحوا به عن معناه الأصيل » 
وقيمته الحقيقية » وظنوا أن الاستسلام هو 
هذا السيلوك السلكبى الذى هدر معنى 
الانسانية » وأصبح الاسلام مجرد خضوع 
وخنوع . 

وقيل ان الاسلام من السلامة » والخلوص 
من الشوائب والنقص ٠‏ وهله القيمة قرسة 
ان لم تكن مطابقة للمعنى الذى ذهب اليه 
الغزالى فى تعريفه لهذا الاسم من أسماء الله. 


وقيل ان الاسلام من السلام الذى هو ضد 
العدوان » سلام ب أولا ‏ بين العبد وبين نفسه» 
ثم سلام ل ثانيا ب بيئه وبين الله تعالى » ثم 
سلام ب ثالثا ب بيئه وبين غيره من الئاس ٠‏ 


وهذا المعلى الأخير بلائم المفاهيم الجسارية 
فى العصر الحاضر ٠‏ فالعالم يعيش فى خوف 
وهم وقلق خشية الوقوع فى حرب مدمرة تأنى 
على الحرث والنسل . وهناك أمم ندعو الى 
الحرب »© ونعد لها العدة » وأخرى تنادى 
بالسلم » وعلى رأسها جمهوريتنا العربية ومن 
يتفق معها من الدول غير الانحيازية . 


والاسلام دين بدعوالى السلام» و لضع هذه 
القعنة فلن راض النن العو ليها ميلم العا 
وخيره والأخذ بيده . : 
حروب فى الاسلام منذ ظهوره »6 فائما كانت 
لدأ فعين 6 الأول رود العدوأآن والدفاع عن 
لدي للف الانمان بالو ابعة القيان .+ ش 


واذآ كانت قد 0 . 


ولم تكد هذه القيمة الجديدة تلفى فى 
الميدان الدولى » ونعنى بها السلام » حتى 
لفيت آذانا صافية » فقبلتها أولا جميمع 
الشعوب فى سائر الدول © وقبلتها دول كثيرة 
لا مصلحة لها فى الحرب . وهكذا نرى أن 
دعوة السلام » ومن ورائها الاسلام ؛ تفزو 


ئ/ع 


العالم كله من حديد » وستنتصر باذن الله 
لأنها الحق . 

فمن جاءك مسلما » مسلما » فهو آمن » ولا 
بأس عليه » وبشغى أن تنلعساون واياه » وأن 
نولبه نننك » وبهذا النعاون ينم الذآلف ويقوم 
العمران » ويذهب الاضطراب من النفوس »© 
وبرنفع القلق من القلوب ٠‏ 

قال نعالى فى سورة الأنعام : (( واذا جاءك 
الذين يؤمئون بآياننا فقل سلام عليكم )) ٠‏ 

بل أكثر من ذلك » بنبغى أن تجتهمسد فى 
الصفح والمغفرة من اعتدى عليك بفير الحق » 
اذا كان من الممكن التجاوز عن هذا العدوان » 
وبخاصة اذا صدر عن حجهل ٠‏ ومن آفاتنا 
الشائعة ما يصدر عن بعض الناس من شتائم 
فى ساعة الفضب أو عن سوء تربية ؛ وعندئل 
تنشب الممعارك الكلامية أولا والتى تلتهى آخر 
الأمر بالنزاع والاشتباك والضرب وقد تصل 
الى حد سفك الدماء ثم الأخذ بالشأر . 
فانظر الى هذه السلسلة العجيبة التى تبدآ 
بلفظة جارحة نابية » وتنتهى بالقتل ٠‏ وقد 
حلت فى القفرآن الكريم شىء بسسسيط 
هو السلام ٠‏ قال تصالى فى سورة الفرقان : 
«واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ٠‏ ولكن 
هذا العلاج القرآنى لا ينفع الا عند من يؤمن 
بقيمة السلام ٠‏ 


السلام فى الآخرة 
ولا كانت قيمة السلام عظيمة على النحو 
الذى رآبنا » فقد جعلها الله جزاء للذين آمنوا 


وعملوا الصالحات » وثوابا لهم فى الآخرة » وفى 
ذلك آيات كثيرة » 'نصور الجنة آولا آنها دار 
سلام » وتصور أصحاب الجنة أنهم فى سلام 
حزاء على ما فعلوا فى هذه الحياة الدنيا ٠‏ 
فالجئة دار السلام » وهذه أعظم صصفة 
توصف بها ٠‏ 
قال نعالى : ( والله يدعو الى دار السلام )) 
وقال أيضا : ( لهم دار السلام عند ربهم 
وهو وليهم بما كانوا يعملون » ٠‏ وكذلك فان 
السلام ثمرة الصابرين مصداقا لقوله تعالى : 
(( سلام عليكم دما صيرتم فئعم عقبى الدار ) ٠‏ 
والسلام عاقبة المهتدين » كما جاء فى محكم 
التنزيل فى سورة طه : ( والسلام على من انمع 
الهدى )) ٠‏ وهو كذلك عاقة الذين يصطفيهم 
الله ٠‏ مصداقا لقوله : « وسلام على عبادمء 
الذين اصطفى » ٠‏ ثم هو جزاء الأنبيساء 
والمرسلين فى قوله تعالى : (( سلام على نوح فى 
العالمين )») و ( سلام على ابراهيم » و ( سلام 
على موسى وهارون ») و ( سلام علىالمرسلين ) 
واذا كانت نحيتنا فى هذه الحياة وعلىهذه 
الأرض ( السلام عليكم )») وهى شعارنا الذى 
نهندى به » فهى شسعار أصحاب الجنة فى 
الآخرة » لأنها اعظم قيمة يئالها المرء فى دئيساه 


« دعواهم فيها سبحانك اللهموتحيتهم فيها 


فليتدبر المسلمون هذه الفيمة » وليتفكروا 
فيها 4 حتى بعوا ملزلتها ويعرفوا أسرارها ) 
ليهتدوا بها فى حياتهم وسلوكهم . 


8 


ب 


العربية ٠‏ 
لذلك ١ه‏ 


هى المسلمة الأولى من مسلمات الأخلاق 


الاسراء . 


ب لية 8 


الأعلى هى وعى الحرية والشسعور 


0 


هاكسبت وعليها 


مابانفسهم «ى وقال "فى سورة اليقرة 


بر ما بقوم حانى يغيردا 


١ 


الرعد : ( أن الله لا 


الى بيان أو تأويل : قال نعالى ف سورة 


٠ 
08 


شد 


0 


مااكنسبت 


يفا 


هه ١‏ ف 1 


فى حديث سابق ؛ بينت أن الكر 


+ وهو 


» - وجح الرر 


ا 


راصه 


-_ 


أن كون ذلك الالسان الممثاز قادرا على 
الحديث الشريف نصا واضحا صريحا لا يحتاج 


خطيران منصوص عليهما فى القرآن الكريم وق 


للانسان من بين سائر الحيوان قد | لال ستشفعك 
والقرزان العامة العو انه ا اميتراك 


امةالانسانة 
وأود الآن أن أبين أن المسلمة الثانية 

ذلك أن المكانة السامية التى حجعلها القرآن 
: ) لها 

٠ »‏ وقال فى سورة 


0 


السك 
فان لم 


ره بيده + فان 


الايمان 


٠ » الله‎ 


أما أحاديث 
هذا المعنى 
( 


٠ 


فى السردون الح 


لا محجبر مقهور ٠.‏ 


الالسان » من حيث هو السان » حر مسكول ؛ 


وظاهر أن هذه الآيات كلها ثقرر أن 
من را 


1 


فنا 


٠ 


لا حصر لها » وأكتفى بذكر مثل 
قال عليه الصلاة والسلام 


« 
ى منكم 
النبى العربى ونوجيهاته ؛ لبيان 
واقرارهقالأذهان » فكثيرة 


: « من رأى منكم 


لسوبييت 


ب 
٠‏ 
رأ 
أو 8 


ص 
وزد أخرى « وقال فى سورة البقرة :5 


ومن ضل فائما يضل عليها ٠‏ ولا تزد واذدة 


. 


وا مافى انفسكم أو تخفوه بحاسبكم 


٠ 


نك 


م 


الرسول » هو استلكاراللكر بالقلب فقط _ أى 


لم يستطع فبلسانه ٠‏ 
وواضح أن أضعف الايمان » فى نظفسر 


» وذلك أضعف 


هلها : 
ب وواضح كعك نلك أن 


« وأن 
رة 
5 
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4 


ن اميت 


الاستئكار القلبى ضعيف ان ظل مطويا » لان 
فيه قعودا عن العمل » وفرآدا من امسكولية ٠‏ 


للمخطىء أدر 

وموقف الرسول العربى من حرية الانسان 
الملقصود من قوله عليه الصلاة والسلام 2 مقام 
آخر : م للمخطىء أحسر وللمصيب أجرآن » ٠‏ 
وهذا الحديث الشريف فد روى بروابة أخرى 
فيصحيح البخارى » فالعليه الصلاةوالسلام : 
( اذا اجنود الحاكم فاخطا فله أجسسر » ؤاذا 
اجتهد فآاصاب فله أحران » ٠‏ 

وا تاملنا هذا الحدية: أناة حواسنت) 
وحدناه متضمنا لمعان أخلاقية عديدة : 


متضمئات الحديث 


| فى الحديث دعوة الى « الاحتهاد » فى 
النعطر والاسعتلدل ق 'الراق.. وبفيارة التيرى 
فيه تعبير عن معنى أراده النبى العسربى 
للمسلمين » وهو الامتزاز بشخص سياتهم 
والاستمساك بحريائهم ٠.‏ وحرية الارادة نعمة 
وبكون تسكر هذه التفسة 
بالتصميم على العمل والتنفيذ » والستعى 
لخ نوق نونبي الرسن سين ١‏ 

؟ ل وفى الحديث كذلك دعوة الى مجاوزة 
تحال الاعتقاو و امبر ان حيس اللعن كفنا 
لطالب الابمان الصحيح من ١‏ الأمر بالمعروف 
والنهى غن المثكر )) : نذلك الايمان شىء أعمق 
من مجرد الاقرار باللسان . والرسول لا بحب 
من اكلام الانا تفيل 2 ونيذا اليك 
يقول عليه الصلاة والسلام : « والذى نفسى 
بيده » لا تدخلون الجئة حتي تؤمنوا» ولا 
تؤمئنون حنى نحابوا )) .٠‏ وواضح من هذا 
الحديث أن المحبة ٠‏ وهى فى صميمها عمل 
ايدابي هى أوثق عرى الابمان ٠.‏ وصحة 
الإيمان مشروطة بفعل من أفعال المحبة 

#ادوق الحديك اشنا دوعوة الن العفاولن 
والاستشار والاقدام 5 والاسبلام دين 


من تعم الله ء٠‏ 


الى 


الصراحة والشجاعة والقفوة ء ولذلك كان 
النبى العربى يتعوذ من الثفاق والجبسن 
والضعف »© ويقول : ( أن الله لا يقسل من 
العمل الا ما كان خالصا وأريد به وخهه » , 
وقول أضا : « الكؤمن القوى خير من الؤّمن 
الضعيف ) وكان خالد بن الوليد يقول: 
حضرت كذا وكذا زحفا فى الجاهلية والاسلام 
ومافى حسدى موضع الا وفيه طعئة برمح أو 
ضرية سيف ٠‏ وهأنا أموت على فراشى ٠.١‏ فلا 
نامت أعبن الجبناء » ٠‏ 

؟ س وف الحديث كذلك دهوة الى الثقة 
بالنفس والى الثقة بالله . ومعلوم أن الثقة 
بالنفس والثقة بالله لا تكونان مع التردد 
والتخاذل والتراخى عن نصرة الحق »؛ وانما 
تكونان فى السعى مع الرضى والاطمئنان ») 
والاعتقاد بأننا مسثولون عن الحق والخيسر 
مسئثولية شخصية ؛ لا مسثولية جماعية فقط. 
وقد رأينا أن أضعف الايمان هو استتكار 
الانسان للمنكر بقلبه » دون سعى الى تفغييسره 
بالقول والفعل . 


أحر الثقة والاطمسئان 


زيشين هي قدا أن الاسان :11 أصديميد 
ناضاب كأن 4 الغران + از الاهيياة: 2 
اق ابكعسال ملكة الحررة عند + وخر الاضابية 
اى اجر الخين الذى بعود غلئ الناس من إشاعة 
الثقة والاطمئئان . أما اذا اجتهد فاخطأ فله 
أجر واحد © هو أحر الاجتهاد . ويمكن ان 
بقال ان الجتهد الذى يخطئء ماجور ملى 
قوته وشجاعثه واقدامه » مأحور على ثقته 
نجه ولفنه الله وتسارة اخرى هو ماحجور 
على خطأه ذاته , لأن هذا الخطأ يفيد أنه آمن 
فستعى وعمل و صدر » وأنه لم نكن من المتشككين 
أو المدرددين أو المتواكلين أو المتشائمين . 

والابمان ‏ كما قال الامام على ب الايمسان 
الصحيح بقوم على أربعة أمور : على اليقين » 
والصير » والعدل » والجهاد ٠‏ وظاهر أن الآمر 
الأول نظرى «الأمور الثلانة الأخرى كلها ساوك 
وعمل » وكلها تقئضى وعيا للحرية وشعورا 
بالسئولية . 


السعى ركيزة للأخلاق 

وما من شك فى أن مداومة السعى : وبذل 
الجهد ؛ والاقبال على الحياة » كلها ركائز 
للحياة الأخلاقية فى نظر الاسلام . والقسرآن 
والحديث حافلان بالحث على العمل والجد 
والتشمير ؛ ونبذ الدعة والاسشاسلام 
والاسترخاء ٠‏ ومن هله الجهة نرى الكثاب 
المجيد بجمل الئاس مراتب ودرجات ؛) وبصرح 
بتفضيل « المجاهدين » أى العاملين » على 
« القاعدين » أى المستكيمين » فيقول : ١‏ فضل 
الله المجاهدين بأمو الهم وأنفسهم علي الفاعدين 
درجة )) » ويقول  :‏ ولكل درحات ممسا 
عملوا » . 1 

واخاديه البق ةق الهف قفن توحن 
العمل النافع وتحصيل الرزق الحلال ٠‏ يقول 
عليه الصلاة والسلام : « ما أكل أحد طعاما 
خيرا من كسب يده )) » ويفسول أبضسسا: 
« احرص على ماينفعك » واسسستعن بالله , 
ولا نعجزن » + ويقول : « لأن بغدو أحدكم 
فيحتطب على ظهره فيتصدق ويسستغلى » 
خير من أن يسال )») ٠‏ وقد امنسادح بعض 
الصحابة رفيقا لهم فى السفر كان لابتقطسع 
عن تلاوة الأدعية حبن ركوبه » واقامة الصلاة 
عند نزوله + فسآلهم النبى : فمن كان 
يكفيه علف بعيره واصلاح طعامه ؟ » قالوا : 
« كلنا . » قال : ( فكلكم خير منه » . وكثيرا 
ما ذم النبي المهملين للمصالح الدنيوية » 
واللفقين لأموالهم فى وجوه الير » والتاركين 
ابناءهم عالة على الناس ٠‏ فقال مسستئكرا 
سلوكهم : ( يآني احدكم بجميع ماله فيقول : 
هذه صدقة ٠‏ ثم يقعد يتكفف الناس » . 


وو 7 ٠‏ 
“أن المثل الأعلى للاخلاق العربية هو الاهتداء 


بالعقل المستئير فى نوجيه الارادة الحازمة التى 
تنقتضى مجاهدة النفس »؛ والسيطرة على 


اهواثها . قال تعالي فى الكتاب المبين : « وأما 
من خاف مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى » 
فان الجنة هى المأوى ») + وفال1لرسول العربى: 

« لايؤمن أتسسات كام حتى يكون هصسواه 
'نبعا كا حَمّث به » وتعريف الرسول الكريم 


اللمجاهد وللمهاجر تعريف جوائى ينفذ الى 


الجوهر واللباب ؛ ويدل على أهميسة العلصر 
النفسى فى تحقق المعانى الديلية تحقق سا 
سليما ٠‏ قال عليه الصلاة والسلام : « المجاهد 
من حاهد نفسه » * وقال : ٠‏ المهاجر من هجر 
ماانهى اللسه عله » ٠‏ ولاريب أن جهيساد 
النفس - وهو جهاد جوانى ب أصعب من 
حياد القين 6 ولذلكة نسماه الرستوك 28 اللحياد 
الأكين )دم لآثه بشبفى نحيدا دانا و مسي يله 
متواصلا لمغالبة الشسهوات ٠‏ وهن خطبسة 
للامام على قوله : ( اعلموا أنه ما من طاعة الله 
شىء الا يأتى فى كره > وما من معصية الله شىء 
الا يانى فى شهوة ٠‏ فرحم الله رجلا تزع عسن 
شهونه وقمع نفسه )» ٠‏ 

وبالتأمل فى آى الذكر الحكيم وفى أحاديث 
النسمى الكريم التسين لنا أن قوام الدين الحنيف 
خلق ومعاملة : صدق العزم » وبذل الجهد » 
واخلاص العمل ؛ لما بكون لذلك من ائر فعال فى 
اصلاح النفس واصلاح الجماعة . قال تعالى : 
« وآن ئيس -.للانسان الا ما سعى > وأن: سعبه 
سوف يرى » ثم بحزاه الجزاء الأوفى ») ٠.‏ وقال 
أيضا : ( لهم دار السلام عند ربهم » وهو وليوم 
بما كانوا يعملون ». وقال عليه الصسلاة 
والسلام : « أفضل الجهاد كلمة حق عنسد 
سلطان جائر » ٠‏ وقال أبضا : « من لم يدع 
قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن 
يدع طعامه وشرابه )) .٠‏ ش 


فلا رببأن وراء كلدعوة اصلاحية ب فردية 
كانت أو جماعبة ‏ ايمانا راسسخا بالدرية 
ووعبا واضحا للمسئولية : وهذا هو الأساس 
المتين للاخلاق العربية ..' ' 


7 


ونظربية| 


كتب صحفى معروف كلمة 2 جريدة 
الاو هاي بدلا عرض لبو لمك ب لماو 
وأصل الانسان والأجئاس المغزوة لداروين 2١‏ 
ثم دعا رجال الدين أن يقولوا كلمتهم فى ذلك 
ليوضحوا للناس آراءهم فى هذه النظرية »© لا 
بينها وبين ظاهر نصوص الدين من مبابئة . 

ويقتضينا المقام أن نقرر ب أولا . الأمور 
الآنية : 


أن أن عامة المثقفين أو أنشساه المتقفسين 
لابحضر فى أذهانهم حبن يذكر داروين أو نظريانه 
الا أن ( الانسان أصله فرد ») .. وذلك خطأ 
محض لآن نظرية داروين لم تقرر ذلك © بل 
قررت لونا من المشابهة دين أجناس منقرضة 

من. التشر وين القردة العلما امعان : الفؤل 
« الغوريلا ) والسعلاة وهى أنثى الفول ,..٠.‏ 
وقررت أيضا فروقا واسعة تبامد بين الانسان 
الحديث الحالى ؛ والأجناسالبشرية المنقرضة» 
وبالتالى تباعد أشد المساعدة بين الانسان 
والفردة ٠.‏ 

وبشعر كثير من الناس باشمئزاز كبير من 
' أن يكونوا منحدرين فى الأصل من أصلاب 


كه 


اسار البرمب اموب 


القرود + اما لمحض الكرامة والتعلق بالأصل 


الطبب 6:واقا لخالفة ذلك للمائوو من تصوض 
الدين ٠‏ واما لكليهما معا ٠٠‏ وقد استغل دعاة 
الانحلالو الالحاد هذا الشعور الطيب فى نفوس 
الكرماء والتلانتين. فراحىا نتسعون: ق النامين 
أن نظرية داروين نقرر أنالانسان أصلهقرد » 
لييرهنوا على أن مقررات الدين لا ثثبت أمام 
الحقائق التى استخرجها العلى من الحفربات 
الدفيئة والتاريخ الحيولوحى للأرض »؛ ليصلوا 
بذلك فى النهابة الى زعرعة اليقين ؛ وبذرالشك . 
والبلبلة فى نفوس المطمكئنين » خسامة 1اربهم 
الوضيعة * 


ب ب وعلاوة على أن داروين لم يفل ان 
الانسان أصله قرد » فان كثيرا من الأحكامالتى 
قررها فى النشوء والارثئقاء » وننازع البقام 4 
وأصل الأنواع » مؤسس على فروض اجتهادية 
لجا اليها ليسد ثغرات فى البحث بعد أن عجر 
عن ابجاد حفربات تسدها » وكثيرا ما نقرآأ 
فيما بين أبديئا من بيانات ودراسات لنظربة 
التطور أمثال هذه العبارات : « ويظن كذا » 
« وبغلب على الفلن أن تكون كذا » « ومن 
الراجح .. » « ومن المحتمل .. »6 « ومن 


حقنا أن نفترض .. » الى آخر ما هئالك من 
عاراقا معن شرات .ى«السف وهيل 
سببها ايغال العهود فىالقدم الى مئات اللابين 
من السئين » وقلة كفساية ما عثر عليه من 
الحفربات .. 

واذن فثلك الثغرات » والفروض » والظئون 
نبعد نظرية التطور عن أن تنكون هى القول 
الأخير الفساصل فى كل ما عرضت له من 
أحكام .٠+‏ 

وأبماننا بحقائق الدين معناه أنها تحل محل 
التصديق اليقين الذى لا يتطرق اليه الشك 
بحال من الأحوال » وليس من منطق الايمان » 
ولا من منطق العقل والانصاف العلمى أن بطلب 
الينا أن نتحول عن أحكام يقينية ثابتةىنفوسنا 
الى أحكام لم تبلغ مرنبة اليقين بعد ٠.‏ ولا أن 
يطلب الى المشتغلين بدراسة العقائى الديئية 
وأحكافها ونصوصها أزيبدوا آراءهم ؤنظرية 
كان لها. خصوم مخالفون فى حياة صساحبها 
وما زال أتبامها منشقينعلى انفسهم الى اليوم؛ 
مجدين فى البحث عن الحلقات الحفرية المفقودة 
أو المفروضة .. ولبس من شأن الدبنأن بتعقفب 
بحونا ما تزال فى دور النمحيص واستكمال 
الحلقات لسدى رآأيه فيها ٠٠+‏ ' 

ح ‏ ذلك الى أن اللصوص الدبيئلية انها 
نزلت لنهدى الى الله » ونحرر القلب والعقل 
من الوثنية والسطحية .. وذلك بتقفسرير 
الفقائد السليمة + ويسة العقن على القامل 
فى الكائنات لاستخراج ما لها من دلالة على الله 
وما فيها من مختلف المنافع ٠٠‏ ولوجيلهةه 
الانسان الى الغفابات والأهداف الروحية 
الى تشعله ضاحب ربثالة فى الأزفن مساو 
بهمته عن الهوى » وشهوات الحس والمنافسة 
البقيضبة على العرطن الآدلي .. بوترضه اله 
أصول التعاون على البر والتقوى فى مجتمع 
نسودة الاخاء, والحي ... 

فالكتب السماوبة كتب صداية ربانية » 
وارشاد الى مابئير القلوب والطباع ٠١‏ 
ولبست كنا لبفربر النظربات العلمبية فى 
مخنلف ميادين الملمرفة فى الفلك » والطب 


والجيو لوجيا والتشريح » وعلم الحيوان ») 
والننات » والكيمياء » والهندسة » والموسيقى» 
والفلسفة والتحت والتاريخ .. الخ .. الخ. 
فان ذلك بخرج الآدبان عنطبيعتها ونصر فهاعن 
أهدافها .. علاوة على أن جمعالعلوم و الفئون 
كافة فى كناب واحد بدقائقهاالظامرة والخافية 
وتفاصيلها التى لم ننه الأيام من كشفها الى 
اليوم ٠٠‏ أن جمع تفاصيل العلوم ودقائفها فى 
كناب واحد على ما هى عليه فى علم الله تعالى 
أمر بجاق الحكمة » فان الكتب السماويةنزرلت 
أول ما نزلت » ومدارك السشر نخطو خطواتها 
الأولى فى سبيل المعرفة والترقى » فلم يكن من 
الطبيعى أن يواجه الناس أويخاطبوا بما لاتبلغه 
عقولهم 300 


وقد نوزعت ألوان المدارك فى البشر بحسب 
تنوع ألوان العلم والممسرفة بحيث لا تنشط 
طبيعة الذهن فى انسان ما الا لما بلائمها ) فتقبل 
على علم أو على طائفة قليلة منه » وتصد عن 
أخرى لانسيغها .. وما بقبل عليه فرد قد 
نصد عنه آخر .. ذلك أن طاقة العقل بس مع 
هذا التخصص ‏ تعجز قطعا عن استيعاب 
تفاصيل العلم الذى خصصت له . . فاذا أنزل 
الله كنابا سماويا على النمط الجامع » لكان 
من مقنفى الايمان أن بلزمهم باحصاءالتفاصيل 
فى كافة العلوم » ولم يقبسل منهم أن يؤمنوا 
ببعض الكتاب دون بعض .. وذلك ضرب من 
التكليف بالمحال تئزهت عنه حكمة الله سبحانه 1 
بقوله نعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ))ء. 


وأذا' ترضعا حدلا ان الله الول -هدة اسان 
السماوى الجامع » وأن مدارك البشر قد 
أطاقته » فماذا تكون قيمتنا » وماذا يكون طعم 
العباة روات وكا 4 


هل يتغير منظر الحياة ؛ وطعمها » وأسلوبها 
أن لم بترك للعقل شىء بخترعه أو ستكشفه؟, 
ألا تلزم الحياة نمطا واحدا لسأمه ونضيق 
له 5.. أو لبس فى هذا مع ذلك حكم على 
العقول بالركود والسلبية المتلقية المتلقنة »6 
وتجربدها من عبقريات الابجاب اللتاملة ؛ 


لفن 


مك سس كن ب ور 0 
يتجدد به وجه الحياة » وتكشف كل بوم عن 
جديد من آبات الله ودلائل ا 
الانسان مابحده من للةو فرح بتحدد الحياة. , 
ولذة وفرح بتحدد معرفة الله فى الضمير » 
وترادف آبات الايمان ودلائله على الفيدن 
والقلب 0 


لذلكونعدوهاقنضت حكمةاللهتعالى أن نكل 
الى الكنب السماوية ترقية الخصائص المعلوية 
فى الانسان »؛ ورفعه من حبز الغايات الحصسبة 
الى مسنوى الأهداف الروحية الكريمة ٠.٠‏ 
وأن تجنيها ما عدا ذلك » وتندعه للعقل سدعه 
على ما شاء الله من سئن وقوانين 


غلى أن النضن الذرتى كقبرا ما ساق للعامل 
فى أحوال الماضين » أو للنظر فى أسرار النفس 
الانسانية »؛ أو للتف كر فى خلق السهوات 
والأآرض ؛ فترداشارة س غير منصودة لذانها ب 
الى قصة تاريخية » أو أمر كونى لاستخراج 
العبرة من قدرة القادر ؛ وحكمة الحكيم 4 
وتفرد الخالق بالابداع والهيمنة والتصريف 
فتنفسح آفاق الالسان الروحية © وائر سكم 
العقيدة على أساس من حسن النظر » ودقة 
الاستدلال .. صذه الاشارات التى لم 'نرد 
لتقربر حفيقة علمية »لا بجول اطلاقا أن 
نسميها علما بالمعنى المعروف فى مصطلحاتئنا 
الحديثة ٠٠‏ وكل ما تصساح له بعد تحفيق 
أغراضها الروحية » هو استنخراج أمثلة جديدة 
نضاف الى شواهد صدق القرآن الكريم ( 
يزيد بها ايبيمان ااؤمئشن غلبن ٠.٠‏ وليسك هى من 
قبيل الاءجاز » لأن شرط الاعجاز أن بترن 
بالتحدى » ولا تحدى هنا فى تلك الاشارات 
التى ان وافقها العلم القاطع كان لها شاهدا 
بأنها تنزيل من حكيم حميد .. 

واذن + فلا معئى لأن نطالب ببيان موقف 
الدين من أى نظرية علمية » ولاسيما نظرية 
مليئة بالثفرات .. فليس الدين موضوعات 
علمية كيموية أو غير كيموية » كما أنه ليس 
خصما متربصا بالءناد اللعلم » يستثيره 
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الستثيرون كلما جد جديد فى افق الحقائق 
الكونية ٠‏ 
ان الله هو الحقيقة الأولى فى هذا الكون. . 
بل هو الحقيقة الأولى والأخيرة فيه .. وكل 
من لم بصل الى هذهالحقيقة فعلمه مدخول. . 
والدين فى لبابه منهاج للوصول الى الله » وما 
العلم الصحيح الا أحد عناصر هذا المنهاج ؛ 
فاذا عرف العلماء سبيلهم الى الله فأولئكهم 
العلماء حقا , المؤمنون حقاء «انما يخشى الله من 
عباده العلماء » .. واذا عجز علم العلماء عن أن 
بهديهم الى الله أى عن أن يوصلهم الى الحقيقة 
الأولى فى الحياة » فهو علم الجهلاء .٠.‏ وليس 
من الطبيعى أن يطالب الدين سيان موقفه من 
هذا الجهل » ولا أن يشكك الناس فى ابمانهم 
ليعبدوا من دون الله ما لبس لهم بدعلم ٠‏ ومع 
ذلك فماذا فى نظرية النطور ٠.‏ | 
ان تطور الكائنات ‏ الحى منها والجماد ب 
معناه فى الجملة أنها دائمة التحول والتنقل' 
من طور الى طور بحيث لا تلزم حالة واحدة. , 
وذلك أمر مشاهد ؛ وحقيقة واقعة © التفت 
البها كبار المفكرين والعلمباء من قبل داروين 
بقسرون كثيرة ٠٠‏ اذ تناولها أرسطو » 
ولوكربتيوس » وعلماء مدرسة الاسكئدرية 
الفلسفية » كل يما تيسر له من اسباب البحث 
والسن ب 


وتناولها فى العصور الحديثة جاندىلامارك 
114549 1859) ففصاها وفرعها2, ومهد 
أكنافها ٠٠‏ ثم جاء داروين من بعد همؤلاء جميعا 
فعدل من نظراتهم ما عدل » واضاف ما اضاف 
فى نسق علمى بمتاز كثرة الأمثلة ودقة 
الشواهد .. 

ومما بلبغى التنوبه به فى هذا المقام أن علماء 
السلمين تناولوا تلك النظرية » بأوسع 
ما سمحت به أمكئة البحث فى عصور سميت 
بالعصور الوسطى » فتكلم عنها اخوان الصفا 
فى رسائلهم المعروفة» وابن مسكويه» والةزويلى 
فى عجائب ل دن لتك 
بلى يفظان 0 


ومن العجيب أن أخوانالصفا واين مسكويه 
لم بفتهم فى ملاحظة ظواهر التطور والتنوع » 
ما لاحظه داروين من المشابه الواضحة بين 
الألسدان والقرود :4 وقالوا:3 ذلك ها لا تطيل 
بذكره » الى أن انتهى لواء البحث الى مبدع 
علم الاجتماع العلامة أبن خلدون » فاأتى فى بابه 
ياعلى قصوو الأسناب والؤسالن تاسيب 
المدهش »؛ اذ قرر فى صراحة كثيرا من قوانين 
التطور والتنوع » فسيق لامارك » وداروين٠ ٠‏ 
ولاسيما نظرية تولد الأجناس بعضها من بعض 
على سنة النطور » ومن يرجع الى صفحة 56ه؟ 
ومابعدها من طبعة لجنة البيان العربى بتحقيق 
الدكتور على عبد الواحد وافى » يجد علامتنا 
العبقرى أول من كشف ذلك الناموس قبل 
داروين وغيره بمئات السئين » حتى ليعلق 
الاستاذ سلامة موسى على ذلك بقوله : انه ٠‏ 
لو كان نبسط ف الكلام عل ىالحيوان والنباتن 
لكانت نظرتنه لا تخالف نظرننا الآن » ٠.‏ 

وابن خلدون وغيره من علماء الاسلام ائما 
بفكرون داخل الاطار الفسبيح الذى ترسمه 
الثقافة الاسلامية » بوحى عقائدها ؛ وتعاليمها» 
ونصوصها المرئة الرائعة التى لا تقف بالذهن 
المتحرر عند حد معين من التطور والرقى .. 
واذا كان ابن خلدون فد سيق داروين بتقرار 
قانون تولك الاجناس بعضها من بعض ‏ على 
ما سنبيه فيما يأتى ‏ فانه لم يقف بالتطور 
والنرقى عند الحد الذى وقف عنده داروين,. ٠‏ 
نل "تكلم عل طون الالكنان: واشانهاق خستائضه 
النفسية » وتدرجه فى السمو مع المثل العليا 
حتي بلع به أفق اللائكة » وهو الأفق الذى بلى 
أفق الانسان فى سلسسملة تدر الكائنات نحو 
الرقى فى سلم التطور .. ولولا الاسلام وما 
قرر من عقائد فى اللائكة والنبوة ٠.٠‏ ومااحدئت 
تلك العقائد فى نفوس أتباعه ‏ فعلا ‏ من نبل 
ف الطباع :ورقئ فى الخصائص. والصيسنفات » 
وتطوان أعدها من اللية الخواننة:وانالسسية 
الغرائز الى الاقتراب من أفق اللائكة فى الايثار 
والحب والتراحم , والترفع عن التقائل من 
آخل الفرض الادنن. ٠‏ لؤلا ثقافة الاسسلام 
القائمة على نلك العقائد » ولولا ما أحدثته تلك 


الثقافة من تطور خصائص الإنسان » لما ألتفت 
أبن خلدون الى ذلك اللون من التطور الذى 
ل تعلق بتطور الأعضاعق الكائنات » بل تعلق 
بتطور أهداف الانسان ؛ وترقى نظلرته الى 
الغابة من الحباة 6 وما شيا عن ذلك من 
قد تله أخيرا الى وحوب أن نتطور الإأنسان 
الحالىالى «سوبرمان» يكير عفله وتتغير تعض 
معالم بدنه » فان ابن خلدون هو السابق ب ' 
بفضل الاسلام مسي ألى هذا التطور المعذوى # مع 
فارف كبير بين تطور يرتقى فيه وجدان الأرء 
من الحياة فى محيط المادة المحدودة ؛ الى حياة 
روحية واقعية نجعل المادة فيها تقطلة اأرتكاز 
للانسان بطلل منها على غير امح دود : 
كالصد بقين والأنبياء +٠‏ أقول مع فارق كبير 
بين ذلك التطور الذى أراده ان خلدون ؛ 
والتطور الذى لايرتقى فيه سوى حجم الدماغ 
على ما تخيله هؤلاء ب ولا يخرّج به وجدان 
صاحبه عن منطق التفكير الحسى »© الذى تحده 
فى النهاية أوضاع المادة وأحكامها . 


سد “أ اسم 


واذا كان التطورهو السنة التى تنتظم كافة 
ما نرى ونحسن من الكاثنات ») وتنتقل بها من 
أو وصفية »© أو روحية »؛ فانا نستطيع أن نرى 
ومنهر هده الحقيةة ف ينذا نوق الدب تشالت 
(بسأله من فى السووات والأرض » كل بوم 
هو فى شأن ) .. فكل يوم يمر ؛ بل كل لحظة » 
بتحدد فيها للكائنات شأن جديد ؛ بصير بها 
الى حال جتريدة قيس التي كانت لها بالامس :+ : 
وليس ضروريا ان نرى ذلكالتفير » أو الانتقال 
واضحا بملامحه الحددبددة التى تميزه عن 
وقد يكون باطئا + وقد يثم سرعة © وقد يتم 
ببطء شديد » فلا تتضح معالم المبايئة فيه 
الا بعك أجيال» أو بعك ملا بين السنئين كما شول 
علماء التطور أتلفسهم وو 


لمك 


قف النقك السليوق ينظ تزول الآية 
الكريمة الى مضموئها التطورى © فسألوا عنه' 
رسول الله صلى الله عليه وسلم - » ولكن 
الرسول الحكيم لم يكن ليجيب أصل بيه 
البدوية الا بما بقر العفيدة » ويجتبهم البلبلة 
بمالم يستعدوا لقبوله» فاكتفى ب علبهالسلامت 
من بيان ذلك الشأن الذى هو اله كل يوم مسع 
خلقة)بقوله ؛ (( من شانه أن يغفرذنما » وبفرج 
كربا » وبرفع من يشاء » ويضع من يشاء )) .٠١‏ 
وهو قول دقيق عظيم المرونة والدلالة كمسا 
نرى .. فلمارسخت العقائد » واستقرتآاركان 
الدولة بعدرسول الله ب صلى اللهعليه وسلمت» 
واستبحر العمران والعلم » فسر بعضهم ذلك 
الشأن بقوله : « من شأنه نعالى أن يولج الليل 
فى النهار » ويولج النهار فى الليل » ويخ رج 
الحى من الميت » ويخسرج المبت من الحى » 
وبشفى سقيما » ويسقم سليما » ويشلى 
معافى » وبعافى مبتلى » ويعز ذليلا » ويذل 
عزيزا » ويغفر غنيا » وبغلى فقيرا )») ٠: ٠٠‏ 


الكريمة ب بدل على تطور الأذهسان فى فهم 
مدلول النص الكريم » حتى يشمل تبدل الليل 
والنهار » والتطور بالجامد الى حى .٠.‏ وتتسسع 
دائرة الثقافة » ونتسع معها دائرة العقول فى 
البحث والتأمل حتى يصل شأن التطور السى 
ما اننهى اليه ابن خلدون .,. 
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والنطور ب على ما يبدو من ظاهر الآية سه 
بشمل ثلاث حقائق أساسية » لم بعرض لهبا 
« لامارك )») ولا داروين )» فى بحولهما + ٠‏ 


الأولى : أن النطور ليس محرد قانون أو 
سئة كونية فحسب » بل هو الى ذلك ضرورة 
ذاتية بالنسبة للكائنات وحاجة فطرية لها .. 
وذلك واضح من فوله تعالى : ١‏ يسأله من فى 
السموات والأرض. ٠‏ الآية » فان فعل السوٌال 
وارد بصبغة المضارعة التى تفيد الاستمرار 
والفحدة َخ والسؤال المسقمن التجدد انها 
بكون عن اضطرار دائم » وحاجة متجحددة فى 
نفس السائل .. فالكائنات فى سؤال دائم 


من 


لله تعالى » كلما قضيت لها حاحة » نشأت لها 
فى المزيد حاجة اخرى ؛ لجأت فى طلبها لله 
سبحانه » فاذا تحقق لها المزيد الذى انتقل بها 
من حال الى حال » احست شرورة التحول 
من تلك الحال الى سواها » فلجات الى الله 
نسأله ضرورة ذلك التحول »© فاذا نحولت الى 
ما تريد » جد فى كيانها باعث آخرالى التحول: 
كأنما يفزعها البقاء على حالة واحدة فتضرع 
الى الله أن ينجيها من عطبه بتحويلها الى حال 
أفضل . . وهكذا ؛: فالسكون مهلكة لا شجى 
منها الا الحركة .. واللقص ‏ أيا كان نوعه ب 
فسياد لا بعالجه الا طلب الكمال .. والجهل 
ظلمة وموث »؛ لا بشفيه الا العلم .. والسقم 
والاختلال علة دواؤها الصحة والاستواء على 
النمط الأمثل .. والعزلة شقوة وقحط 


والحب 4 والرحبة .. والخلو والجوع ب على 
اخثلات الوانها_مفبيدة لا يصلحها الإكتياء 
ما نطلبه فطرة الكائن من' الزاد والامتلاء ,.. 

ومن البديهى أن الكائنات اذ نفزع الى الله 
فى هذا لا تسأله بلسان المقال # فلسان المقال 
لدى من يملكونه أضعف وسائل البيان حين 
الذزرع اليه ب سبعحانه سابل هى نسسأله بمحضص 
فطرتها » وطبيعة حاجتها اليه » وأن لم ننطق 
كلية واحدة 6 وما تبرخ سان الحا ادي عن 
كل كلالةتو وذلك هن قبين نا خاط ها به لله 
سبحانه : (( وآتاكم من كل ماسالتموه)) فان 
هناك أمورا كثيرة ونعما شتى لم نسأله اياها » 
ومع ذلك فقد من بها شيحانه + لألنا سيت الئاه 
اباها بمحض فطرتنا ولسان حاجتنا اليها فى 
الحياة .. وقد نظر الامام البيضاوى الى هذا 
المعنى فقال : « انهم مفتفرون اليه فى ذواتهم » 
وصفاتهم » وساثر ما يهمهم » وبعن لهسم .. 
والزاد بالسيوال ما "يدل .على الجاح بي الن 
'تحصيل الشىء فى ذواتهم وصفاتهم ؛ نطقًا كان 
أو غير لطق » . 

فالآية الكريمة ‏ على هذا ب نعان تطسور 
الكائنات على أنه ضرورة فطرية لها » الى جانب 
أنه سئة كونية » وهو شأو نود لو انطور علمساء 
العلم الطبيعى فى طرائق بحئهسسم ؛ ومناهج 
نظرهم لكى يدركوه » ويجلوا لنا سر حافيقته ٠‏ 


والحقيقة الثانية هى أن النطور سسسمئنة 


نشمل كل كائنات السسماوات والأرض من حماد» 
وات 6 وحيوان 4 والسسان 6 وملك ولو 


وحين ننظر فى نص الآبة الكريمة ثراهما 
شاملة لكائنات السماوات والارض » وكائئات 
السماوات والأرض فى مفاهيم الدين واللغة 
تفمل الانواع الى ذكرتاهسيا + وقد كان 
العلماء الى عهد قريب لا يدخلون الجماد فى 
زمرة الكائنات المنظورة » ولكن ما أسفرت عنه 
الجهود من الكشف عن سئن الله » جعلهم 
يدركون من دقائق التطور فى الجماد ما يدهش 
العقل وشهدبقدرةالخالق سبحانه » فأضافوه 
الى الأحياء المنظورة . 

أما الملائكة فحاحتهم متجددة الى فضل الله 
وعلمه ودوام تنسبيحه ونقديسه » وفى ذلك 
زكاة حقائقهم ورقى مراتبهم لا ستفئون عن 
ذلك طرفة عين  :‏ يبخافون ربهم من فوقهم 
ويفعلون ما يؤدرون ١)‏ سسسدون اللببل 
والنهار لا يفتئرون ) ٠‏ 

واذا كنا لا تطلمع الآن ف أن لو من علماع العلم 
الطبيعى بأن للملائكة فى عالمها الروحى 'نطورها 
الملائم لها  »‏ فانا علىيقين بأن ماتأتئ به الأيام 
من حقائق غيب الله سيضيف جديدا الى 
معارفهم بقنعهم بتطور الملالكة » كما آمئوا من 
قبل بتطور الجماد .. 


والحقيقة الثالئنة : هى أن زمام قوانين 
التطور بيد الله سبحانه » وهسو الواضح من 
. الآبة » على ما أشرنا اليه من قبل 3 وقبل 
أن بخلق الله الكائنات قدر أكل كاثئنى سنة 
وحوده 5 ونظام حياته 4 ثم سوآأه على المتبان 


الدئ تحتف اللقعة التوطينة ايه وعداف ال 
النهج الذى بتطور به وبترقى على نحو.ما قال 
سبحانه : « ربئا الذى أعطى كل شثىء خااسه 
ثم هدى » ») اذ ليس التطور مجرد (عمليات» 
عشوائية تتنوع بها الكائنات » وتتغير بها 
أعضاقهنا وصفائيا عن ها تسوقة الضادننة 
الحضة ابل عرد الأمر الن سات © ومقدماتة 
وعوامل نتحه بالتطور الى أهداف معيئة ») 
وغابات مقدورة .. وكل ذلك لا بد له من 
أعداد وتدبير )أو قوالين مرئبة تنتهى بكل 
نوع ©» وكل كائثن الى ما براد له .. 

على أن القوانين لبسات كائنات حيسة تدبر 
للتطاور ما تريد بل هى قواع.ب أرادها الله 
ليتم لكل نوع » ولكل كائن ما أراد له فى علمسه 
القديم من أطوار .. وليست قواعد تلقائية 
نشأت من غسر شىء لتهيمن على سادئء الأنواع 
ومضائرها :قن كاقة البيكات على مدص المصور 
الى آخر ما بهرف به من لا بريدون الاذمان 
احكم العقل ومنطق الواقع .. 

ان المصادفة العشوائية تفسير يلجا اسه 
اللاجئون حين يعز عليهم أن يؤمئوا بالخالق 
المدبر لكل شىء من وراء الطبيعصة ٠.‏ وان 
القوانين التلقائية النى وحات من لا ثىء 
فحكمت الكائنات » وسلكت علا منها فى منهاج 
نطوره » أهون .قبولا فى منطقوهم من أن تكون 
سئنا كونية فصلها الله على علم ليننظم فيوسا 
كل كاثن على ما أراده له ٠٠‏ وما أحسن مايقول 
الدكتور الفندى وزميله فى .قصة .السماوات 
والأرض : ( انهم بقولون عن قانون التطور هو 
الفعال » ونحن نقول : انه مجرد اداة فى يد 
الفعال )») وهو كلام. حميل فيه فصل المقال .. 


/اةه 


طرش اللدانت 


بسَام انسار عب_المزاىء نئل 


بدات البشربة تعيش عهدا ججديدا فى 
حبانها الأرضية بانطلاق الانسان فى أول وحلة 
خارج الآرض نحو الفضاء + فقد ظل التاريخ 
منذ أن عرفه الانسان ,سحل ما أمكن للعلماء 
معرفته بأبحاثهم النى ظلت تتصسل بالأارض 
أو بدراساتهم للكواكب والنجوم * وهم عل 
بعد ساحق منها , هو بعدها عن الأرض التى لم 
بغادرها الى خارجها من قبل انسان فيما يقرره 
التاريخ ٠‏ وجدير بأن يسمى هذا العصر الذى 
نعيش فيه الآن عصر الفضاء , فان النحساح 


التلاحق الذى صادف الانسان فى رحلانه خارج ' 


الأرض آنما ببشر بمزيد من- الشحاح فى اكتشاف 
مجهول الفضاء بالقدد الذى تسمح به امكالبات 
الانسان العلمية والى الحد الذى لا بوكن كلمادة 
بتركسها المحروف أن 'ننجاوزه ٠‏ فهل سسيكون 
عصر الفضاء. عصر الحصاد أم لا بد أن يكون 
طابعه الايماث ؟ 

ان من أهم ما انتميز به العصور العلمية : 
الابمان المطلق بائله ب جل شأنه , أذ أن العلم 
هو.طريق الايمان » وما اننشر الالحاد الا فى 
عصور نفشى فيها الجهل أو قل فيها البحث 


العلمى * فالعلم والالحاد لفبضان لا يجتمعان ' 


وخصمان لا يتفقان فهل ينطبق ذلك علىعصرنا 
هذا بعد أن وصل العلم الى طفرة لم يكن يظن 
الانسان أنه سبيصل اليها بهذه السرعة والى 
هذا القدر ؟ 1 

ان الآدلة كلها نؤكد تأكيدا قاطعا أن العالم 
فىيطريقه الى عهد سيكون أهم مايميزه ؛ الايمان 
الكامل المطلق بالله ب سبحانه وتعالى ٠‏ 


يكن 


فهذا جاجارين «أول دائد للفضاءء لم .يتمالك 
نفسه وهو فى أول مرحلة من مراحل الفضاء 
أن يصيح وهو ما زال فى مركبته « يا للروعة 
٠٠‏ اله منظر لا استطيع وصفه ٠0‏ اله شىء 
<ميل ** الوان لا بمكن أن أصفها ٠+‏ لبت 
الشعراء معى ليروا هذا الجمال ») ! لتدادهشه 
ما رآه من ابداع » ولابد أنه سسبأل نفسه : من 
أبدع هذا ؟ فيائرى ماذا كان حواب نفسه 
عليه ؟ .. وهل مازال ينتظر الاجابة » وهل ' 
يمكن أن تكون غير ما أجاب به القرآن الكريم 
فى آياته الشر بفة « دابع السمواتوالارضآانى 
بكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كمسل 
شىء وهو بكلشىة عليم ٠‏ ذلكم الله ربكم لا اله 
الا هو خالق كل شىء فاعبدوه وهو على كل ثىء 
وكيل » ٠‏ 

ثم انطاق تيتوف الذى جاوز بمركبته 
ما وصل اليه من سبقه؛ وظلبدور حو لالارض 
عدة مراك ويرى طلوع الشمس وغروبها فى 
من جمال الصورةوروعة الختلافالليل والنهار 
ماجعله بصرح بقوله وهو مازال فى رحلته 
بأنه لشىء افوق الوصف أو التخيل وحقا الها 
لآيات 'ناطقة وقاطعة ندل على وجود الله سبحانه 
وتعالى ‏ وفى ذلك يقول القرآن الكريم : «ان فى 
خلق السموات والآرض واختلاف اللبل والنهار 
لآبات لأولى الألياب » وبعد ذلك يعشطرف 
تيتوف بعد عودته من الفضاء اعثرافا واضحا 
صريحا لا لبس فيه ولا غموض أمام مؤثمره 
الصحفى الذى ضم مندوبين عن صحافةالعالم ٠‏ 


فيقول بأنه عندما رأى الأرض فوق رأسه فى 
الفضاء وهى تسبح وتندور » سآل نفسه » ترى 
ماذا يمسك الأرض فيجعلها معلقة فى هصذا 
الفضاء ٠*٠‏ فهل هناك جواب على سؤاله هذا 
الذى بعتبر بداية طريق الايمان غبر ما تقرره 
الآبات الشريفة فى القرآن الكريم ؟ مثل ( آن 
الله بمسك السوموات والأرض أن نزولا » 
وقوله نعالى : : 
« وبمسك السماء أن تفع عل الأرض ألا باذنه « 

أليست هذه الاعثرافات التى اعثرفها رواد 
الفضاء تعتبر بداية الطريق الى ايمانهم بالله 
سبحانه وتعالى الذى خلق فأتقن وصور فأبدع 
وأراد فهدى ٠‏ ؟ 

لقد آن لهم بعد ما شاهدوا ولغيرهم اذا ما 
نقل اليهم وصفه أن يتفكروا ٠*٠‏ واذا ماتفكروا 
فقد وضح لهم الأمر وظهرت أبات الله ساطعة 
لهم بعد أنكان يحجبهاعنهم سثر المادية الكثيفة 
الى ماكانوا برواسواها ويشعروابغيرها “ولم 
يعدالأمر يحتاج بعدذلك1لدليل» اذيقول اللوجل 
شأنه « ولثن ساألتهم من خلسق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله » 
٠٠‏ فان العين المبصرة التى لا يحجب عنها 
الضلال حقائق الحياة ترى فى كل ماحولها سا 
للا سيها فى الفضاء ‏ آياث وحود الله كما يقرر 
القركآن الكريم فى مثل الآية الشريفة « انه فى 
. خاق السموات والآرض واختئلاف الليل والئهار 
والفلك التى نجرى فى البحر بما ينفع الناس 
وما انزل الله من السماء من ماء فأحيسا به 
الأرض بعد موتها ويث فيهسا من كل دابة 
ونصريف الرباح والسحاب اللسخر بين 
السماء والأرض لآبات كقوم يعقلون » * 

فاذا كان هذا هو حال هؤلاء الذين لم 
يتجاوزوا الاقدار يكاد لا يذكر فى الفضاء 
الخارجى » فكيف اذا ماثوغلوا فيه وشاهدوا 
بأنفسهم ما فى الآفاق من آيات بينات ؟ آلا 
بعودون وقد آمنوا بالل كامل الايمان © فاذا 


اتحهوا بعد ذلك الى دراسة الأدياث ووجدوا أن” 


ووصلوا هم اليه . بعد قرون وقرونمنالبحث 


العلمى الدقيق , ألا تنأكد لديهم رسالة نبى 
الاسلام » ويتبين لهم أن هذا الدينهو الحق 
المبين وآأنه دين الله رب العالمين الذى ارثضاه 
ليكون:خاتية: الأديات+ هت :يه مبيةنا محندا 
صلى الله عليه وسلم ‏ ليكون آخر الرسل 
وخائم النبيين » وهذا ما قرره القرآن الكريم 
صراحة ف الآية الشر يفة 2 سر لهم آباننا ق 
الآفاق وفى انفسهم حتى يثبين لهم أله الحق »2 * 


ان العالم فى طريقة الى الاايممانك بالله ٠٠‏ 
وان عصر الفضاء سيتميز بأنه عصر الادمان » 
فان النهضة العلمية التى تتنافسس فى ميدائها 
الدول ونتسابق اليها الأمم ستكون سبيل 
الايمان بالله » أذ. أن العلماء هم أول البشر 
شهادة لله وايمانا به أذ يقول سبحانه وثعالى: 
( شهد الت أنه لا اله الا هو واكلائكة وأولوا 
العلم قائما بالقسط ) كما أن كل تقدم علمى 
سيحمل آدلة جديدة على أن القرآن الكريم 
هوكثاب الله » وذلكمن آيانه العلمية الى نطق 
بها النبى الأمى منذ أربعة عشر قرنا » وسبق 
بهنا مايكتشفه العلم والعلماء فى عصرنا 
الحاضر ؛ فلا يمكن بذلك اطلاقا الا أن يكون 
وحيا من الله العليم الخبير ؛. وهصذا مائقوله 
الآآية الشريفة ( ويرى الذين أونوا العلم الذى 
أنزل اليك من ربك هو الحق ) 


فلنستعد لتبليغ دعوة الاسلام الى هؤلاء 
الذين أصبحوا على أول الطريق الى الابمان بال, 
ولنكن دعوننا البهم باظهار اعجاز القرآن 
الكريم العلمى » وبيان الحقائق العلمية التى 
نفمنتها آيانه الشريفة ٠,‏ والتى لم يسيبق أن 
عرفها البشر الا بعد أن ااتشفت فى عصرنا 
الحديث » وقال بها الف رآنالكريم منذ أر بعةعشر 
قرنا ٠٠‏ فهذا هو سبيل الاقناع فى عهسسسايد 
العلم: بلغة العلم ٠١‏ المعلم الذى لا يكعذب 
ولا بضال ولا بحتاج الى. دليل ٠٠‏ وسذرى 
دخول الناس فىالاسلام أفواجا » وسبحازالله 
والحمد لله الذى يقول ( اذا جاء'نصر الله والفتح 
ورابت الناس بدخلون فى دين الله أفواجا ,2 
فسيح بحمد ربك واستغفره أله كان توابا ٠)‏ 
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يي 


أساس الأخلاق الاشتراكية فى كل نظام 
اشتراكى حقيقى فضيلتان : الايثار » والاهتمام 
بأمر الغير » أن هاثين الصفئين هما الطاسع 
المميز للحقيفة الاشتراكية أيذما وحدت : فى 
أى عصر وجدت فيه + وفى أى مجتمع تفاعلت 
مع حباتنه وفكره 0 

وحيثما استطاعت المكابدات الجادة » بفعل 
الوسدلات ‏ الهاذنة أو يففل ‏ القورات السباحة 
النتارة ام تتدر سما واقسدا ب و دنا 
الحقيقة الاشتراكية فىصورة من الصور عنوانا 
لهذا المجتمع » وأدائة الناشطة المعبرة عنسه فى 
سبيل الفلاح والخير ٠‏ وذلك ما سبق القرآن 
الكريم الى بيانه ‏ وهو بازاء نكوين مجتمسع 
سسعيد متضامن ترفرف على حنباته ألوية 
الطمانينة ؛ والعزة والطموح » قال نمالى فى 
وصف عناصر هذا المجتمع الرشيد : 

د والذبن نبوءوا الدار والايمان من قبلهسسم 
بحبون من هاجر اليهم ولا بجدون فىصدورهم 
حاجة مما أونوا ويؤثرون على 1نفسهم ولو كان 
بهم خصاصة » ومن يوق شح نفسه فأولشك 
هم الفلحون » ٠‏ 

فىهذه الآبة الكريمةجماع الخلقالاشتراكى 
طلب الايثار والنهى عن الشح , واعتباد التوقى 


6 


نيه ع عد عم عه د جد ب جم 2 جل رجو رج رح 720 7 


/ 


بر م 


النتقفاما 


إسششال 


بقامالركتر كمرسعاد لالت 


من الشح » واستنقاذ النفس من براثنه سبيل 
الفلاح » والشح امساك النفسس عن فعل الخير 
للناس + ومن المستحيل أن نجد.أمسير؟ طوى 
الشح ذات نفسه بعلى بأحد غفيره ا وقد 
زاد هذا المعنى وضوحا وتأكيدا » ما روى من 
قوله عليه السلام : 


(( من لم بهم بأمر المسلمين فلس منهم » 

اذن فالسلوك الأخلاقى الذى تفرضه الحقيقة 
الاشتراكبة على المواطنين فى المجتمع الجديد 
الذى صاغته الثورة الرشيدة ؛ هو ما يفرضه 
القرآن الكريم عليهم , وتازمهم بالعمسل به 
السئة المطهرة ٠‏ 
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ودور الأسرة فى نطاق هذا النظام الاشتراكى 
دور جد خطير ٠٠‏ 

ذلك أن أي نظام لا بأخذ طريقه الى الحياة 
الحقيقية » والوجود الكامل , الا اذا مد جذوره 
فى أعماق المجتمع الذى بعيش: فيه » وتغلفل 
فى كل لواحيه وابعاده »؛ وما طريق الوصول 
بالنظام الاشتراكى الى هذه الغابة المحدمة الا 
الأسرة 5 


الأسرة هى الوعاء الأول الذى انلثم فيه 
التجربة الجديدة ٠‏ فاذن بحب أن تقوم <ياة 
الأسرة فى مجتمعنا الحديد على « السيكلوحية» 
الاشتراكية من ناحية » وعلى السلوك العمسلى 
الاشتراكى من ناحيبة أخرى ٠‏ 


كان من ميراث التربية الرأسمالية فى بلادنا 
اعتبار رأس الاسرة نفسه أمرأ منفردا يملى 
رأيه ولا يناقش فى شىء ؛ وكان ذلك يثسل قوى 
جميع أفراد الأسرة » ويعطل مواهيهلم عن 
الظهور والعمل فترة طويلة من العمر ؛ وكانت 
المرأة بتأثير نلك التربية 'نحرم من كثير من 
حقوقها الأصلية المشروعة ؛ ولا أعنى حقوقهيا 
التى تدعيها 2 وكانت كل أسرة صغيرة أو 
عر 1 نازلة » على قدر حظهيا» 
ولسيتها قل الامزاراك: الراتتيالية + 
تيل فى" نفسها الكين ‏ والنافسنة وعع دم 
اتعاون بالنسبة للأسر التى تلتقى ممها 
بعلاقات الجوار , أو العمل » وسائر أسباب 
الأخذ والعطاء وعند كل مواضع الالتقاء ٠‏ 
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ذلك أن مظهر العكاس النظام الرأسمالى على 
ترسية الانسان » انما هو الصراع المحتدم » 
والنافسة المسعورة : النى لا تنزود بها النفئس 
بغير الحقد وا مرارة » والشح والاآنانية ٠‏ 


عمل الأسرة اذن فى النظام الاشسستراكى 
الجديد , هو التخلص من هاه الرواسب 
الضارة ؛ الشريرة الثى بعود ضررها أخيرا على 
كل مواطن بجزء مقسوم صقر أو كبر» فواجب 
الأب + وواجب الأآم » معا أن يقررا فى حياة 
المدزل بينهما وفيما بين أولادهم » سلوكا يقوم 
على الايثار » والتعاون الفكرى والعملى » كما 
يقوم على مبدأ الاعثمام بأمور الغير فى مواطن 
الخير والابتلاء ومحاربة رذائل التراث الأخلاقى 
الراسمالى » التىنتجه بروحالمجتمعالىالتفاوت 


الطبقى والكبرياء »؛ وجمود العواطف نحو الام 
المتألمين » وكف الأيدى الناعمة عن التعاون مع 
سائر المواطنين » وأن ننشىء كل أسرة بنيها 
وبنائها على الفهم الاشتراكى : والسس لوك 
الاشتراكى ٠‏ وذلك انما يكونث ببيانث محامسن 
النظام الاشتراكى »© ومميزاته الجوهرية التى 
نعود على كل فرد بالخير والثنمية فى حياته 
الأدبية والمادية » ويكون أيضا ببيان أن النظسم 
الاقتصادية المضادة للنظام الانستراكى من 
الرأسمالية وغيرها لا تؤدى للانسانبة خدماتها 
الصادقة » ولا 'نحقق لها حاجانهسا المطلوبة , 
ولا تهيىء لها أسسابالسعادة والرخاء 6 واليسر 
التى تنشدها ٠‏ 


وان أى نظام آخر بضاد الاشتراكية انما هو 
نظام دخيل على بيئئنا » وموروثاننا الفكربة 
والاقتصادية ٠‏ وانه لا يمكن أن بلائم حيائنا » 
ولا أن بيلائم انجاهات نفوسنا » واستقرار 
أوضاعنا » ثم يعنى بوجه خاص ببيان أن هذا 
النظام الاشتراكى الجديد انما هو نظام عادل 
أمين تنبثئق جذوره . وأستمدادانه من الديسن 
الاسلامى الحنيف , وأن الاسلام دين انسالى 
بتمشى بمبادثه وتشريعاته مع كل نظام اشتراكى 
سمليم » يحقق للانسان حاجته ويوفر له على 
جهة العدالة والمساواة أسباب معيشتة ٠‏ 
وقد قال صلى الله عليه وسام « ما تحسل 
والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن ) وأن 
أفضل الأدب وانفعه أن يتلقى النسائشىء فى 
احضان الأسر الواعية تربية اشتراكية سليمة 
وتوعية وطنية ثابئة عميقة الجذور كبسيرة 
التأثير ٠‏ ان نشر الوعى الاششتراكى وحمسابة 
الأسس الاشتراكية هن جانب الأسرة أكبسسر 
غملها واقدس واحياتها ٠‏ 
وبذلك يتاح كنا أن ننشىء مجتمعا اشتراكيا 
أصيلا » وثيق البناء » عميق الجسذود يبشر 
ظهسوره بمصير أفضل »© ومستقبل زاصسر 
الثمرات وافر الخيرات * ش 
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قال ميلح 
انها لماذج شاذة .. تلك السوة اللاتى 
عرضت لهن على صفحات « مثير الاسلام » 
ل ع الأشياء أن ترى المرأة فى 
ميدان القتال ر تبقر البطون »© وثلوك الكبود » 
ولخد من اذآن الفتلى ومثاخرها مساخر أو 
ملاعب تعبث بها ٠‏ 

واذا كان" ف قزل يدق : 

كنب القتل والقتال علينا 

. وعلى الغانيات جر الذيول 

فكيف تنرى تلك التى خلعت زيها النساثى؛ 
وتزيت بزى المقائلة من الرجال ؛ معلئة انها 
سمت غسل رأسها وذهنة ., وانه أولى[آها 
لم أولى أن 'تناضل الرجال فتقطع رءوسهم 4 
عدي أنه قرفن الله ليا رحلا بحن بد الستاعد 
انه للون من آلوان السادية الثى مثلثتها 
« مونيك » الفتاة التى حدثنا عنها الكاتب 
قفصته ( لاحجاررسون ( أو « الفنئناة 
امسترجلة التى مشت فى الاسواق وانجرث 
فنافسث الرجال وكانت رجل أعمال اجحا . 
قلت : 1 
الفارق ب كما بقولون ‏ الا اذا أردث اللفظ 
« غلام » العربى . ش 
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الآستاذ اصاكرر مسمس 


فنحن نعلم أن العرب لم تونث لفظ غلام 
فتقول غلامة . وكذلك فعل الفرنسيون فلم 
يؤنثوا «غلام») ‏ جرسون فالواضع الفرنسى 
والواضع العربى سلكا سلوكا واحدا من حيث 
اللفظل »© قال كلاهما « غلام » ولع بقلل 
« غلامة » . | ا 

ولكن الكاتب الفرنسى ١‏ فيكتور مرجريت » 
قال « غلامة » اذ أضاف علامة التأنيث الى 
اللفظ محققا الئنون من « جرسون ) فكذلك 
تؤنث عندهم لو كان .مما يؤنث . 

وهو انمأ فعل هذا لأن « موليك » سارت 
سيرة الغلمان فى حياتها الخاصة : ذلك بأنها 
خدعت » خدعها خطيبها الذى كشفت بفتة 
أنه خدين أخرى غيرها 4 فكان لهذا الكشف 
اسوا اث :فى ننسبها , اذا دفن المخش تدمع 
للشباب من الرجال خطيئاتهم اذا هم عدلوا 
عن سواء السبيل » واقتر فوا مما شاء الشيطان 
أن بقتر فوا من الفواحش . .؟ اله لا عار ولا 
تان بخره النقئ فلن نفس ولا على اسرتة 
اذلاعن اتدل صلة غير ششروية اففيناة ا 
امزاة » سواء اكان. هو زوجا آم لم يكنه ٠.‏ ق 
عون بلعو لالويل. والنيون) وعظالى الامو 
اذا اتصلت المرأة س ولو غير متزوجة ‏ تلك 
الصلة نفسها برجل ؟ 

لند فضل الرجال على النساء بما الفقوا 
من أموالهم عليهن. فلقدقامت الحياةالانسانية 
على أن:يعول الرجل اللمرأة , ا 
كان له عليها ادرحة , 


أن « مونيك ») أن تكون عيالا على أحد من 
الرجال .. لا اب ولا أخ ولا زوج بنفق عليها » 
ستتولى هى أمور عيشها » فتكون قوامة على 
تفستها :2 انها لا تحلم حلم بقظة ؛ بل تباشر 
العمل بالفعل فتكون من رجالات الأعمال .. 
ونتعثر أعمسالها حيئنا من الدهر الا أنها 
لا نلبث أن نستقيم ويطرد لها النجاح ٠‏ 

وتختلط بطوائف مختلفة من الناسوبخاصة 
« أهل الفن » لأن عملها بمد اليهم بسبب © 
وكذلك نتيسر لها سبل الفواية فتمضى فيهاعلى 
قير اللعداءا د للد انيت من ينها ف 
اللبلة نفسها التى رأته فيها مع معشوقته ع 
اذ استسلمت لاأول رجل صادفته فى الطريق 
وقالت لابيها وأمها وخطيبها : انها فعلت فعلتها 
هذه النكراء . 1 

ترسو ادر الى سيك | مساك 
بعيشها » تصنع بحياتها ما تشاء » لا بحدها 
1 
والعادات والسئن الموروثة التى حجرت على 
غرائز الانثى وأطلقت للرجل عنان غرائره .. 
وتنطلق « مونيك » انطلاقتها طوع غريزتها » 
تخادن هذا وذاك .. وهذه وتلك .. فقد 
عرفت فيما عرفت الشذوذ الجسى » حتى 
تسن الله الها يسول :ال قاف شع وك 
شريف كريم « واسع الآأفق » ستطيع أن 
بدرك أنها طيبة العنصر » سليمة الفطيرةٌ 
التوت بها طرق الحياة على فير قصد منها 
وألقت بها آخر المطاف بين بدى صدقه 
الشاعر الغيور الى درجة الجنون فقد كاد 
برديها برصاص مسدسه لولا أله تلقاه هو » 
اذ جعل جسمه درعا حال بيئها وبين الموت . 


وبأبى لطف الله الا أن يكون جرحه غير 
قاتل وهكذا نتهيا فرصة التفاهم والتحاب 
والزواج ٠‏ 

وتحيا «مونيك») وزوحها الأستاذ«ملاشيه» 
حياة هادئة هانئة سعيدة . 


لقد عرض الاستاذ فيكتور مرجريت فى 
قصته تلك لبعض الآثار السيثة التى انجلت 
علنها الحرب العالمية الأولى وبخاصة عند الفئة 
التى أثرتوأنرفت » وماكانت «مونئيك» الا بنت 
احدى تلك الاسر التى اطلق عليها اسم « أغنباء 
الحرب ) » فما العلاقة بينها وبين النماذج 
النسائية العربية التى عرضتها على صفحات 
منبر الاسلام ؟ 

أنه لا علاقة البتة . فان مسألة « مونيك » 
مسألة فردية لشسخصية لا تمت بسبب الى 
السياسة أو الشثون العامة » فى حين أنى لم 
أعر ض لما عرضت له من شئون السيدات 
اللواتى تحدثت عنهن الا من حيث اتصاله 
بالحياة العربية العامة . 

ان واحدة ممن عرضت لهن لم تش لكل 
فتوصم بالسادية أو الماشوسية أو غيرهما مما 
بوصم به السلوك الفردى » وانما هن سيدات 
عربيات كريمات » جاهليات كن أو اسلاميات » 
موالبات للدولة الاسلامية أو خارحيات ٠‏ ان 
الصفة العامة المشتركة بيئهن جميسا لهى 
الاخلاص فى الشرك والابمان سواء ٠+‏ 

لقد كانت هند بنت ربيعة ترى أله ليس 
فى الامكان أبدع مما كان ؛ وأن أمور العسرب 
لا تصلح الا أن نظل كما كانت أيام الجاهلية . 
ولكن محمدا ب صلى الله عليه وسلم ب بريد . 


أن يقلب الذنيا رأسا على عقب : يريد أن يرفع 


العبيد والاماء والقطين ‏ الذين لا بجوز الا 
أن بكونوا هملا وتبعا ‏ الى المنزلة الرفيعة 
منزلة السادة الأعلين ٠‏ 

وهل بتأنى ذلك الا بنرول أولثك الى درك 
السفلة الأرذلين ؟ 

كلا » فدون ذلك خرط القتاد وكوب 
الأهوال . ولكن محمدا واصحابه مسن 
المهاجرين »© وأتصاره من الأوس والخزرع » 
بنتصرون على سادة مكة» وبقتل عميدالابطحين 
كليهما وابئه وأخوة وبئو عمه وبئو خاله ؛ - 
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وكثيرون غيرهم من الذين بشار اليهم بالبنان» 
والعرى ومناة الثالثة الأخرى .. 
بل لابد أن تلم قريش شعئها وشعث 
أحلافها وأحابيشها » والحرب عادقف سجال 
يطول صدى هامات الأشياح الذين هلكوا 
يوم بدر ٠‏ ويمضى عام وبلتقى ,المسلمس ون 
والمشركون لفاء آخر 04 ودشاء الله أن بمتحن 
السلمين ويمحص قلوبالؤمنين» فتثار قريش 
لفتلاها وتغلى أمثال ابن الريعرى بمشل 
قوله : ٠‏ ش 
ليت أشيساخى ببسدر شهدوا 
جذع الخزرج من وقع الاسل 
وتفشر قرار هام الآلىئ قتوا مندذ عام 
الضرم , وثرضى هند ؛ الا أن رضاها الى أجل »2 
فان العاقبة للمسلمين الذين لا بليشلون أن 
تنتفرق كلمتهم وتنقلب خلا فنتهم الكج ته 
اتحنداد ‏ ناقنة مبرفة فى البمن والعدراق : 
وبخرج الخواريم ٠‏ ولتحكد من الخا رجيات 
نساء ذوات عزمات صادقات © مثل أم حكيم : 


التى تحمل رأسا سكئمت حمله ) وكرهت 
غسله ودهئه »؛ فعسى أن بقيض الله لها فتى 
بحمل عنها ثقله » الها ليست ذات خطيب 
خدعها مع أخرى . بل ان حياتها الخاصة 
بعيدة كل البعد عما هى بصدده . انها بصدد 
اقامة دعائم الاسلام الحق .. فان المللوك 
والأغراء: ومن والاقم. كله «قسقوا عن: امن الله 
فيما نرى . 


فالكلمات النى سلفت لم تثئاول ب على 
سيل الحصر لا الثال ‏ الا واحدة من ثلاث : 
امسرأة جاهلية أصرت اصرارا على خلق 
جاهلى هو فى الاصل ففسيلة أسرف فيها 
فانقلب الى ضدها من باب ( اذا زاد الشنىء 
عن حده أنقلب الى ضده ) أو كما قيل : 
الفضبيلة حال وسط بين طرفين كلاهمساا 
رذيلة 3 

ثانية : سارت سير أخنلها فى طريق الضلال 
حنى شرح الله صدرها للاسلام فعدلت الى 
طريق الرشاد ٠‏ 

ثالثة : مسلمة رأ تالدولةالاسلامية تنحرف 
عن الاسلام فآثرت أن تنلاضل وتجاهد فى 
سبيل الله حنى تموت أو يرجع الحق الى 
سسيله » فهى أن بصيها الا احدى الحسئين ٠‏ 


قال معاوية ب رضى الله غنه 7ب : 


الفرصة خلسة » والحياء بمسع الرزق » 
والكلمة من الحكمة ضالة المؤّمن ٠‏ 


وقال المعئمر بن سلدبمان : ب 
كان قال عليك بديئك » ففيه معادك» وعليك 
بما لك » ففيه معاشك ٠.‏ وعليك بالعلم ففيه زبئك 
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فتح مكة : 

93 تقر يش هبد نة الحديبية على ما أسلفنا» 
قائمة بين الرسول والمسلمين » وبين قريش 
وكانت قريثس هى التى بدأتها وأعلنتها فى 
مكة وأكدتنها بذهابها الى المدينة » حيث كانت 
غزوات بدر وأحد والخندق ؛ فسمار النبى بيه 
عليه الصلاة والسلام ‏ الى مكة فى عشرة آلاف 
مقاتل لم تر الجزيرة مثل عتادهم من قبلحين 
انهم كانوا لا ترى ملهم الا الحدق « حدقات 
العيون » وعلى الرغم من توكيد ربه له بالنصر 
فى سورة الفتح » وعلى الرغم من أن الجيش 
كان على أحسسن حال من التسلح والاإبمسان 
والرغبة فى الاستشهاد , 

ولكن محمدا الداعية الى السلام» كان يرجو 
أن لا تقع بينه وبين قريش معركة يذهب 
ضحيتها الكثير من المشركين » ونذكر فى هذا 
المقام أن أحد قواد فرق السلمين فى ذلك 


البوم قال عندما اقترب الجيش اللجب الزاحف ' 


الى مكة 'قال : « هذا يوم الكلحمة » فسمعه 
الرسول فغضب من قالته ورد عليه ١‏ بل هنا 
يوم المرحمة » ولم يتعجل الرسول بدخنول 
الجيش مكة » بل عسكر فى خارجها » وأمر من 


دعى اليه أشرافها ومنهم أبو سفيان بن حرب 
الذى أخذه العباس ليلا وسار يطوف به على 
فرق الجيش ليوقن أن النصر حليف المسلمين 
فيكف قومه عن الحرب »6 وأمر رسول الله 
بابلاغ أبى سفيان وأهل مكة يوم الزحف » 
بأنه لا يريد حربا وانما يريد أن بخلص بيت 
أله الحرام من الأوثان النى اجئلته وأرجسسته 
وقضت على الحنيفية والوحدانية دين ابراهيم 
ونودى فى أهل مكة : أن من دخل المسحد 
الخرام فهو آمن » ومن دخليبت أبى سفيسان 
فهو آمن » ومن أغلق بابه علبه فهو آمن » 
ودخل مكة هن غير حرب ودون ان يربق دما » 
دخلها من ثلاث جهات بثلائة جيروش فسادرة 
قاهرة » ولو كان يريد نشفيا واننقاميا 


كما يرجف المرجفون >2 لأمعن فيهم قتلا » 


ودخلها دخولا ما دخله أحد من قباه ولا من 
بعده ؛ كما قال. أبن القيم الدوزية : دخسل 
وذقنه يمس فربوس 'سرحه خضوعا وشكرا 
لله الذى البسه ثوب هذا النصر والفتح المبين 
بغر حرب ولاقئال حتى أنى الكعبة. » فأمر 
بما فيها وما حولها من الأصلام فكسرت » 
وعلا كعب بلال فوق الكعية بأمر الرسسول 
ليؤذن فى الناس ٠‏ 

بلال الذى. كان بجر فى الرمضاء على جمر 
الفتنة بذى طوى » وما رفع صسوته بالاذان 
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أجابته القبائل ودخلوا فى دن الله أفواجا , 
فاجتمع أهل مكة ممن كان فى دار أبى سفيان 
ومن كان مغلقًا بابه عليه وازدحم الحرم بهذا 
الحشد الجامع والحفل الحافل + وكلهم وجل 
مما عساه نازل بهم على ماقدمت أيديهم 
للمسلمين ورسولهم من أذى وقتسل وطرد 
وحرمان وحصار وحرب دامكث عشريين عاما ) 
نموقف الرسولالبرالكريم المسالمالعفو) يخطب 
فى الناس ويبقول « هما تنظنون أثى فاعل يكم 0»5 
قالوا : أخ كريم » افعل مابدا لك فقال لهم : 
اذهبوا فأنتم الطلقاء » لم بفرض عليهم غرامات 
حرب كما يفعل القواد المنتصرون اليوم باذن 
من القانون الدولى » ولم بسستول على أملاكهم 
وام يطالبهم بدية من قتلوه من المسلمين »فكان 
اليوم كما قال : يوم المرحمة لايوم الملحمة 
وقف الرسول بين عضادتى باب الكعية 
وخطب الئاس ومما قال :(« آلا كل دم 
ومال ومالره فى. الجاهلية فانه موضسوع 
الا سدانةالكعية وسقاية الحاج فانهما مرثودان 
الى أهلهما الا وان مكة مدرمة بحرمة الله لمتحل 
لأحد من قبلى ولا ن<ل لأحد من بعدى الا ساعة 
من نهاد أحلت لى فيها وقال : من كان فى 
بيته صلم فليكسره ودعا بالنساء فبايعئه» 
وأخذ عليونالعهد والميثاففاذا أقررن بالسنتهن 
قال بايعتكن.ولايمس أيديون فاقر بذلك بؤحود 
الرأة ومساوانها لارجل الا فيما أمر الله به 
له عليها من طاعة ٠‏ 

أفبعد هذا يسوغ لتقول أو مفتر أن بتهم 
الاسلام ورسوله بما أرجفوا به ؟ 

غزوة حنين وغطفان ٠‏ 

' أما غزوة حنين » فسسببها أن ثقيف وهوازن 
وقبائل الطائف ا علموا بفتح .مكة » جمموا 
جموعهم وقالوا : لقد فرغ محمد من قريش, 
ولا ناهية له عنا فلنغزه قبل أن يبفبزونا.ء 
فالتقى الجمعان فى حنين © بقرب مكة وما علم 
الرسول بتجمهرهم ؛ خرج اليهم فى ثلائة عشر 
ألف مقائل.» وأما غطفان فمر القول أنها كانت 
على حرب مع الرسول منذ غزوة الخندق ؛ ولم 
تحصل بينهم وبين السلمين هدنة كهدنة 
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فاو بدأ الرسول بفزوهم » لحق.له ذلك» ولكنه 
لم يفعل وبلغه أن غطفان ‏ بعد الفتج ‏ جمعت 
جموعها مع بنى تعلبة ومحارب ٠‏ بذى الكتف 
فسير اليهم جيشسا هزمهمء ثم سارهذاالجيش 
لاا على عاد جبو وا * 

وفود الجزيرة الى الرسول : 

قال ابن اسحاق : لما أسلمت ثقيف وبايعت 
بعد فتح مكة , انصرف الى رسول الله وفود 
العرب من كل جية . فدخالوا فى دين الله 
أفواحا حتى سمى العام التاسع عام الوفود 
وبايعوا الرسول » ومئهم وف الأشعريين » 
وأاعل اليمن » جاءوا عن رضى لا عن خوف »؛ 
حيث دخلوا المدبنة برتجزون ٠‏ 

غدا نلقى الأحبة ٠٠+‏ 
محمد! وحزبه 

وكذا وفد الآزد وهم قبائل فى اليمن , 
ووفد بنى كعب بنجران ووقد همدان ووقد 
دوس ووقد نجران , ووفد بنى سعد ووفد 
دنى سعيد ٠ ٠‏ 

بعوث الرسول وكتبه 

بعد أن نكونت الدولة الاسلامية العربية 
فى الجزيرة ولم بق فيها الا دين واحد بعث 
عليهالصلاةوالسلام ب سل زةسبع للهجرة يكتبيه 
ورسله المأمراء العرب على نخوم الجزيرة ممن 
كانوا نحت سلطان الفرس والى أمراء تصارى 
العرب ممن كانو؟ نحت سلطان الروم» دل كتنب 
الى الملوك والأباطرة »كنب الى هرقل عظيمالروم 
والى كسرى عظيم فارس والى النحاثى ملك 
الحيشة والى المقوقس رئيس القبط بمصر والى 
المنذر بن سياوى » والى مالك عمان والى صاحب 
اليمامة ٠‏ 00000 1 

وهذه الكتب فضلا عن أنها دعوة للايمان 
بالله وعبادته وحده فانها اعلان من جانب 
الدولة الاسلامية بشقيامها ووجودها 2 وهو أمر 
متبع فى القانون الدولى الحالى .فاذا ما قامت 
دولة ولو بالانفصال عن غيرها أو بأية وسيلة 
أخرى فانها 'نخطر الدولة الأخرى بقيامها , 
وكأنها نساأل الاعتراف بها ؛ 


قر لضي لازن (ذا/ 


الدكتوريسن الناشتحا 


على الرقم مما أورده المؤلفون من أخبار 
وآراء بخصوص نشأة الخط العربى وتطوره » 
فان تاريخ هذا الخط لا يزال مسكلة تحتاج الى 
كثير من الدراسة والتمحيص , ولا سيما فيما 
يتعلق بتطوره قبل الاسلام ٠‏ والحق أله 
بيصلنا من الكتابات العربية التى ترجع الىعصر 
ما قبل الاسلام غير بضع كتابات أثربة بعضها 
مكتوب بلغة غير عربية وبخط غير عربى ٠‏ 


ولكن بظهور الاسلام أخذ شأن الخسط 
العربى فى الازدياد : اذ لم ,يلبث العبرب أن 
انتشروا فى كثير من أجزاء العالم المتحضر فى 
ذلك الوقت » وامند النفوذ العربى الاسسلامى 
فى نحو قرن من الزمان من حدود الهند ششرقا 
الى المحيط الأطلسى غربا » ومن ثم أخذوا 
بمكلون للغة العرسية التى أصبحت ذات قيمة 
دبئية وادبية الى جانب أهميتها السياسية ٠‏ 
ونبع ذلك بطبيعسة الحال التمكين للكتاية 
العربية النى لم يقتصر استعمالها على اللغسة 
العربية » بل صارت تكتب بها قيما بعسد 
. لفغات آخرى غير عربية ٠0 ٠.‏ 


ولقه كان من 0 الرئيسية فىالتشار 


وبالاضافة الى ما أحرزته الكتابة العربية 
منذ ظهور الاسلام بعناية موضوعية من حيث 
التجويد والتطوير نحو الجمال والاتقان ٠‏ 

ويتضح جانب من جوانب العناية بالكنابة 
العر بية فيما أدخله علماء اللغة على الحسروف 


العربية من علامات الاعجام والحركة حتى يمكن 
تفادى الخطأ واللحن خصوصا فى نلاوة 
القرآن الكريم ٠‏ ا 
ومن المعرواف أن الخط العربى كان الوسسيلة 
الام ب 0 : 


الأنات القرآنية كك 9 


وفى عهد عمر انم جمع القرآن 'الكريم بعد أن 
استشهد كثير'من حفظته فى ميادين الجهاد » 
وف عهد عثمان كتست المصاحف وأرسلت الى 
الأقطار الاسلامية الاختلفة ٠‏ وهكذا كان للخط 
العربى دفره المهم فى حفظ القرآن2» وفى نداوله 
والتشاره » وفى التعبد بتلاوته ,. 

وليس من شك فى أنه كان لكتابة القرآن 
ونلاونه فى المصاحف فضدل كبير فى 'اعزاز 
شآن الخط العربى 2 والرغبة فى تحسويده 
ونحسيئة > وى نظر المسلمين اليه باكبسار 
وتقديس » ونأماهم له بلذة دينية » وتنوقهم 
لحماله بمتعة روحية +٠‏ وقد أدى هذا كله 
بدوره الى المبالغة فى تزويقه » والتطور بسسه 
تطورا زخرفيا فليا ١ ٠‏ 

ولفد ساعد على العناية بالخط العربي ايضا 
ما تشدمل عليه تعاليم الاسلام من تقدير للكتاية 
اذ أقسم بها الله سبحانه »:فقال جل شانه : 


دن والقام وما يسطرون »0 
كما أشير اليها فى أول الآبات النى نزيت 


على الثبى ب صلى الله علبية .,وسلم .م : « افرأ 
ورباك الأكرم اضيا لاسر 


ما لم يعلم » ٠‏ 
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وفضلا عن ذلك فان العناية بالكثابة تعتبر 
مظهر!؛ من مظاهر 'العلم والتحضر والمدنية التى 


عمل الاسلام على الماثها ونشرها + والكتابة فى 
الوقت نفسه من أهم وسائلها , ولأمر ما قرن 
بين العلم والكتدابة.فى الآيات الكريمة السابقة» 
ومن جهة أخرى يلاحظ أن طبيعة الخسط 
العربى واشكال حروفه » وما تمقاز به من 
الأوافقة والمرونة قد هيأت الفرص المناسسبة 
للتحسين والتنويع ٠‏ وليس أدل على ما تحمله 
أشكال الحروف العربيية من بذور الخصب 
والا بتكار من أن الحروف العر بية قد كتبت 
باكثر من ثلاثة آلاف هيئة ,» بل ان حرف الهاء 
وحده قد ورد له لبحو تسعماثة شكل مختاف ٠‏ 


والحق أنهذهالظروف كاندمما هيا المجال 
لأن بحدل الخط العربى ومزاولوه من الخطاطيبن 
أعلا درجة من التقدير والإعزاز بالنسية للفنون 
الاسلامية الأخرى ,': 5 

ولاعجب أن رآيئا الخطاطين اوعد دون 


غيرهم .من الفتانين السلمين قد حظوا باكبر ٠‏ 


قسعل من عناية المؤلفين العرب : “ميات علهم 
المقالات والكتب ألتى تناولت. الكلام عنهم وعن 


أخبازهم » وأشادث بنراعتهم 0 
' وبما وهبهم الله من ذوق راق وفن جميل ٠‏ 


0 


مثار. آراء مخيلفة ٠:‏ 


بلاطة من الخزف من عمسل غيبى 
الفئان المصرى فى عصر الممالياك ترجع 
الى القرن الثامن الهجرى ( 15 م). 
وهى محفوظة بمنحف الفن الاسلامى 
كنانات كوفية ونسخية تقر كما يلى : 

فى الاركان الأربعة بالخط الكوقق 
المربع ( عمل فيبى بن اللوريزى ) 


فى الاطار بالخط الكوفى المزهر ( ان 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والملكر 
ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصئمون 
صدق الله » , 


فى الوسط بخسط نسخى مجدول 
ومتقابل « توكل على خير معين ؟ » 


أما الخط العربى نفسه فقفد احتئل مكان 
الصدارة بين الفئون الآخرى , ولم يقف دوره 
عند حد استخدامه كوسيلة لتدوين المصاحف 
أو التعليم » أو فى المكانبات العادية أوالرسمية 
بل استخدم أيضا كعتصر زخرفى واثرى : اذ 
زبنت به المبانى سواء أكانت دينية >المساجد 
والأضرحة » آم مدنية كالقصور واللؤسسات 
العامة » وزوقت به منتجات من جميع الفلون 
التنطبيقية كالملسوجات والخزف والتحف 
الختسية والعاجية والممدنية والآدوات 
الزجاجية وغيرها » كما اقبل المسلمون 
على اقتناء نماذجه الجميسلة » والواقع 
أن الخ المسربى قد لهب فى عالم الفسسن 
والزخرفة دورا لم ,بلعبه غيره من الخطوط فى 
أى عصر من العصور أو قطر من الأقطار ٠‏ 

وربما كان من أهم مظاهر العنئاية بالخسط 
العربى تفريعه الى عدد من الخطوط يتميز كل 
منها بخصائص معيئة ٠‏ وأهم هذه الخطسوط 
نوعان رئيسيان : هما الخط الكوفئ المزوى 6 
والخط النسخ المقوس ٠ ٠‏ 

وقد كانت نسأة ..هلرين الخطين وتطورهما 
.وكان الرأى الشسسائع أن 


الكوقى أسبق فى اللهور » وان الخط النسسحم 
قد 'نطور منه » وربما كانت رواياث الإلفيسن 
الأقدمين 'نوحي بذاك عند الوهلة الأولى * 
والواقنع أن المؤلفين المحدثين - ولا سسيما 
المستشرقينمنهم ‏ قد فهموا الروايات القديمة 
على هذا النحو 4 ومن ثم انبروا الى تفنيدها على 
أساس دراسة ما تبقى من الكتابات الأثرية , 
والكتابات على العملة والصنج : وفى أوراق 
البردى والمخطوطات القديمة وغيرها: ذلك 
أنهم لاحظوا أن الخط العربى كان يحمل مندذ 
البداية بذور الطابعين المزوى والمقفوس»» وأن 
الخطين المزوى والمقوس قد وجدا معأ فى وقفت 
مبكر ٠‏ 
' ولكن بدراسة ما أورده المؤلفون العرب عن 
الخط العربى فى ضوء القزائن المادية التى 
تنمثل فى نماذج الكتابة العربية التى وصلتنا 


ادا 


يشسبون الى فلى ب رفى الله غئله ب الفضل 
لى بداية العناية بالخط وتحسيله 00١ ٠‏ 

ولقد كان هذا الخطه الكوفى أو العربى على 
توعين ؟ هما المبسوط ؛ وهو خط جسايد 
يتألف فى الغالب من مستقيمات وزوايا, 
والمقور : وهو خط لين تقل فيه المستقيمات. , 
وانحل الأقواس محل الزوايا: * 

ولما كان الخط بتألف ‏ كما قدمنال من 
نسكتييات كتابل ى:زؤانا صان من السيسل 
التوصل الى ننسيقه وترانيب حروفه فى وقت 
قصير . وأقدم ما وصلئا من الخط المسسوط 
الملسق كتثابات ترجع الى بداية العقد الثامن 
من القرن الأول الهجرى » وأاهمهسا كتابة 
بالفسيفساء فى قبة الصخرة بالقدس .ترجع 
الى سئة ؟/ا ه . 


نموذج من خط على بن هلال المشهور بابن البواب . ' 
وهو منقول من نسخة ١‏ شعر سلامة بن جندل » فى خرانة 
كنب قصر بفداد فى منحف سراى طوب قبو فى استلبول 
رقم ١١6‏ ( عن كناب الخطاط البفدادى على بن هلال 


التشهور بابن البواب تاليف الدكثتور ١‏ . سهيل انور 
وترجمة محمد بهجة الأثرى وعزيز سامي ) 1 


يمكن آن نوضح بعض الحقائق بخصوص هذا 


الموضموع * ف 

فمن الملاحظ أن المؤلفين القدامى كانوا 
يطلقون على الخط العربى بصفة عامة اسسيم 
الكوفى ٠‏ وربما كان من أسباب هذه التسمية 
غلبة العناية بالكتابة العربية فى مدينة الكوفة 
من أن اتخذها على بن أبى طالب مركز الخلافة 
الاسلامية . ومن الممروف أن بعفي المؤلفين 


ولقد فطن الفئانون المسلمون مندذ عصر مبكر 
الى ما فى هيئة الكتابة اللسوطة من طابع 
زخرفى : ذلك أنها نتألف من قاعدة مستقيمة 
تمتد آفقيا ؛ ونتقابل معها مستفيمات فى زواباء 
مما جعل الكتابة نتخذ هيثة شريط زخرق » 
ومن ثم عملوا على انماء هذا الطابع الزخرفى.») 


. فأدخلوا عليه كثيزا من التحويرات الزخر فيه 


حتى صار هذا الخط المنمسوط بحق وحندة 
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أساسية من الوحدات الزخرفية فى الذسن 
الاسلامى ٠‏ 

ولفد أدت سهولة تنسيق همد الخط 
المسوط وتجويده وزخرفته الى أن أصسبح 
أشسه بخط رسمى طوال القفرون الخمسة 
الأولى حننى كاد أن يقتصر عليه وحده فى ندوين 
المصاحف » وف الكنابات الأثرية » وى النقوش 
الزخرفية » وفى الكثابة على العمملة وعلى 
الصنج ٠‏ 

وبحب أن نقرر هنا أن هذا الخط المبسيوط 
قد انفرد وحده أخيرا باسم الخط الكوفى » 
ولا برال بطلق عليه هذا الاسم حتى الآن . 
وأعتقد أن هذه التسمية هى السب فى الخطأ 
الذى وقع فيه بعض اللفين المحدثين فى 
معارضتهم لها جاء فى الكتب العربية القديمة عن 
تطور الخط النسخ من الخط الكوفى : ذلك 
انهم حملوا المصطلح القديم مدلول الصطلح 
الحدبيث ؛ أى أنهم لم بفرقوا بين معلى 
« الخط الكوق » فى المؤلفات القديمة ويقصد 
به الحظ الغرى الثنام يتوفنيه ! لوطل 
والمقور » وبين اصطلاح « الخط الكوفى » فى 
الؤلفات المتاشرة » ويقصد يه لحك الوق 
وحدهة . 


3 


واذا كان النوع المبسوط من الخطالكوق ب 
أو الخط الكوق حسب المصطلح الحديث - 
أسهل من حيث التلنسيق والتزويق بحيث 
صار فى الامكان تطويره وتجميله فى وقت 
قصير نسبيا فان النوع المقور كان من جهة 
أخرى أسهل تناولا بصفة عامة » وذلك لما 
بمتاز به من ليوئة » ومن ثم صار هذا النوع 
المقور هو الخط الشائع أو العادى الذى كان 
يستخدم فالمكائيات المدنيةوالمعاملات اليومية» 
وااؤلفات المختلفة سواء أكانت فى البردى أم قْ 
الورق أم غير ذلك . 
وبتمثل اقدم ما وصلنا من نمساذج الخط 
المقور فى وثيقة من البردى : عبارة عن مكانبسة 
صادرة من أحد عمال عمرو بن الماص على 
أهناسية فى مصر » وهى مكتوبة باللفة العربية 


١ 


واليونانية ٠‏ وهذه الكتابة خالية من العناية 
والننسيق تن شانها فى ذلك شأن غيرها من 
الكنابات المأورة الممكرة ٠‏ 

عق أن اكطاطين سوق قن ده «الفصيز 
والمثايرة 4 وأخذوا سذلون جهدهم ف سيل 


'العنابة بهذا النوع من الخط منذ أواخر العصر 


الأموى »© ولا سيما بعد استخدام الورق فى 
العالم الاسلامى فى أواخر القرن الشسانئى من 
الهجرة ؛ واستعمال الخط المقور على نعطضاف 
واسع ٠‏ 

وبرجع الفضل فى نطوير هذا النصسوع من 
الخط و تجميله الى سلسلة من الخطاطين 
الأفذاذ الذين عاشوا فى القرون الخمسهةه 
الأولى » وربما كان أهمهم الخطاط الذائع 
الصيت على بن هلال الممروف بابن البواب 
المتوى سسيطة 1١9‏ ه . وقد كان هؤلام 
الخطاطون الكبار يتوارثون الخط القور 2 
ويضيف كل منهم من فنه الى نراث سلفه حتى 
استطاعوا أن بطوروا خطا حميلا قليل الزوانا 
كثير الاستدارة : هو الخط الملسوب الذى 
'نضفى عليه حمالا ورونلقا وبهاء . وقد ضار 


هذا الخط بطلق عليه اسم الخط اللسخ . 


مانا وصل الخط القن ان النبية درحة 
مناسبة من التجوبد: والتنسيق حتى أخسد 
كانس الخظ السؤظ اق اكوق كط واسدن: 
وزخرفى الى جانب استخدامه فىالكتابة العادية 
وفى اللفات والكتب . 

وقد حقق الخط النسخ اننصاره التام منذ 
عصر السلاجقة والأيوبيين » أذ صار تدون به 
المصاحف الفخمة » واحتل الصسدارة فى 


الكتابات الاثرية والزخرفية علىالمبانى والتحف 


الفئيية ٠.‏ 
ومع ذلك لم يفقد الخط الكوفى قيمئنه 
الزخرفية : فقفد ظل ستخدم ‏ ولو على 
نطاق ضيق - الى جائب الخط النسخ فى 

الكتابات الاثرية والزخرفية ٠‏ 
ولا بزال الخطان محنفظين بهذه المكانة حتي 


فو 


التامشر أ جور بالاميان 


الكش دم رمال الرين نزي 


لاا 


عذدما نشر مقالى الأول بهذا العنوان » أقبل 
الى زميل كربم بجادلنى بقوله : « ما هذا الذى 
تدعى ؟ ألا ثرى أن الابمان الذى تتحدث عنه 
مكانه القلب + وأما العلم فيعتمد على العقل ؟ 
وحنى القرآن الكريم انما يستثير الشسعور 
والوجدان : ولا يدخل فى المقدمات المنطقية » 
واكقاييس الدسبية ! ليس من شك أن كل 
شخص من البشر يمكن أن نوجه الحديث الى 
قلبه » ولكن لا يصلح كل فرد لآن توجسه 
الحديث الى عفله » ٠‏ 


ف 


قلث !؛ أغلم با سسسيدى , أله كما أغلقت 
عقول بعض أفراد البهر لسبب من الأسباب , 
قد يكون الجهل أولها , أغلقت قلوب البعض 
الآخر ؛ ونحجرتث حئى صارت لا نرى الحقائق 
بحال من الأحوال » ولا تلين , ولا عرف للخير 
سبيلا وكأن على قلوب أقفالها ٠‏ 

والقرآن لم يخاطب القلوب السليمة ولم 
ينفذ الى الضمائر الحية فحسب ؛ بل هو 
أيضا الى جانب ذلك أقنع ذوى العقول المفكرة, 
زافق التصسرة القيرة: + انك تعد دين عن 
الآبات تعلى قيمة العلم » والعلماء » وتتناول 
المقدمات المنطقية , والقيم الجدلية ,» مثل قوله 
عا 3 


ذ الما 'بخشى الله من عباده العلماء .أن اكله 


عزيز غفور » * 

« قل هل. ستوى الذين. 0 والاين 
لا يعلمون 000 

« أو لم ينظروا فى ملكوت السلموات 
والأرض وما خلق الله من شىء » ٠‏ 

« قل هل كدح وار واد 
نتبعون الا الظن ٠ »٠+٠+‏ 
ش الى آخر ذلك من عد يد الآيات التى دور 
حول هذا المعنى 

وليس من شك أن العلم يخدم العقبييدة » 
وقد يبعثها اذا خلصت النية ٠‏ والعلم الحديث 
وان كان قد نباعد فى ظاهره عن فكرة الدين, 
وحقيقة الخالق , الا أن علة ذلك خطأ أساسى 
فى :التوجييه » وعدم صواب جوهرى فى 
المقصد , شأله فى ذلك شأن امكان توجيهمه 
“الل دمار الآأرض وما عليها بدلا من تعميرها 
وأصنلاحها ٠‏ 

ولم يتعرض العلم الحديث لمسائل الايمان 
بشكل مباشر » بل غلبت عليه الثواحى 


7 .التطبيقية .التى تهدف الى استغلال ما يكمن 


بين ثنايا الكون من 'مادة وطساقات , دون 


الل 


الخوض فى حفيقة امرها وكيفية شلقها , الا 
أن ذلك لم يكن حائلا يحول درون مشاهدة ( 

النظم الرالغة , ومتابعة تلك العناية عر 
التى تسيطر على كل ما فى هذا الوجود من 
جماد » أو كائن حى ؛ مما يكشف عنه العلماء 


الل ايوم > كلنا لقدم اراب العلم والبييعة 


آفاقه ٠‏ 
ونحن عندما نسلم بأن الابمان مكانه القلب 
نتساءل : 


فوقس 


الايمان » والاطمئنان اليه بما يقرره العقل عن 
طريق العلم ؟ وعلى غرار ما فعله ابراهيم عليه 
السلام عندما أقر أيمانه وطلب أن يطمئن 
قلبه عن طريق رؤية الأحياء ٠١‏ « بلى » ولكن 
ليطمئن قلبى » » والئناس جميعا يؤمئون بالعلم 
فى هذا العصر 9 ٠+‏ 

لقد عالج كثير من كتاب هذا الزمان ثلك 
المساألة » وخاضوا فيها من وجهات نظر 
متطلفة :"لمن افاي ما قوق معاد يفنا كفن 
هذا الصدد , ودليلا على خدمة العلم للدين , 
أن الاسلام الذى نادى بالتوحيبد وحارب 
العقائد الفاسدة » والأوهام كمعرفة الغيب © أو 
التنجيم » ووجود الأرواح الشريرة الثتى تتسلط 
على البشر الخ ٠٠‏ فتح هذه الميادين التى هى 
ذاتها المبادين النى عالجها العلم الحديث »2 
وخلص البشرية من أوزارها » وأضرارها ٠‏ 

والى جانب ذلك ٠‏ يحاول العلم أن يكسب 
الانسان جانبا من الرفاهية ,والسعادة المادية» 
كما حاول الدين أن يكسيه السعادة الروحية, 
وهو لا يعدو أنه جسد وروح ء لا غنى لأحدهما 
عن الآخر فى حياته الدنيوية ٠ ٠‏ 

وانك لنجد كثيرا من رجال الدين فى 
الخارج » علماء مبرزين فى ميادين العلم 
المختلفة » وهذا هو الوضع الطبيعى » ولكن 
عندما ينبرى أحد من الشتغلين بالعليسم 


الحديث علسدنا للكتابة الدينيسة , لا يقره 
الكثير منا على عمله » رغم ما ببن العحقاين من 
صلة وثيقة » واثقارب 'ثام ٠‏ فمنى بجيء الوقت 
الذى نسلم فيه بالتقاء العلم بالدين ؟! 

نتميز مظاهر هذا العصر باهتمام السساس 
بالمسائل ا مادية الدنيوية وتكالبهم عليها فمنهم 
من لا هم له الا التمنع بلذة جمع المال > أو 
الأكل والمشرب +.. ومنهم من يتصارع تنيل 
الجاه والسلطان ,١‏ الى غير ذلك من أنس.واع 
اللذات التى تبعد طلابها والباحثن علها 
بعبدا عن الانسانية ومعانيها ٠‏ وهكذا ازدادت 
القيم المادية الدثيوية » وبانت كل الأعمال 
نقاس بمقابيس المادة دون سواها لدى الأذراد 
والجماعات . 


نقول ذلك ونحن لانحتاج لضرب الامشال : 
فليس منا من يجهل معابير هذا العصى التى 
نقلناها عن الغرب . متجاهليل تراثنا الروحى 
القديم ومبتعدين عن الايمان » ذلك الترياق 
الساحر الذى طلما أسبغ على أباثنا واأجدادنا 
نوب السعادةوالرحمة والهناء والمحبةوالتسامح 
والتراحم والتواد .. وتتجلى كل مصبيذله 
المعائى فى قوله تعالى : 


(( وما أرسلئاك الا رخمة للعالين )) 


أو ليس النجاح البوم من جمع الدنيسسا 
بصرف النظر عن الحلال أو الحرام ؟ أو ليس 
الحسن واخمال هو العرى والخلاعة ؟ أوليس 
التقى الورع من المناخرين الرجعيين ؟ ثم أبن 
الآمانة ؟ وأين الاخلاص ؟ وآين الرحمة 
بالفقير والضعيف ؟ 


يدعن ‏ البعض. أن هذه المتناكل كلها يكن 
أن 'نحل بالطرق العلمية » ولكن فات هؤلاء 
أن العلم وحده لا ينفع » فأمامنا الدول العريقة 
فى العلم تنفكك فيها الأسرة © ويثزا يبد 
فيها القلق » فتهرع الى معدات الحسرب 
والدمار تتفئن فى صنعها . استعسكادا 


للمجازر البشرية والقضاء على معالم الانسانية ) 
بل وعلى حضارة الانسان بأسرها ٠‏ 0 

والحق أله لا سسبيل الى نلافى ثلك 
الكوارث التى بمكن أن نحل بأصل الأرض 
بن لحظة وأخرى الا بالرجوع الى الابسمان 
ودسدور السماء ء ان العلم لا يغنى عن الابمان 
فى هذه الميادبن كلها » خصوصا اذا مااسافل 
فى أعمال الارهاب والتدمير ووجه توجيها 
خاطنا على النحو الذى نرى بوادره اليوم ٠‏ 

ان الايمان يجعلنا نبصر الدنيا على حقيقتها , 
وتسبغ على الانسانية معائيها الصائية ) ونقيس 
الأمور بمقايسها السليمة , . بينما يهيىعلنا 
العلم فرصة استغلال مافى الكون من قوى 
وطاقات ويكشيف لنا عما انطوى بين أركانه من 
اسرار هى قبل شىء آيات بينات؛ يتجلى 
فيها الخالق . ويظهر جانبا من قدرنه ورحمته 

وهكذا نرى أن السعادةالبشرية التى يوفرها 
العلم لانستقيم ولاتكتمل الا بالمزيد من الايمان 
والتسليم لوحى السماء ٠‏ 

« ونزلنا عليك الكتاب ثانا لكل شىء » 
وهدى ور<مة وبشرى :للمسلمين »2٠١‏ 


هنا بجدر ينا أن نقف قليلا نتأمل تلك 
المعانى العظيمة التى تتضمنها هذه الآية : اثنا 
ولأعدانك يهن أن الشدية بس الزراك فسان 
الحياة فى موكب الحضارة التى بهرت أبصارنا 
وما أحوج الناس. الى ذلك فى عصرنا مذا 
وهم فى اضطراب يتطلعون الى مرف يؤوى 
وهم فى حيرة والحاد وحروب وأح قاد ) 
يبحثون عن بلسم يشفى »؛ ولكن لاسبيبل 
لهم الى ذلك الا بالرجوع الى حظيرة الايمان , 
والى القانون السماوى الذى اتزله الله على 
رسوله فى صورة كتثاب عربى: مبين 2 يرسى 
أسس الانسانية الفاضلة » ويقرر مبادىءالعدل 


ش والمساواة » ويصرف الأذهان الى ثواب الآخرة 


وحسن ثواب الدنيا 
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لاذاحرّمم الله 


ليسا عيسئ عبره ابراهيم 


مناط البحث : 

ببدو أن معرفة الالسانث ناريخ آباثه 
الأولين نقف عند حد قريب نسبيا » بتراوح 
بين ستة آلاف عام وسسبعة آلاف ٠٠‏ لآن الآثار 
التى نركها هؤلاء شاهدة على نمط المعيشة 
وصود المعاملات والقواعد المرعية فيها ٠١‏ لا 
نرقى قْ التاررخ اكثسر من ذلك ' ولا نريد 
الحفائر والبحوث الجبولوجية التى تادر 
لبعض الهياكل البشرية أعمارا تعد بالألوف 
وباللايين هن السئين *٠‏ ولكن نريد المجتمع 
القربب من ظهور الأدبان نباعا » أو ما يعرف 
بالتاريخ ا كر صود ٠‏ وفى هذم الزلاف الفر بسة 
من السمين التى قدرها العلماء بما القسدم 
بيائه +٠‏ شواهد على أن الربا كان معروفا بين 
الئاس » لأنهم مارسوه من جيل الى جبل .٠‏ 
وحين جاءت الآديان شصوص تحرمه كف عله 
قليل من الأولين وقليل من الآخرين 2 وبقيت 
الكدرة تمارسه فى صور شتى : بعضيها جسل 
وبعضها ,بتوارى من وراء حجاب ٠‏ 

ونزول القرآن الكريم استفر' التحسريم 
بنصوص صريحة ٠١‏ ولكن الانسان لا يعدم 
الحيلة »اذ هى ميزة له على سائر الخلائق ٠٠‏ 
ولذلك تحول الجدل فى ظل الاسلام الى سؤال 
تقليدى بدأ من فجر الاسلام وظل بغير جواب 
شاف الى يومنا هذا ٠٠‏ ذلك قولهم : اننا لا 
نجادل فى تحريم الربا ,» ولكن ما هو الربا ؟ 


:ا 


فق 


وصلنا فى مناقشته الى اجابة يطمئن اليها 
المنطق السليم : زال بعض الغموض الذى 
اكتنئف هذه المشكلة قبل الرسالات وبعدها ٠٠‏ 
بل فى .يومنا هذا وفى الغد القريب * 


. آأساليب اللسحث : 


بالرجوع الى الآثار العلمية فى هذا الموضوع 
نحجد خلافا واضحا بين الآراء ٠‏ ولكن صاحب 
الرأى - أيا كاث ‏ يدعى أنه لا يهيدف للا 
لتحقيق الصالح العام » ممقلا فى تيسسير 
المعاملات ‏ وننشيط الأحدات الاقتصادية 
الجارية حتى لا تعود أرزاق الناس ضيقة ,٠١‏ 
بيستوى فى ذلك القائلون بالتشدد والقائلون 
بالتسامح , فنحن لا نريد اذن أن نناقش اقوال 
الملحدين ؛ والما نعرض لأهم المحاولات التى 
تثسف عن الجاه خير 2 سواء فى ذلك أوصلت 
المحاولة الى نقرير قاعدة سليمة أم الى مجرد 
فروض ينقصها الدليل ١‏ 

ومن أساليب البحث اللمألوفة : 
النصوص ومعارضة بعضها ببعض آخر » وفى 
هذا طال الجدل قرونا عديدة ولم جمسع 
اأناس على رأى موحد ٠‏ وأسلوب آخر ( هو 
الأسلوب. الغربى الحديث خلال القر ني نالتاسع 
عشر والعشرين ) يعمد الى تحليل المشكلة 
تحليلا علميا خالصا لا يتقيد فيه بنص مروى 
ولا بخلاف حول النصوص ٠٠‏ ولكن هذا 
الأسلوب .بدوره لم يصل الى تقرير قاعدة 
واحدة تفوز بالاجماع أو ما يقرب منه2* وظلت 


المشكلة قائمة رغم الجهود الض خمة التى 
بذلها العلماء المتخصصون ٠‏ فمنهم ‏ على 
سبيل المثال ‏ من يقصر الربا فى صسورئه 
الحدثة على فائدة رأس المال النقدى » على 
اساس أن الربا فى عروض التجارة والأموال 
العينية قد توقف فى ظل النظم النقدية *٠‏ ومن 
أشهر هؤلاء الأستاذ « ألفريا- مارشال » الذى 
يعرف الفائدة بأنها « الثمسن الذى ددفصسه 
الانسان بالنقود نظير استعماله لمبلسغ من 
النقود » كأن النقود من العروض النافعة التى 
درن لمق اند رزسيها لسرم ف قافن 
وقد تلقف كتاب آخروث هذه الفكرة وبنوا 
عليها قولهم بأن فائدة رأس المال ( المعروفة 
فى زمننا هذا ) هى ظاهرة لصيقة بالنقضم 
النقدية ٠‏ بمعنى أنه ما دام المجتمع ,يعرف 
النظام النقدى فان الفائدة على رأس المال 
الحاضر أو السائل ( بمعنى النقود ) تكون 
جزءا متممأ لهذا النظام , ولكنها لا تتعداه الى 
0 

ومن الكتاب فى علم الاقتصساد من يذهب 
بعيدا جدا حين يقرر بأن الأساس العلمى 
للايراد فى جميع صوره هو «١‏ الفائدة » ومن 
هؤلاء «ه بول صامولصون » الذى يقول : 
« اذا أمكن اعتباد الانسان سلعة يجوز عليها 
البيع والشراء بنص تشربعى »2 فان مالك 


الرقبة يملك الثمرات النى تؤنيها و٠‏ ومن الم 


تكون جهود الرقيق طوال حياته من حق 
مالكه » وعندئذ يمكن تقديرها بطريق التمويل» 
ونعئبر الأجور عندئد لوعا من الفائدة ٠٠‏ ومن 
ثم يجوز لنا أن نعنبر مصادر الابراد القومى 
كله من قبيسل الفوائد على رأس الال » 
ذلك أن « صامولصون » هذا »2 يعتبر نظسام 
الفائدة أساسا حتميا لكل ايراد ولا يستثنى 
الا الأجور التى ندخل فى نطاق الفائدة بشرط 
واحد هو اقراد القوانين الوضعية لبيع الانسان 
بيع السبوائم ٠‏ 


ومع أن القلق فى دراسة الربا وفائدة راس 
امال بالأسلوب العلمى الخائص ( البعيد عن 
مناققشة نصصوص الت<ريم والتحصايل على 
الاباحة ) لا بزال شديدا ٠٠١‏ فان الأبحساث 
التى تجمعت بهذا الأسلوب قد أمدتنا باضواء 
قاخصة كشسفت عن كثير من الغموض ومهدت 
ازبد من نعمق النظرية العلمية وفهم النصوص 
التى لا برقى البها الشك وأولها وأهمها آبات 
القرآن الكريم * 


أهمية البحث ؛: 


تعارفت سوق رأس المال المنظمة غيل سيعر 
الفائدة التى تستتحق على الودائع وما فى حكمهاء 
وأصدر البنك المركزى ( اسثنادا للمادة /ا؟ 
فقرة د من قائون البنوك والاثثمان ) قرارا في 
5 من يولية سمنة ١90/8‏ شعيدن الحدود 
القصوى لأسعار الفائدة العى تدفعها البنوك 
التجارية لأصحاب الودائع من! عملائها 
ونراوحتث هذه الأسعار بين 6 0 0 عر 
على نفصيل يعنى به المشستغلون بتنظيم 
الاثتمان ٠‏ ولكن هذا النص التشريعى لم يزد على 
ثقنين ما كان العمل جاريا به فى ظل اتفاقية . 
اتحاد البنوك * واذا تنتجعنا الاحصاءات لو جدنا 
أن معظم الفوائد التى يحصل عليها المودعون 
دور حول ؟ ر أو تقل عن ذلك ؛ ونادرا ما 
يصل البنك الى الحد الأقصى المسموح به ٠‏ 
هذا فى السوق العربية ٠‏ 

واذا أخذنا صورة أخرى من سوق عالمية هى 
السوق الأمريكية لدلتنا الاحصاءات على أن 
الفوائد الدائنة لا تخرج عن الحدود التى تقدم 


التى 'نوزعها المصارف الأهلية فى أسواق 
الخوية فقة ولك" الاحطناءات: الجدطة لفكيراة 
طويلة من عام 1175 الى عام 1908 ٠٠‏ على أن 
تناقصنت من 1 / الى بلإ * //ر على حين أن 
أرباح المشروعات التحارية والصناعية تحقفق 
ازباغنا فز بذ قل هذا القدر اطافا. وق هذا 


ه/21؛, 


معلى ضمنى هام يتلخص فى أن توظيفت عوسي 
الأموال فى أسهم المصضارف لا يهدف الى الحصول 
عل اليه ماسب لوعي ء صماجحب واس المال من 
الفائدة ٠٠‏ بل بهدف الي ما هو أبعك من ذلك 
كالسحكم فى السيولة والهيمئة على المشروعات 
عن طريق التمويل ٠‏ 

ما يسمى بالفائدة القانونية لوجدناها تجربة 
قريبة العهد بدأت مع أوائل القرن التاسيع 


عشس حول عام 1885 ولا تزال الى الآن مجره , 


تجربة يسودها التخبط والفوضى ٠٠‏ بدليل 
ان السعر القانونى يتراوح بين 1 /ز فى السنة 
و كلا ” / فى الشهر الواحد ( أى ما يقرب من 
:؛ ب/ فى السنة ) ونظل الفائدة س مع ذلك س 
قانونية * ونجد أيضا أنه فى حالات معينة 
نصست عليها التشريعات الغربية ٠٠‏ لا يسكن 
الدفع فى مواجهة المقرض بأنه يتعامل بالربا مهما 
ارتفخ سعن الفائدة ٠١‏ على تفصيل نجىء فى 
موضعه من حلقات تالية ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وجملة القول : أن المعاملات الربوبة وما 
يعرف بالفائدة القانوئية قد خضعت جميعا 
لدراسات كثيرة من الفرون الوسطى ألى ,يومنا 
هذا ٠٠‏ ولا بزال الكتاب يختلفون كما أن 
التشربعات الحديثة المعمول بها فى أكثر البلاد 
تقدما هى نوع من الفوضى المذهلة ٠+‏ 

ولكن ما هى أهمية البحث للقارىء العادى ؟ 
أفلا بجدر بمثله أن يظل فى محيط دراسات 
التخصص بالمعاهد والجامعات ؟ 

ثم ما هى مصلحة القارىء المسلم فى أن يعنى 
بدراسة كهذه وقد علم بأن فى الدين سماحة 
وفى بعض الآراء التى نشرت ما يفرق بين الربا 
والفائدة ٠»‏ فيحرم الأول وجيسسز الثانية 
للضرورة ؟ 

هذا سؤال: تنبغى الاجابة عليه كتقسديم 
بين يدى بحث عسير مطول ٠٠‏ 
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قيل بأن فائدة رأسن المال. مسألة فيها .نظ ؛ 
اذ هي صورة مستحدثة لا شان لها بر با العهد ., 
وهي فوق ذلك ضرورة ملزمة لتحقيق مصالح 
الئاس ٠٠‏ هكذا قيل * وقيل ايضا بأن فى 
كئاب الله آيات تسمح بمثل هذا التضييق 
فى مجال التحريم كقوله 'تعالى « وقد فصل لكم 
ما حرم عليسكم الا ما اضطررم البسسهة » ٠‏ 
وبقيت فائدة رأس المال موضاع القسك 
والارتياب فى نفوس الكترة الغالبة ٠٠‏ يدعوهم 
الايمان الى طلب مزيد من الايضاح ان كان 
التحليل صوابا » أو مزيدا من الحجج الدامغة 
على أنه لاا مصلحة ولا اضطرار ٠٠‏ ولا أريد 
أن أتعجل الحكم ,2 ولكنى سأبدا بسؤال يسن 
لنا أهمية البحث بل خطورنة البالغة على سلامة 
المعاملات » وبيان ذلك : 

لنفرض جدلا ( ومؤقتا ) أن فى الحكم على 
نظام الفائدة شكا سبمح لنا بالابقاء عليه .٠‏ 
فهل فى الزكاة شك أيضا ؟ 

ساجيب بما يرضى كل وجوه الرأى 
المنعارضة فأقول : 

فلنسلم ( مؤّقتا أيضا ) بأن اقنضاء الفائدة 
على الودائع ضعيف التحريم أو .فلنفرض أن 
الفائدة حلال ٠٠‏ ثم نتابيع النظضر ونضرب 
الأمئال ١٠٠أودع‏ زيد من الناس ألف حنيه 
لدى بعض المصارف وحصل على فائدة مقدارها 
0" جنيها فى آخن العام ٠٠‏ بنسبة بلا ؟ بر 
وهى نسبة معتدلة رقيقة لا تشبه تضعيف 
الربا وحسامثةه ٠٠‏ فهل سيدفع. زيد هذا زكاة 
المال عن الألف والخمسة والعشرين ( بعد 
استتيعاد النصاب أم لا يدفع ؟ فان أخرج 
الزكاة ( وهى فربضة 0 سقى له 
من ماله ؟ 

الجحواب 57 وهو بكل بساطة أقل من 
الف جنيه ٠‏ ' 

يئرنب على ذلك أن القائلين. بمشروعيسة 
فائدة رأس المال على ودائع البنوك وصلاديق 


التوفير والسندات ٠٠‏ قد فاتهم أن بقرئوا بين 
نظام الفائدة الذى بريدونه حاالا للفرورة 
واللصلحة ٠+‏ وبين أحكام الزكاة ٠‏ 


وفاتهم الهسم بقولهم هذا يصمون الأسلام 
بأنه دين بدعو للتيلد ونفتبت الثروة » مع أن 
نجميع الطاقات والواره شرط لللمساء الذى 
بواجه رفع مستوى المعيشة ونزايد السكان 
٠٠‏ فاتهم أن حكمة تحريم الربا امحدد بجميع 
صوره وان كان مقطوعا سلفا أو عند الأحل ٠+‏ 
لا نفهم الا اذا جمعنا بين نحريم الربا وفرض 
الزكاة لتقدير المستوى الرقبيع الذى بريده 
الاسلام للنشاط الاقتصادى ٠ ٠‏ 


لنطنعن 

' اذن هذا الافتاء فى دين الله بمشروعية 
فائدة رأس المال يؤدى بأمؤال زيد وعمرو حال 
ابداعها فى المصارف وتثوظيفها بالسندات ٠٠‏ 
الى التناقص بقدر ما نزيد الزكاة على ثمرة 
المال ٠‏ وهذه صورة بالغة الهوان فى النظم 
الاقتصادية التى لا يتخذها الناسسى الا لدفع 
عجلة الانتاج وتئمية الموارد ورفعم مستوى 
المعيشة + 

والاسلام لا بشجع الفقر والمسكنة > وانما 
بضع' للمؤمئين به نخطيطا رائعا بجمسع بين 
الاجتهاد والكسب ٠٠‏ كما يجمع بين التراحم 
وتلزيه - المعاملات عن التظالم: ٠‏ 


فان بقى: ريب عند صاحب المال من أمسر 
الفائدة التى أحلها بعض الناس ٠*٠‏ فليسآال. 
نفسه ما هئ الثمرة: ؟ اذا استمر على توظيف 


ماله بالفائدة الثابتة وأنت الزكاة على الثمرة 
وبعض رأسسن المال ؟ ١‏ 

أهو تثمير اذن ما يدعو اليه الاسلام أم مو 
الركود والتفشيت ؟ 


ولهذا قلت بأن البحث جد خطير » ويمس 
حياة كل منا فى ثرونه وابراده وهذه عروض 
زائلة ولكنها مقومات الحياة الدنيا ٠+‏ كما 
يمس دينه وموقفه يوم الحسساب « يوم لا 
ينفع مال ولا بنون » ٠‏ 

ولكى نقدر التخطيط الاقتصادى الرفيع 
( بل المنقطع النظير ) الذى جاء به الاسلام 
لتنظيم شقون الئاس حال تدبير المعاشسن ٠٠٠‏ 
لا بد لنا أن نفهم الثروة والدخل ١‏ والنظم 
النقدية وأثرها فى الرواج والكساد ٠‏ لا بد لنا 
أن نفهم الكسب المششروع . ما هو ؟ ومصل. 
الانتظار صورة منه © والانتظار هو بعض 
مسوغات نظام الفائدة © ولا بد لنا أن نعلم 
ما اذا كان بعض علماء الاقتصاد قد وصبل 
بالتحليل العلمى الدقيق الى تنوهين الفكرة 
الضائعة عن أهمية نظام الفائدة ٠‏ 

وهذه فروع لبحث واحد » ولا يمكن تقدير 
الحكمة من تحريم الربا قليلة وكثيره الا 
بالمامة سريعة بكل ما تقدم ٠‏ 

لهذا .بتعين عرض الموضوع تباعا » وفى كل 
الرئيسية ٠‏ 

وفى متابعة هذه الحلقات , ما يلقى بعض 
الضوء على حكمة التحريم » لتحقيق المصلحة 
فى أدفع المستويات ٠‏ 


بامك اداصلكت 


الرابتة 
ااشسلمة 


ساد غلى المبد مب 


باحثة البادية رائدة من رائدات نهضشة 
المرأة الكصرية > بل المرأة العرسة والمرأة 
المسلمة » وجدير بنا أن نعبى ذكسراها بعد 
ثلاث وأربعين سنة مضت على وفائها » فنذكر 
كفاحها حيثما ذرى عششرات الآلوف من ينات 
حنسها , يلعمن بلعمة العلسم والثقافة التى 
كانت ميزة نادرة لها » وحيئما ثرى مئسات 
من حنسها. بؤدين فى الدولة أعمالا كانت أشمه 
بالأحلام للمرأة فى عصرها > وخليق بنا ب ونحن 
ذرى البذرة الطيبة التى بذرتها فى حقفل 
الاصلاح » تكافح فى سبيل الثماء » حتى قدر 
لها « أن نخلع بيبسها » ونظهر قونها » وتطلع 
فوق الأرض بزهرنها وريعها ونضرنها وثماثها » 
- أن نقول « أيها الرجال قولوا للنساء : اننا 


نكرم النساء العالمات كما نكرم أعظم الرجال ٠»‏ 


ولقد كان اسمها عنوان تهضتنا النسائية 
الجديدة , 00 « ملك » كريمة الأديب 
الشاعر المعروف , واللغوى المحقق « حفنى 
ناصف » , أما باحثة البادية فقد غلب عليها» 
حين أخدت ننس مقالاتها « النساثيات » فى 
الصحف » ونوقعها بهذا اللقب * وقد ولدت 
بالقاهرة فى الاثنين من ديسمير عام ١85‏ 2 
وقد ورثنت « ملك » من أبيها صفائه وجده , 
وأعجبت بأدبه » ووجدث فى بيتها مكتبة زاخرة 
بنفائس كنب الأدب والقانون ولقد أدخلها 
والدها مدرسة من المدارسس الأولية 0 كنابا «" 
فتلقت فيها ممادىء العلوم “ثم دخلت المدرسة 
السنية الابتدائية فى أكتوير ١895”‏ 4 وكان 
أبوها مضطرا - لبحكم وظيفتئه ‏ للانتقال فى 
الزيف , فأدخلها القسنم الداخلى بثلك المدرسة» 
ووصلت «ملك» الى السئة الرابعة ٠»‏ وهنا بدا 


3,2, 


لنظارة المعارف أن تجحربء مساواة الينسسات 
بالبئنين فى دخول امتحان الشهادة الابثداثية, 
فسسمح لها بدخول هذا الامتئحان ٠‏ وكانت فى 
الرابعة عشرة من عمسرها فحصلت على 
الشهادة الاإبشنلائية عام ١6٠٠١‏ ء وكانت 
أولى الناجحات » وشاء لها الحظ أن نسير فى 
الشوط الى نهايته ©» فأعدتث النظارة قسما 
للمعلمات مدنه خمس سئوات » فانتقلت اليه 
ونالت دبلومة 2» وكانت أولى زميلاتهاء 
فاشتغلت بعد ذلك بالتعليم فى مدارس 
البنات الأميرية » ومنحت نفسها لمهنتها ٠‏ وق 
6 من مارس ١4107‏ , اقترن بها العربى 
الصميم وجيه قبيلة الرماح بالفيوم « عبد 
الستار الباسل » ٠‏ وكانت قد بلغت 
العشرين ٠‏ وفى تلك الحياة الجديدة تلقت 
دروسا شاء القدر أن تكون دروسا عشيفة ,2 
جربت فيها الرجل وقسونه واسستبداده بالمرأة) 
وحربت فيها ما يمكن أن 'نصنعه اللرأة العاقلة 
لرد رجلها الجامح » وتنستهين بالضرة والضر 
والاعمال ٠‏ وبيئنما الحرب العالمية الاؤلى 
مشتعلة + والمحتل يشدد قبضته على البلاد , 
كانت تفكر فيما يجب أن تعمل حين تزول 
شدة هذه الحرب » ولكئها أصيبت بالحمى 
الأسبانية , فأتت الى القاهرة من الفيوم » 
ولكن القضاء حم » فوافاها الأجل فى مساء 
الخميس ١١‏ من أكتوبر عام 19١‏ ) ولم تكن 
جاوزت أكشر من اثئين وثلائين عاما مليئنة 


بالعمل والجهاد 2 وقد كان للباحثسة مركز 


ريد فى الحركة الفكرية عندنا » بعد أن قام 
قاسم أمين بتحرير المرآة » وباعطائها ما لها من 
حقوق أدبية واجتماعية ٠‏ قامت هى تؤيد 
كلامه , مظهرة أهلية المرأة وكرامتها » ودرحة 
ارنقائها العليا التى يمكلها نسئمها » قامت 


هذه المرأة العبقرية آبنة الرجل الكبير تدرس 
أحوال البيئة المصرية , فكان لها من ذكائها 
الفطرى » ومن شعورها العميق ٠‏ ومن قلمها 
العربى الصميم ما جعلها الرائدة الصادقة , 
وقد رأت حاجة قومها الى الاصلاح ») فصاحت 
صيحة لا يزال يرث صداها 2 وظلت تكتب 
وتخطب ناشدة الاصلاح » وهى المرأةالسلمة 
الواحدة التى فعلت ذلك فى وسط ما يزال 
رجعيا فى ميوله 2 بشجاعة وكفاية ونفوق لم 


المتحزبين + كانت شديدة الحب لقومها», 


شديدة الغيرة عبل دينها » شديدة الألم لما 
ترأه من سماة التخلف والسأخر فى البيكقة 
المصرية * ومجموع هذه العواطف ؛ من حب 
وغيرة وألم كان يتخلل كل ما تكتبه كانين 
ينقلب زثيرا عند الآلام الموجعة ٠‏ وكذلك 
تألم صاحب العقل والقلب الكبيرين 2 كأنما 
هو يتألم عن أمة بأسرها » ولقد كانت باحثة 
البادية , هذا اأزاج النسائى > وهذه الذانية 
الأدببة » وهذه الكانبة التى لم ندون أفكارها الا 
نحت التأثير فى ساعة الانفعال » نمثل المرآة 
والسلمة » والمصرية , والزعيمة > والناقدة , 
واكربية » واللصلحة > وهى نبرز قيمة عليا 
فى كل دود من هل الأدولاد ٠+‏ فيمكننا أن 
نقدرها ,2 ونحب من وراء حجب الموت تلك 
الذاتية النادرة » التى اخثبرت البيئة المصرية, 
ودرست المرأة المصرية فى جميع أطوارها »2 
وأصابت فى لمس مواضع النقص ©» وتشخيص 
العلل القومية, وكذلك رأت ببصيرتنها الئنقية 
أكثزر طرق الاصلاح اعتدالا , وأقربها اتفاقا 
مع سير الارتقاء الطبيعى ٠‏ وقارىء مقالانها 
« النسائثيات » يقف على خطتهيما الاصلاحية 
الرشيدة » حيث لا يكون الرحسل جاثرا 
مستيدا غم ولا المرآة ساقطة متمردة » بل 
يتصافى الاثنان فيسيران فى سبيل الحياة ») 
وقد جعلهما الئفاهم متغلبين على المصاعب ,2 
متعاونين على تبادل المنفعة والسعادة ٠‏ 


ولفد نوافرت فى الباحثئة مقومات الرياسة 
والزعامة » 'ثوفر فيها الذكاء » والعقل : وانكار 
الذات + والعلم » كما نوفرت فيها الجبرأة 
والاعتزاز بالنفس , ومحبتها لقومها 2 وبنات 


دنسها » فقامت ثرناد المبدان بعد قاسم كما 
قدمنا فى تؤدة وملايئة » حنى لا تقف أمام 
الثبار الذى رمى قاسما بالكفر والالحاد » 
ولا سيما أن السك فيها يكون أكثر »2 لأنها 
امرأة تدعو لبناتك حنسها , وهكذأ نجحت 
كرائدة لا تتحيز اذا حكمت , ولا تميل اذا 
واجهت 2 هى للجميع ؛ وزائدها صسبالح 
الجميع ٠‏ فاستهدفت من حركتها اصلاح 
المراة » واضلاح الرجل معا + وكانت مقدنعة 
برسالتها » مؤمنة بهاء وبذلك الابمان نجردث 
للاصلاح ٠‏ ولذلك يقول عنها فضيلة الشيخ 
عبد الكريم سلمان : « أى بنية أخى الى أراك 
قد لبغت بين قرينانك » وانخذت لك طريقا 
لم يسلكه قبلك منهن ولا واحدة » فكنت لهن 
قدوة صالحة , ذكثر بوجودك ينهن عدد 
الكانات القارثات المتعلمات » ٠‏ 


والذى يعشينا هنا فُْ الحديث عن باحئتة. 


البادية , التنى برزت شخصيتها » فأعلت شآن 


بنات جنسها ء وشغلت. فى حياندا الأدبية » وفى 
حياة المراة إلشرقية » مركزا ساميا جليلا » انما 
هو الجانب. الاسلامى >2 ولذا نستمع أولا الى 
رأى أستاذين جليلين فيها أولهما السيخ 
عبد العزيز جاويش « واذا شئنا أن نضرب مثلا 
للمجاهدات , والصالحات , فاننا لا نجداحسن 
من نلك السيدة الفاضلة » التى بنت نصائحها 
على الاسلام » وحرصت على تقاليد المسلمين » 
وثانيهما أستاخ الجيل « لطفى السيك » « ولو 
صح نظرى » لكانت قاعدة بحتها فى تحجرير 
آأرأة » قاعدة الاعندال ,2 ورائدها فى ذلك هو 
الشرع الأسلامى » ٠‏ 

وقصارى القول أن باحثة البادية , قد 
اجادت كل الاحادة فى أن جعلت أساس بحثها 
|تقرير المساواة , لا على جهة الاطلاقٌ » بل 
فى حدود الاعتندال والدين * 

وباحثة البادية مسلمة الى اللبحد الذى 
نجعل فيه الدين الامام فى كل شىء ؛ هى مسلمة 
شغوف بدينها , تغار عليه 2 والاسلام ظاهر 
فى كتاباتها ظهورا جليا » وقد كانت كما قالت 
عنها رفيقتها فى الدرإسة السيدة نبويةموسى 
ت معروفة بالورع :تن آخواتها المسلمات » عى 
مسلمة لحد ادخال الدين فى كل أمر من 
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الأمور » سياسيا كان ؛ أو احتماعيا + أو 
أخلاقيا . حثى مسائل الأزياء والزينبة ء 
وأسلوب المحاداثة , ومما قالية ف هذا الأسلوب 
بين الزوحين : « وهناك أخرى تقول لزوجها : 
( حضرنك أو سعادنك ) فما هذا التكلف 
البارد ؟ اثنا بتسدميتنا فلانا بصاحب العزة ,» 
وتلقمبنا أحد اللوك بصاحب الحلالة , لتكفر 
ونلحد ٠‏ فما صاحب العزة » وذو الجلالة : الا 
الله الواحد القهار » ولو أنصف كتابناء لحذفوا 
نلك الآلفاظ الدالة على الشرك من كتابانهم 
وأقوالهم » واذا ما وقفت على بدعة مستحدثة, 
ورات أمرا حد يدا سارعت الى اسستجواب 
نفسها : هل فى ذلك ما يغاير الأوامر الدينية ؟ 
واذا ساد نظام بين القوم » دون أن يكون مقررا 
فى نصوص الشريعة السمحاء » فهى لا تحفل 
به » وقد حملت بسلاح الدين على ما انجه 
اليه الأغلبية حينذاك » من تعليم بنياتهن 


الرقص .» والتمثيل , وذلك لأنه مناف للدين ٠‏ 


الاسلامى» هادم للفضيلة وأوجبت محار بته؛ 
وإظهار الاحتقار لمن تفعله منالمسلمات فقالت: 
د لا أعلم عند الفرنجة عادة. تساوى الزاد » الا 
مخاصرة الرحال فى الرقص » وما ينيع نلك 
العادة من النهتك » والتصئع »> والميل عن جادة 
الصواب » وما بنشا من اباحتها المطلفة بلا 
قيد » ولا وازع من الضرر البلبخ » » والاخلال 
بالشرف ؛ وأدهى من ذلك أن بلشر ذهب 
حربة الاعتقاد » وهو مذهب من لا يصدق بالله» 
ولا باليوم الآخر » فيزعمن أنهن ,يجنئبن الرذائل 
بمحض إرادتهن » وترستهن + ولكن هل اذا 
منعت الفضيلة امرأة عن انيان ما لا يرضى » 
فهل يصح أن نطبق هذه النظرية على كل 
امرأة ؟ « ان النفس لأمارة بالسوء » ولقد تقدم 
على كشير من الموبقات »> لولا الضمير الحى » 
وهو ثمرة الوازع الدبنى 0 أفلا يعقلون 8 
أرانا لا ننمسك شديدا بديئنا » وهذا بدعة » 
وعدوى أنتنا من الغرب , آو كلما رأينا انلسانا 
يفول شيئا حاكيئاه » وان كان فى ذلك خسارة 
: ديننا ودنيانا ؟ كما احتكمت الى الدين ف 
مسألة الحجاب » والسفور فقالت » 


١ بق‎ 


أما السفود فحكمة فى الشرع ليس ععمعضل 
ذهب الأثمة فيه بين محرم ومحلل 
ويجوز بالأجماع منهم عند قصا تأهل 
لبس النقاب هو الحجاب فقصرى أو طولى 
فاذا جهلت الفرق بيثهما فدوثك فاسالى 
من بعد أقوال الأثمة لا مجال لقولى 
لا ابتغى غير الفضيلة للنساء فاجملى 
واذا نادت بالاصلاح العائلى ©» استشهدت 
بالله متهددة الظالمين وقالت « ألا فليئتسه 
الرجال لذلك , وليتقوا الله فى نسالهم , 
وأعراضهم » وليعلموا أن النقوى مطلوبة فى 
السر والعلن » وأن الله برى * ياقوم : نداركوا 
الآمر قبل فوانه » فان كلتم ترضون لنظام 
ببونكم بالاختلال » وللثقة بينكم وبين أزواجكم 
بالضياع » ولامنكم بالناخر » فاستمروا على 
فسادكم » وان كانت فيكم بقية غيرة وحمية , 
ونحبون وطنكم كما تدعون » فاصلدوا أحوالكم 
تصلح حال نسائكم » وسنوا سئة صالحة 
لأبنائكم 2 وبنانكم , من بعدكم » يكن لكم 
أجرها الى يوم الدين »> ولله عاقبة الأمور » ٠‏ 
وترى هى فى رسالتها : أنها التوجيه 
والارشاد للمرأة » فتصنع لها المقطوعات ؛ ألتى 
تساير تعاليم الدين من الاعتصام بالصير 2 
والرضا بالقدر , وأن سعادتها فى العطف على 
المائس , والمحروم فتقول : 
اصرق ما استطعت عنك الهموم . 
وأحذرى الحزن والأسى أن يقيها 
قدرىٍ ان أصابك الثر يومسسا 
أن ما زال عنك كان عظيما 
واذا ما أصبت فى الدهر مسالا 
فاذكرى . فاقدا له محسروما 
فتعيشى ١‏ بغنطسنة وملسساء 
ويكون الشفقا لديك لعيميا 


وقالت فى اصلاح طريقة الزواج ووجوب 


اجتماع الخطيبين » بحضور محرم قبل عقيد 
الخطبة » استنادا الى ما كان يعمل به فى عهد 


رسول الله علية الصلاة والسلام ل وصحابته 
« برى أكثر عقلاء الآمة : أن لا بد للخطسين من 
الاجتماع ,2 والتكلم قبل الزواج ,2 وهو رأى 
سديد ء لم يكن اللبى ب صل الله عليه وسلم ‏ 
والصحابة يفعلون غيره . وهو متبع عند جميع 


الأمم بأسرهاء وأن بتراءى العروسان , وينكلما 


بعد خطبة النساء المتبعة » وقبل العقد » ويجب 
ألا 'نظهر العروس الا مع محارمها » وتكون فى 
أسط لباسها » *٠‏ 
وتلستمد نصائحها للمرأة » من المبادوعء 
السامية للدين القيم من الحياء » والايمان 
بالله ٠‏ والصلاح »© والتدين . والوفاء © ففى 
ذلك خيرها » وما يرجوه الناس منها فتقول ': 
ان الفتاة حديقة وحيساوؤها 
كائاء موقوفا عليه بقاؤها 
بفروعها تجرى الحيساة فتكسشسى 
حللا يروف الناظرات رواؤما 
ايمانها بالله أحسن حليسسسة 
فيها قاما ضاع ضاع بهاؤها 
لا خبر فى حسن الفتاة وعلمها 
ان كان فى غير الصلاح رضاوؤعا 
٠‏ فجمالها وقفاً عليها ٠‏ الما 
كلاس منها ديثها ووفاقؤها 
وآمنث بما آمن به أرسعلو من « أن عقيل 
الطفل "الشمع اللين » يكيفه المعلم كيفما أراد » 
فجهرث برأبها فى مدارس الراهبات » وقالت : 
» وهذه الفئة الجاهلة الدعية بالعلم هى ولا 
شك فئة خربجاته مدارس الراهبات » وان 
احدامن لتسمعك ناريخ ,فرنسا ء ولا نكاد 
نأخذ نفسها من سرعة الالقامء » واذا سألتها عن 
عمر بن الخطاب » أو صلاح الدين الأبوبى » 
واضرابهما من حمة الاسلام » قالت لك لا 
أدرى » ٠‏ ش ش 
وموضوع تعدد. الزوجات ٠‏ التى ترى فيه 
الفللم البحت »© والاسستبداد الأقصى 2 ولا 
تبرره آلا اذا 'تعذد عيش الرحل هنيئا مع زوجنه 


الأولى » تتنحدث عنه بتقديم صورة للضرثئين 3 


الفضائل ‏ ؟ 


فى تكتابها « النساثيات ص 8؟ » واذا قالت 
بوجوب الطلاق 2 فما ذلك الا لأنها ترى فيه 
ما بخفف شقاء المرأة » ونخرج من ذلك ددروس 
أخلاقية فى «ءص 59 من كتاب النسائيات » 
وقد قالت 'بتعليم المرأة أصول الدين مرة بعد 
مرة » فجهرت بمطاليها فى الخطبة الاولى , التى 
ألقتها فى نادى حزب الآمة » ثم جعلتها أساسا 
لاقتراحات قدمتها الى المؤتمسر الاسلامى 
الممرى »؛ فقالت فى المبادىء التى تنختص بتعليم 
الدين « ١‏ - وحوب تعليم البلسمات الدين 
الصحيح ؛ أى تعاليم القر آن والسبئة الصحبيحة 
؟ ب نعويد البئات 'من صغرهن الصسدق »2 
والحد فى العمل » والصيبر » وغير ذلك من 
انباع الطريقة الشرعية فى 
الخطبة » فلا ينزوج اثنان قبل أن ,يجتمغسا 
بحضور محرم » ثم جاء فى اقتراحاتها للمؤتمر 
ما يانى : << 21١‏ وحجوب ذهاب النساء فى المدن 
والقرى 2 لحضور الصلاة » وسماع الوعظ 
فى الساحد » ئربية للوازع الدينى » - تنلزم 
جميع مدارس البئات ب أميرية » وأهلبة - 
بتعليم الدين الاسلامى تعليما صحيحا ٠,‏ لأنه 
وان كانت نعطى بها بعض الدروس ف الديانة, 
الا انها كالعدم ء مع أن الديانة من ألزم ما يكون 
للبنات » لما نغرسه فى نفوسهن من الأخلاق 
القويمة " ب بحسن أن يكون فى كل مدرسة 
للينات سيدة » مسلمة عاقلة ٠‏ وظيفتها أن 
نراقب الفتيات فى أخلاقهن » وسيرهن » واتباع 
أمور دبنهن » ونكون لهن اماما فعلياء ومرشدا 
حكيما فى أحوالهن 4 - السعى فى تقليل تعدد 
الزوجات لغير داع هماس , بقدد الاستطاعة » 
فان شقاء اللساء » واختلاف الأذوة الغاشين 
من هذه العادة » وما يتبع ذلك من الشقاق » 
كل ذلك يهوى بالامة فى مهاوى الفناء الأدبى٠‏ 
ه ‏ آلا يتزوج الرجل على امرآته » ولا يطلقها 
الا باذن من المحكمة الشرعية 2 كما ذهب البه 


. فربق من السلف ء والأولى أن يعمل بقاعدة 


التحكيم النصبوص عليها قّ قوله نعالى « وان 
خفتم شقاق سنهما ؛ فابعتوا حكها من أهله » 
وحكما من أهلها , ان بربدا أصلاحا يوفق الله 


16م 


بينئهما » أما النصوص الزائدة الآن فى الزواج 
وانطلاق 7 فضررها لا بخنى على أحد من 
امسلمين » وحاشا للاسلام أن يكون قصد من 
الطلاق تبديد شمل الأسر > ونخريب البيوت 
العامرة ” ب منع النساء من المثى فى الجنازات 
البنه » ومن الاجتماع تلندب 3 واللطم « 
والصراخ » والتعديد بالطريقة القبيحة > التى 
لا وجود لها الا فى مصر» ٠‏ 

وجهمذه الاقتراحات وضعتها باحثة البادية , 
وهى أفكار نقدمية » بعضها أخذ به » وبعضها 
لا' يزال يننظر » ولقد كانت العاطفة الدينية 
مختلطة عندها بلمعانى القومية » والاجتماعية , 
فاذا تكلمت عن الوطنية تكلمت أحيانا باسم 
الاسلام » وثارة باسم الشرق « ولقد رمتها 
الأديبة ( مى ) بالتعصب »© وقالت « وذلك مما 
لا ريب فيه 2 وكيف ينتظر أن تكون غير 
متعصية ؟ أليست بشرأ ؟ أو ليس التعصب 
من أهة العواطت عافضيقة ايسوقين 
تعصبها 2 بوجوب انطباق كل اصلاح على 
التعاليم الاسلامية » ولقد كانت نرى أن التربية 
الاسلامية أفضل ألوان التربية » التى تحفظ 
علينا قوميتنا وعزننا ©» فلاذت بها » فى نثرها 
وشعرها , وأوجبتها للفتى والفتاة » فقالت فى, 
راناء الامام الشييخ ‏ محمد عبده : 

ليبكك العلم والاسلام 52 

'ولبذرفا الدمع أو فليخرحاه دما 
والعلم والدين للجنسين مطلبنا 
فليس بخص جنس واحد بهمسا 

ولقد كانت الباحثة نظن أنها ستحده 
ثمرة سريعة لجهادها » ولكنها وجدث من تصددى 
لها . وأولت مقالانها تأويلات لا تقصدها ») 
فصاحت فى ألم : 


أعملت أقلامى وحيلسا منطفقى 
فى الختصح والأمول لم بتحفق 
وحسبت صدقى فى التصسيحة عسائدا 
بردا على اذا بص دقى محرقى 


ولكنها طردت اللبأس قائلة : 
أبردئي عما رأابثت معساند 
ومقال حاسدة وكذب ملفسق 
لعدمت آدابى وحسن تجلدى 
ان صدنى قول البغيض المحنسق 


وشرعت فى كتاب. أسمته ( حقوق النسام ) 
وأنحزت منه ثلاث مقالات : الأولى فى المقارنة 
بين المرأة المسلمة الشرقية »2 والمرأة المتمديئة 
الغربية » فى الحقوق المالية ٠‏ والثانية فى حقوق 
المرأة المسلمة » من حجهة ادارة الأعمال ٠‏ 
والثالثة فى حقوق المرأة المسلمة من جهة 
الانتخابات ٠‏ رأث أن تعرض على المراة حياة 
بعض النساء ممن لهن أثر محمود »؛ ليكن مثالا 
يحتذى » فشرعت فى ترجمة حياة أم المؤمنين 
السيدة خديجة شعرا » ونظمت منها نحو 
ثمانية أبيات » أثم وافاها الأجل ولحق بها 
والدها بعدها بأيام فجزعت مصر لفقدهما ٠‏ 
واليوم » وقد نحقق كل ما أرادت الباحثة 
فرضه من البنود > وما اقفترحته على اكؤ ثمر 
من افتراحات , تصالح المرأة » وصالح الأسرةء 
وخير الوطن : فاننا ننظر بعد ثلاثة وأربعين 
عاما » فنرى نفسا كانت تعيش فى تلك الأيام 
بآراء اليوم » وافكار اليوم ٠‏ فلتهنا الروح 
الطيبة بجهادها » واتستقر نفس نلك الرائدة 
المسلمة » فلقد عرفئا حقها » وخلدناها فى 
قلوينا ٠‏ 0 


حياة) 


الال 00د : ا 


١ 
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وما احوجنا» ونحن نمفى فى ركب 
الاشتراكية » الى أن نسستفيد من هذه 
الدروس ٠٠‏ 

ثم نطبق . 

واذا كنا قد عشنا فئرة منالزمن » نستتورد 
فيها المبادىء من شرق وغرب ٠‏ 

فعجيب آمر ذلك » وفيئا معين لاينضب من 
سير عظمائنا ٠٠‏ 

..٠+ الزهد‎ 

الخلق ... 

النفسية المضيئة ٠‏ 

الاشتراكية الاصيلة ٠‏ 

قليل من كثير فى سير خامس الخلفساء ؛ 
.عمر بن عبد العزيز .٠‏ 

لقد بدات جمعية الفرقان الاسلامية ( 
النشرفة على مسجد عمر بن عبد العزيز بمصر 
الجديدة » موسمها الثقافى » بندوة عن حياة : 
عمر بن عبد العزير ٠٠١‏ 


أقيمت الندوة بقاعة المحاضرات » بكلية 


١‏ ل السيد حسين الشافعى نائب رئيس 
الجمهورية » ووزير الأوقاف » والشسسئون 
الاجتماعية » والأزهر ٠‏ 

1ت اشح مجية الغراتق مدير المساحد 
بوزارة الأوقاف ٠‏ 

؟ ب الشيخ أحمد الشربامى » المدرس 
بالجامعة الأزهرية ٠‏ 

: ب الأسناذ محمد عبد الرحمن الجديلى ) 
وكيل الوزارة للشئون الدينية سابقا ٠‏ . 

ه ‏ الأستاذ محمد كامل الينا المحامى ٠‏ 

" - الشيخ منصور رجب » الأستناذ بكلية 
أصول الدين ٠‏ | 

قدم للندوة » وادارها الوزير السسابق 
السيد عبد العزيز على ٠‏ 

وبدا الندوة الأستاذ محمد عبد الرحمن 
الجديلى » فتحدث عن الوراثة » والبيئة فى 
حياة عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

م 


فعرض للوراثة » وما ينطبسق عليهمسا من 
تفسير الآ الكريمة » فى قوله تعالى « يايها 
الانسان ما غرك بربك الكريم » الذى خلقك » 
فسواك » فعدثك » فى أى صورة ما شاء ركبك » 


وقال ٠٠‏ ان بعض المفسرين يقصدون أن 
النطفة اذا مااستقرت فى الرحم » احضرلها الله 


صور آبائها 6( واجدادها » واخنار لها صورة, 


مناسبة » وبذا يكون الولد شسيها بجده أو 
أبية ٠٠١‏ 

وما نرلت نلك الآية » اسنان سآحد المفسرين» 
بما يقال من أن الالنسان يتخير للنطفه ., 
«نخيروا للطفكم فان العرق دساس ») وكان 
الرسول - عليه الصسلاة والسلام ‏ يقول 
« اياكم وخضراء الدمن )» ب وفسرها الرسول 


ب صلى- الله عليه وسلم ‏ ب بقوله « المرأة 
الحسناء فى الملست السوء )) ٠‏ 


واستطرد يقول ِ 

جاء رجل الى رسول الله يقول له .. ان 
ابنى لا بشبه لونى » ولا يشسيه لون أمه ٠٠‏ 
فقال آألر سول « آرأيت الناقة السوداء » 
والجمل الأبيض » بلدا نالأورق «أى الرمادى)) 
٠6‏ لعله نزع الى عرق من جدوذه ٠و+))‏ 

ثم قال +» 

لقد كان جد عمر بن عبدالعزيز » هو عاصم 
أبن عمر بن الخطاب .. ولا شك أن هذا كان 
له آثره فىتكويله ؛ وسلوكه المسلك الخطابى. . 

بعث عمر بن الخطاب يوما مناديا بنادى 


يا أهل المدينة لا تمذقوا اللبن بالماء .,. 
/ 
وكان من عادة عمر أن يتجسس على أحوال 
الرعية . . فخريم فى ليلة » فسمع امرأة فى 
كوخ صغير » تقول لابنتها .. ألم نمدقى اللبن 
بالماء ؟ فقالت الابئة كيف ! ومنادى؛ اعم ر ينادى: 
لا تمذقوا اللبن بالماء ! 


قالت الام : امذقى كما بمذق الناس © فهل 
معنا عمر أو منادى عمر ؟ 


5م 


فقفالت البنت ؛ يا أماه .. أذا كان غفر 
غائبا عنا » فان اله عمر مطلع علينا . 

وسمع ابن الخطاب هذا القول » فوضع 
علامة على الكوخ ؛ وفى الصباح ؛ بعث من 
يستطلع أمر هذه الفتاة » فعلم أنها فتاة من 


بنى هلال » تعيش مع أمها؛ بعد أن تونى 


“اوها 


فقال عمر'٠*‏ اذا بنث هذه البنت بأحد 
سادة تريس ؛ النحبث ليقت 

وولدت هذه اين لعاصم 4 ما أن 
كبرت حتى تزوجها عبد العزيزر بن مروان » 
فولدت له عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

واستطرد بمثل من حياة عمر فقال . 

جرد عمر كل أقاربه من الأمويين من 


٠6‏ ودعا 


أموالهم » وأمر بها أن ترد الى بيت المال . 


فاجتمع سادة الأموبين ؛ وفكروا فى أن 
براسلوا؛ له فته 2 وكانت سيدة مهيبة 
الجانب »6 رفيعة القدر .. 


واننظروها خارج بيت عمر » حتى تفرغ من 


قالت له عمته .. أتريد أن تجرد أسرتنا ؟!)» 


فدعا عمر بدينار ذهب © وقربه من النار 
حتى نوهج .. ثم قربه من خده ؛ وقال 
لعمته .. « أنريدين أن أكوى بهذا بوم 
الحراء ؟! أعمليك > من مالى .. دثائير ورثتها 

عن أبى » 

فخرحت عمتله من علده » لتسستقيل 
المنتظرين من بلى أمية © وتقول لهم ٠٠‏ « بلى 
أمية .. أنتم عليكم الحق .. زوجتم عبد 


العزيز بابنة الخطاب » فولدت لكم عمر » : 


. وأعقبه فضسيلة الشيخ محمد الفزالى » 


فتحدث عن الجانب الاشتراكى فى حياة عمرين 


عبد العزيز فقال : 
الخلافة زعامةروحية ٠.‏ واذاكانث الخلافة 
قد ورئت فى بعض العهسود » فان الزعامة 


لا تورت 0 والكنابات والمواهب لا تنحصر فى 
بيت » ولا نتحلكر على صفوة من الناس 

واستنطرد يقول ٠٠‏ 

لفد كان حربا بالنبوة أن نورث ٠.٠‏ ولكن 
ذلك لم تجربه ارادة الله .. 

فهذا نوح النبى قد ولد له ابن كافر .. 
وعلى قدر اصرار نوح فى تبليغ الرسالة » كان 
اصرار ابئه على الكفر .. ' 
ولابة العهد فى ذربته ٠٠‏ ( ومن ذريتى 0 
قال لا ينال عهدى الظالمين )» 1 
حكرا على أسرة دون سائر الأسر وه ولبست 
سلعة بتملكها هذا من ذاك ؛ الى درجة أن تقدم 
فى لفائف الطفولة .. 

.ولذلك. عندما أرادمعاوية » مبابعة آبئه يزيد 
بالحكم ». وقصر الخلافة عليه » وعلى من بعده 
.. اهتزت مثل الاسلام اهتزازا كييرا » بعد 
ُ وما جاء عمر بن عد العزيز » كان همه أن 
يعيد للمثل الاسلامية الكرامة التى ضاعت فى 
عهد بلى أفية ٠.٠‏ فجغل سياسة الحكم وامال» 
تعود للقاعدة الاسلامية .. وخلع الحكم الذى 
آناه بالتكليف. ٠وقال‏ : لقد جاءنى الحكم وأنا 
كاره له ,+ ٠«وطلب‏ من الناس الاستفتاء على 
بيعته ‏ قبايفوة ٠٠6‏ ا 

وانااستماسية لل لقالا نسم الا اال 
على أساس صدقة نوخد »؛ أو ضرسة تودى » 
لتئفق على مصالح الناس 00 وجعل ما دون 
ذلك غلولا ..' « ومن يفلل يات بما غل يسوم 
القيامة )) ,+ : 
ا ٠‏ ا ا 
الى أوقافب ملكية 6 وكان هذا: من أموال 
| لمسلمين 0 


وجاء عمر بن عبد العزيز فكان همه ؛ أن 
فلا مال » ولا انفاق »؛ الا بحق الله © وى 
سبيل الله , 

بلفه بوما » أن أحد أولاده اشترى خاتما ) 
له فص بألف درهم » فكتب يقول له .. « بعه 
وأشبع بثمنه ألف جائع .. واشتر بدلا منه 
خائما من حديد ٠*٠‏ واكتب عليه : رحم الله 
أمرءا عرف قدنر لفسه » . 

وكان عمر يقول ١ ٠٠‏ أنا فى مال المسلمين) ' 
كولى اليثيم. ٠‏ اذااستغلى » استعف .+ واذا 

حقا + 
اعتبر بحق ؛ الخليفة الخامس ؛ بعد الخلفاء 
الأربعة الراشدين . 
»4 بة عمر ففال : 

أتمنئى لو انخذه المسلمون مثلا أعلى لهم ٠.6‏ 
وقديما قال ابن حثبل : ( اذا رأبتك الرجل 
يعمل على نشر سيرة عمر بن العزيز » فاعام 
أن وداء ذلك خيرا ) وه ونا أحوجلا أن 
نسطل سيرته » ونيسرها فى بد كل خطيب ٠‏ 
أو باحث اجتماعى ٠٠.‏ 

وأخذ بعد ذلك © يوجر الحديث عن نفسية 
عير فقسمها الى ثلانة أقسام ٠+‏ 

نفسن بدأت ذواقة ٠٠‏ ثم تواقة ٠.٠‏ ثم 
لوامة .. 
مترفا » برفل فى اليسار والفنى .. بأخذ من 
اطابب الحياة 4 ما بئعم به ويلذ له .. كان 
لبس الرقيق من الثيسات ٠١‏ كان يتفين فى 
التطيب بالعطور ؛ فيعرفه الناس من بعيد .. 
كان بمشى مضية كلها خيلاء » فتلدها الجوارى 
من حسيئلها , ١‏ 

وهنا لقف قليلا ») وقفة تنعحب ! , 

شاب نشأ فى هذا الترف » الى حد أن يؤتى 
له بحلة من الصوف » فيقول « آنونى بأحسن 


م 


منها )) » هو نفسسه »؛ الذى 1 صيعح قيما بعد ) 
متطؤيا على «الكلدر#من. الحرفان + إلى نح إن 
يرد الخشخيل ١‏ لمطهمة » والكثير من مظا 
الترف ., 

ولو أن هذا الحرمان » جاء وليدا لحرمانه 
فى نشأثه لقيل : انه العكاس » لما لقيته فى هذه 
النشأة ٠٠‏ ولكن الحرمان , الذى ,لبس نفس 
عمر » كان بعد فترة من القناعة » والترف ) 
والنعيم » بأطايب الحياة ٠.66‏ وهنا م وضع 
العجب !! وماذا بدل ذلك » الا عن دافع قفوى 
وراء شخصية عمر بن عبد العزيز !! 

ثم نآتى فترة النفس التواقة. فى حياة عمر 

كان يتوق الى العلم ٠٠‏ وكان يتوق الى 
من فاطمة بنت عبد ا ملك .. ثم تاق الى الملك 
٠٠‏ وأخيرا ناق الى حب الله وحب الآخرة . 

لم التقل بتفسس عم "من هجدة المرحلة الى 

اا ل 

عندما كان عمر أميراأ على المدينة » جاءه أمر 
من الوليد بأن يضرب خييب بن غبد الله بن 
الزيبر ؛ مائة سوط » لانه شتم الأمويين .. 
وبعد ضربه آأمر بصب قرب الاء اليارد عليه ؛ 
تتقلضت لففسناؤه ) والكمشن سمه ءى 
وحملوه الى بيته » بين ن الموت والحياة .. 
| ورجع همر الى بيته » وهو بحسن اللوم فى 
قرارة نفسه . ٠.‏ بتعلل أمام الئاس »؛ بأن هذا 
هو أمر الخليفة .. ولكن كيف به أمام الله ؟! 

وأرسل رسولا يستنبىء خبيبا » فوجده 
فارق الحياة .. فعاد لينبىء عمر 4 فقال 
الرجل ٠٠‏ « وجدنه كالمرأة أدركها المخاض » 
حملت الية نبأ وقاة خبيب ؛ حتى أخلد الى 
ا ا 
١‏ ده العا عي مق التحول فى 
حياته , نسى الترف » وبدا يشعر بالاثم » 
وبأنه لا تفسله الا الحسنات .. فجمل يصلم» 
' ويقدم الكثير من الحسنات .. ورغم هذا كان 
كلما ذكر بالجئة ©» بقول كيفف ؛ وخبيب على 
الطرزيق 11. 


كم 


ونحدث الأستاذ محمد كامل البنا عن زهد 
عمر بن عبد العزين فقال : 

لقد تولى عمسر بن عبد العزيز الخلافة » 
لا عن استعداد ٠.٠‏ ولكن عن قدر 0 

فقد دعا سليمان بن عد الملك مستشاره 
بوما » فقّال له .. اذا أردت أن تأخذ طريقك 
الى الجنة »؛ .فاستخلف ابن عبد العزير » لأنه 
تر الله وير قيكية .2< كلها مات سلينان+ 
أعلنت وصيته بخلافة عمر بن عبد العرزير .. 
فجمع عمر الناس وقال لهم « انى زاهد فى 
الملكث ٠٠‏ ولقد نقضت البيعصسة علكم » .. 
ولكنهم أصروا على مبابعته فكان ذلك انتخابا 
ين 

وبروى أنه من أسباب زهد عمر »© أن جده 
عمر بن الخطاب »© كان قد عين جابيا للأموال 
فى العراق .. فلما عاد من العراق » استاذن 
من الخليفة فى الذهاب الى بيته .. فبعث 
الخليفة وراءه ؛ من بتجسسس عليه ؛ ليرى ان 
كان أحضر شيئًا معه من العراق أم لا .. فان 
ال 000 
دبئنار » مئحة من الخليفة . 


فلما دل رسول الخليفة على الرجل , 
وجده باكل خبرا جافا » فأعطاه منحة الخليفة 
فأخذ الرجل بمزق قميصه البالى ؛ الذى 
يستر جسمه » ويضع فى كل قطعة منه بعض 
الدنانير » ويرسلها الى جار له محتاج ... فعاد 
الرسول بقول للخليفة : ( لقد حثنك من علد 
أزهد الناس )) 

:لدعت عير )بن القكلات ال فين ار 
يناحيه قائلا ٠٠‏ ( أيبحق لعمر أن يكون خليفة 
على هؤلاء .٠‏ » ؟ 

وكانت هذه الواقعة » من أسباب الزهد فى 
حياة عمر بن عبد العريز . . جعلته بحس أن 
أفضل ما يعمله الخليفة » أن. بتحرى الدقة 
0 2 افيه » وأن بكون مثلا أعلىي 


. وذات مرة 007 


اشتهت نفسه الفسسل » فجىء له به .. 
فقال لروجته : ؛ رديه لبيت امال » وهو بردد : 


زهد الخليفة والدنيا بقبفسسته 
فى الزهد منسزلة سسبحان باريها 

وعند ملينه ٠.٠‏ وجددوه يردد قول الله 
تعالى ٠٠‏ 

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون 
علوا فى الأرض ولا فسادا » والعاقية لامتقين)») 

وتحدث الشيبخ منصور رجب عن أخلاف 
عمر فقال : 

ان ثروة الأخلاق » نلحصر فى الارادة .. 
والنية اذا اقترنت بالعمل » كانت الارادة .. 
فالاخلاق عمل يعمل » لا كلام يقال .. 

ولأمر ما حينما سئلت عانشة عن أخلاق 
الرسول » قالت : « خلقه الفرآن » .. لأنه كان 
يعمل بالقرآن ٠‏ 

ولقد كان عمر مثلا أعلى للذخلاق » لأنه 
عاشها فعلا وعملا ++ حتى قيل : ان خلفساء 
العمل خمسة » خامسهم عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

جىء له مرة بهدية » فامر ببيعها لحساب 
ببت المال ه٠‏ 

وكان بعمل على رد المظالم .. قبدا بنفسه 
حين رد خائما من حدبد ؛ كان قد أخذه قبل 
الخلافة »؛ من أحد الئاس .. 

كان ينفق من ماله الخاص »© حتى أفئاه . , 
وقد قيل : انه دخل الخلافة » وثرونه أربعون 
آلف ديئار » وعند مونه » كانت أربعين ديئاراء 

وكان يرحم حنى الحيوان ٠٠‏ كان له دابة 
نعمل كل يوم بديئار » وذات يوم عملت بديئار 
ونصف ٠و‏ فقال كن يقوم عليها ٠ ٠‏ « لشسد 
أجهدنها فارحها ) ٠٠+‏ 

وعلى الجملة +« 

كانت أخلاقه فى اطار كلمنه الخالدة .. 

(« القناعة كنز لا يفنى )) 

وفى ختام الندوة تحدث. السيد حسسين' 
الشافعى نائب: رئيس الجمهسورية ووزير 
الأوقاف والشئون الاجتماعية والازهر فقال : 


لقد سمعت بهذه الندوة ٠٠‏ وأشكر جمعية 
الفرقان الاسلامية الخيرية » على بدء موسمها 
الثقافى بسيرة الخليفة الخامس عمر بن 
عبد العزيزء٠‏ * واعثيرها ندوة موفقة لاختيارها 
موضوعا يتفاعل مع الاحداث ٠‏ 


اننا نعيش فى فئرة من التاريخ » نريد أن 
نتفيد فيها بما كان قائما فى عمد عمر بن 
عبدالعزيز٠ ٠‏ وان كلمةالفرقان الى جعلت منها 
هذه الجمعية شعارا لها » انما هى اسم ضخم 
يوجب عليها الكثير من التكاليف لأنه فرق بين 
الحق والباطل ٠.‏ وان الذى يريد أن نتخذ 
هذا شعارا له » يجب أن يعرف ما ينبغى أن 
يتخلق به » ليفرق بين الحق والباطل ٠‏ 


لقد كان الاسلام يعتير كل ما قله جاهلية 
4و لم تصنت يلالك , أن تتحاهل .ما" قلق نري 
عخارات ع والها يشير المتتحم شتير 
كل فرد أن ما قبله كان رجعية وردة 1.. 
وكذلك كان ابناننا #حين اطلتنا اسم رحس + 
على كل من لا بتجاوب مع العدالة الاجتماعية؛ 
كذ بحي أن كن هذا الانيم . كبتان] لبكل 
من لأ يدرك معني القؤية التى تعيكيها 2 


يجب أن بكون هذا الشعار هو أسلويئا 
العملى ؛ فى مجال التطبيق ليهز المجتمع » هذا 
بشعر ااجتمع معه انه انتقل من مجال ألى 
مجال .. وبهذه الصورة تعبر تعبيرا صادقا 
عن أنفسنا » ونحن نسير فترة بتقرر فيهما 
مستقبل شعب .. الكل بحس فيه أنه مواطن 
له حق العمل .. حق الحياة حق الصحة .. 
لا يشعر أنه على هامشش الحياة ٠١‏ بل يشعر 
بالتقديس لوطنه » حين يجد حقه فى العمل 
وحقه فى الحياة الكريمة . 


ان دراسة السير هى من أكير الدروس و٠‏ 
نأخذ منها أسس التطبيق العملى السليم » 
ونجعلها نبراسا نهتدى به فى مجالئا التطنيقى. 


قد يقال : لدينا القرآن الكريم » وهو كتاب 


| جامع شامل .. ولكن نحن بجائبه فى حاجة 


الى مريه من انساوب التطييق العملى ».لا ذرن 
الكئاب من آيات بيئنات .. هذا الأسلوب بما. 


/ام/ 


فيه من احتهاد فى التطبيق تبرزه السبير التي 
قامت على نجاح وثوفيق ورشاد ٠١‏ 2 . 


وحسبك من تطبيق عملى رائع » لآبات هذا 
الكتاب » ما كانت عليه سيرة النبى الكريم 
الذى كان يطبق القرآن آبة فآية متمشيا مع 
الأحداث » والتاريخ » والمجتمع فى كل 'تصرف 

وأعلق تعليقا موجزا على نقطتين : 

ففى مجال النوريث » وما سمعتم من أثره 
فى حياة عمر بن عبد العزيز » أذكر لكم حديث 
رسول الله الكريم (( من أبطأ به عمله لم يسرع 
له تنه )) ٠‏ 


ان الذين يتشدقونبالاًنساب » والأحساب» 
لا يمكن أن يقبل منهم ذلك الآن ٠٠.‏ فإن كان 
عمله متفقا مع نسيه قبلناه ٠ ٠‏ وأن كان عمله 
غير مق مع تسبه » فلا نعتدء ولا نعترفا به 
وانما حسسيلاه عليه ٠‏ 


وفى مجال البيعة وما قيل عنها فى خلافة 
عهر بن عبد العسزيز » أذكر لكم أن الزعامة 
لا تورث لأن الاسلام لا يعترف الا بالبيعة ٠‏ 
وقد كان دستورنا في سنة "م195 ؛ حريصساً 
على تأكيد هذا المعنى, .وان رئيس الجمهورية» 
مسسئول على أن يحافظ على نظام الدولة 
جمهورية رئاسية » ولا يمكن أن تكون الزعامة 
فيها موروتة ٠٠‏ ؤانما ببعة وانئخاب حير »6 
يضع على عاتق الحكم مسئولية كبرى ٠‏ 

وطاما بوبع الخليفة من شعبه » فعليه أن 
. يسنشير هذا الشعب ف العمل الذى يريد أن 
يقوم به ٠.٠‏ ثم ليحزم أمره بعد ذلك فى التنفيذ» 
لأن الاسلام قد أعطاه الحزم بعد أن يستشير 
وبنخذ الفرار *٠‏ وهو ما يحدد مسكولية 
العمل فى الاسلام ٠‏ 


« فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم قْ 
الأمن فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب ' 
اللتوكلين )» 0 5 


هلد 


شورى .. ثم عزم .٠.‏ ثم توكل على الله 
وتثفيذ .. بعكس ما تغفرضه الدبمقراطية 
الغربية على الحاكم من قيود فى نصرف الحاكم 
حتى بعد ببعته وانتخابه . 
بتحكم بها حين عمل على اض عافها فيئا . 
الجندية ؛ العقيدة » واحثرام العمل . 


وها نحن أولاع لسسير الى تصحيح كل ماأراده 
لنا الاستعمار , 1 


أما الجندية , نقيا) مدنا ول اعزا طن 
أصبح لكل مواطن حق الدفاع عن الوطن . 
ولم نبق على نظام الطبقية الذى كان سائدا 
بوم كان لا يدخل الجندية الا 0 لآ ايكون 
البدل . 

وأما العقيدة فكان قائما 5 دائما لين 
الشريف .. ولقد أردنا له مزيدا من القوة 
د نض لالسلا ب ملقم ان الل اوم 
تلفت فلارد من عقيدة تددفعها ... وان المقيدة 
مهما تحررت فلابد من قوة تحميها . ' 

ثم بأتى دورالعمل .. ولقد أراداالاستعمار 
فالات أن نعي واه عليه احيدها عل كينها 

حتى الرضة فى العمل اليدوى وأراد لنا من 

التعليم مجرد الاحتفاظ بالوظيفة .. ولكننا 
أليوم نؤٌمن أن انطلاقنا الكامل انما بكون فى 
'نقديس العمل .. العمل المقرون بالعقيدة 
المحررة .. وحب الدفاع القوى لنصون للأمة 
ما حققناه لها من نصر وأمجاد . 


وبعد وول 


فيوم مات عمر بن عبد العزيز كان قد نرك 
أحد عشر ولدا ولم بترك لهم من المال شيئا١٠ ٠‏ 


فلما سئل وهو يحتضر هل من مال تركه 
لأولاده ؟ ١‏ 


« قال : لا .. 


وبماذا ينفعهم امال اذا لم أئرك لهسم 
الضلاج «» 


فماذا ,يمكن أن ,نكون سسيرة هذا الخليفة 


العظيم الا .قبسا وهدى اللدينبريدون الهدى !١‏ 


كان من آثر اننسار المذاهب المسادية فى 
كبيرا » وأصبحت الفضائل النفسية عند كثير 
هن الئاس عبمًا لا ضرورة له , بل عبمًا بنبغى 
الخلاص منه ٠‏ ونرك النفوس تسترسل مع 
هواها دون معاناة لكبته ٠.‏ 


واستوعر الننساب ارثقاء المعال وتسسام 


الكمال » وليتهم ا أخلدت بهم أهواؤهمالى 
الأرض - اعترفوا بالقصود » وثواروا بخزيهم ٠‏ 

لا » انهم شرعوا يهولون من شأن الخلال 
الكربمة التي عجزوا عن نحصيلها 2 وراحوا 
يصفونها بأنها قيود على الطبيعة البشرية 
نورث الضر والاكتئاب ++ 1] 


ومن هنا كانت السمة السارزة 5 عصر نا 
المأسارعة فى اشباع الهوى »> واسترضاء الغرائز 
الدنيا حتى أنروى ٠‏ 


ورى هذه الغرائز ‏ عن طريق 5-5 5 
لا يزيدها الا ضراوة ء فهى تطلب المزيد دون 
الله الس 

واللجتمع البشرقفق الذى: دور حركاته على 
هذا المحور مجتمع 'طافح الاثم سيىع العقبى ٠‏ 
تطيض به نوازع الشره © والآثرة 2 وتنتولد 
فيه مشاعر الحسد والبغضاء 2 وقلما ينجو 
من اثارة الفساد وسففيك الدعاء ٠‏ 


ذمضيزة لشي كرا ليذ الت 


وئلك آفة الحضارة بعد اما زهدثت فى 
الدين ؛ وتبرمت بتعاليمة ٠‏ « فهل عسيتم ان 
توليتم أن نفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم, 
أولنك الذين لعنهم الله 1 وأعمى 
أبصارهم ٠4‏ 


والحق أن اتباع الهوى ان كان يطمس على 
حواس الأفراد ٠‏ فهو على المجتمعات الضالة 


ا الضرب» ليلا 8 الظلام 0 بأرد الانفاس 4 


بعيك الفجر » 

ونريد أن نسارع الى نفى شبهة تروج عند 
الجاهلين بالاسلام » هى أنه بحرم الناس أمودا 
كثيرة ما تطيب الحياة الا بها » ويعترض دغبات 
شتى ما يستريح الخلق الا باشباعها ٠٠‏ 

وهذا خطأ , فان الاسلام ما حرم طيبا » ولا 
حار كيرا #«وكل ما تكتدل به الطبيعة البشوية 
ونستقيم فهو مباح لها ٠‏ 

باع يل لبن لالد عن نارح 
بهم عن الصزاط » ويتسارع .بهم الى الشمر ٠‏ 

'ؤالاسلام الم ينكر قط الطبيعة اجات 
للانسان ؛ ولا حقوق الفئرة الى بقضيها على 
ظهر هذه الأرض ٠‏ 

غاية ما' صنم أنه ذكر الالسمان بأنه.مادة 
وروح 2 وأنل صلته: بالسماء أعرق.من صلتة 
بالأارض 0 يرعاها . وأن يلتزم 
مطاليها ٠٠٠‏ [! 
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وفى أثناء وفاثه بحقوق هذه الصلة العليا 
سوف تنازعه نفسهة أن يتنكر. لها , وأن يتمرد 
عليها , وهنا يجب أن يكبح جماحها ؛ وأن 
يكرهها على قبول ما يضايقها ٠‏ 

ومجاهدة النفس فى هذا المضمار خلق 
لا ينفك عنه مؤمن » ولا يسوغ استثقال أمره, 
أو الترخص فيه ٠‏ 

وانما ترتفع منازل المأمئين» ويتالق جبين 
أهل التقوئ . بمقدار انتصارهم على شهواتهم 
وامتلاكهم لزمام رغباتهم ٠٠‏ 


ان العسرآك الباطنى لا ضحيج له ؛ ولا 
سلاح فيه , ولكن هذا العراك أخطر فى نتائجه 
من المعارك التى 'نلتثر فيها الآشلاء » وتبذل 
فيها الدماء ٠‏ 


ذلك » الأن جهاد النفس هو الطريق الحفيقى 1 


لباوغ القمم التى تجعل الانسان ,يحتضن المثل 
العليا 2 ويبذل دونها النفس والنفيس » وقد 


جاء فى الأآثر أن الرسول قال عقب العودة من 


احدى الغز وات : « رجعنا من.الجهاد الأصغر 
الى الجهاد الأكبر » ٠٠‏ 


قال عمر بن الخطاب « حاسبوا ألفسكم قبل 
أن تحاسبوا « وزدوا أتفسكم قيل أن توزنوا 0 
فانه أهون عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا 
أنفسكم يوم القيامة » وتزيذوا للعرض الأكبر 
« بومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » ٠‏ 

عن الحسن قال : « ان المؤمن قوام على 
نفسه » بحاسب لفسه لله عز وجل , والما 
خف الحساب يوم القيامة على قسوم حاسبوا 
أنفسهم فى الدنيا » وائما شق الحساب يوم 
القيامة على قوم اخذوا هد الأمسر من غير 
محاسية » * 


ان الؤمن يفجؤه الشىء يعجبه فيقول : والله 
انى لاشتهيك وانك من حساجتى 2 ولكن 
والله مامن صلة اليك » عيهات هيهات , 
حيل بينى وبينك ٠‏ 


9 


وبفرط منه الشىء فيرجع الى نفسه فيقول : 
ما أردت الى هذا , مالى ولهذا ء والله لا أعود 
الى هذا أبدا ان شاء الله + 

ان الؤمنين قوم أوثقهم الفرآن وحال بيهم 
وببن هلكتهم ٠‏ 

ان المؤمن أسير فى الدنيا يسعى فى فكاك 
رقبته » لا يأمن شيا حتى يلقى الله عز وجل » 
بعلم آنه مأخوذ عليه في سمعة وبصره ولساله 
وجوارحة ٠‏ 

وعن الحسن » فى وصية لقمانلابله « بابلى 
ان الايمان قائد » والعمل سائق , واللنفس 
درون » فان فتر سائقها ضلت عن الطريق » 
وان فلسر قاندها حرنت » فاذا اجتمعا 
استقامت » ٠‏ 

ان النفس اذا أطمعت طمعت ؛ واذا فوضت 
اليها أساءث » واذا حملتها على أمر الله صلحتء, 
واذا ثركمته الآمر اليها فسدت ٠‏ 

فاحذر نفسك واتهمها على دينك »> وأنزلها 
منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منهاء 

وان الحكيم يذل نفسه بالمكارم » حتى 
تعترف بالحق , وان الأحمق يخير نفسه فى 
الأخلاف » فما أحيت منها أحب , وما كرهت 
منها كره 

وحدثنا آبو عبيدة الناجى أنه سمع: الحسن 
بقول : حادثوا هذه القاوب » فانها سربعة 
الدثور + واقترعوا هذه الانفس قانها طلعة , 
وانها 'ننازع الى شر غاية ٠‏ 

وانكم أن تقاربوها لم تبق لكم من اعمالكم 
شيا 2» فد قتصيروا وتنشددوآا » فائما هى لبال 
نعد , وائما انتم ركب وقسسوف » بيوشلك أن 
بدعى أحدكم فيجيب ولا يلتفت» فانقلبوا بصالح 
ما محضر نكم ٠‏ 

أن هذا الحق أجهد الناس > وحال بينهم 
وبين شهواتهم'» والما اق 2 
عرف فضله ورجا عاقبته ٠‏ 


اريم طح افرح ود القطارة 


1 


كان أبرر مالفت نظ الاقتصادى الفرنسي 
الكبير « دى ت وكيفيل ) أثناء زبارنه لأمريكا 
فى أواخر القرن التاسع عشر , هو ذلك الآثر 
الفائق الذى طبع به كل شىه هناك فى تلك 
الحقية بازاء مساواة جميسع الوطنئيين في 
الحقوق والواجبات والمشول أمام القانون 
والاستمتاع بالحرية فى كل البيثئات والطبقات 
دوث أى استثناء اذ لاحظ أن ذلك الأثر قد 
دمغ المجتمع المدنى كما انتقش فى جميسع 
الجوانب السياسية والمقومات القانونية 2 فقد 


برز واضحا فى انجاه الروح العامة ,2 وفى , 


نشريعات البلاد المننوعة 2 وتقنئيناتها المتطورة 
وظهر فى مسادىء المصلحين ؛ وشعاراكت 
الحاكمين »© ومألوفات المحكومين ٠‏ 

ولك كان هن الطين لني هيدا العمل 
الممتاز أن بعقد بروازنة دقيقة بين ما بجرى 
من المساواة العادلة فى تلك الاصقاع 
فى ذلك الحين » وما يحدث فى البسلاد 
الأوروسة ٠‏ ولم يكد يعقث همذه الموازنة حتى 
الؤمته هانيك الفقرات التى كانتكانها نبوءة من 


نبوءات' مستقبل الديمقراطية التى وصف, 


حزكتها القوية المحناحة بأنها أحد ثيارات 
العناية الالهبة التى لا يقوى أى شىء على 
مقاومتها + واليك نبلة مما صور بيه هذه 
الحركة : 

« آن ثورة ديمقراطية تشئعل سئئنا 2» وان 
الجميع يرونها , ولكنهم لا يحكمون عليهما 
بطربقة واحدة » بل هم لايتمثلونها على صورة 
ففريق ينظر اليها » على انها شىء جديد » 
ويعتبرها حدثا عابرا ويفعمه الأمل فى انها 
«( سحابة صيف عن قريب تلقشع ) بيئما أن 
فريقا آخر يجزم بألها حركة لا نقاوم ؛ لأنها 
من أقدم المحاولات التاريخية وأقواها وأشدها 
صلابة , وأعظمها مقدرة على الغالية والجلاد* 


وفى الواقع أننا ‏ من أية جهة ذنعم النظر؛ 


فى الغالم كله تلمح نفس الثورة التى لهدف 
الى 'نحقيق هذه الفابة التى سدو أنها سماوية 
نقلت الى بنى الانسان سرا , وهممطالثون عن 


الركتر كر عارريجت 


طريق الالهام الخفى بتحقيقها ٠٠‏ ومن ثم 
فاننا لشاهد أحداث الحياة البشرية المتباينة 
تنحول دائما الى صسالح الديمقراطية » وأن 
جميع بلى الانسان على اختلاف مشار بهم 
وتباين نزعاتهم ) قد ساهموا فى مساعدتها 
بجهودهم المختلفة » لا فرق فى ذلك بين من 
كانوا يتوقون الى الفوز بنصيب من نتائج 
نجاحها , ومن لم يكونوا يفكرون فىمعونتها , 
ومن قائلوا فى سبيلها كميدأ ,2 ومن أعلنوا 
عداءها ومقاومتها » أى أن التاريخ قد رأى 
كل هذه الطوائف تتدفق ميختلطا بعضمهمئا 
ببعض فى طريق واحد , وأنهم جميعا قد 
اندفعوا بصورة غامضة الى العمل المشدرك 
لتدعيمها » أى أن هؤلاء بعمللون مختارين » 
وأولئك بندفعون مجبرين وأولئثك سسيرون 
على علم وهدى , وأولئك يسيرون على جهل 
يتخبطون ٠‏ وبالاجمال كأن الكل كانوا آلة 
صماء فى يد القدر ٠‏ 

. واذن فانسساع الديمقراطية » او انتشار 
المساواة العادلة دهذه الصورة الادربحية » هو 
أحد أحداث العنابة السماوية التى لا نشقوى 
الشرية على وقفها + ومن آبات ذلك انها 
محنوية على بعض مميزات ظواهر العنساية 
الالهية» كالعمومية والدوام»و مجاوزتها حدود 
القدرة البشرية » وأن كل الأحداث الدنيوية » 
وجميع الأناسى يسهمون فى نموها طوعا أو 
كرها 2 وعن علم أو عن <هل » * 

ولعن اذا 'ثامانا ومع هذا النفن + الفيناء 
غاية فى الدقة وبعد النظر وثقابة الرأى » بل 
كانه نبوءة » ثقرأ المستقبل فى كتاب محسدد 
الأمدزقه ‏ سوق الأسلون له بعينا عكدن 
يجزم بأن المبادىء الحقة لا يؤيدها أنصارها 
فحسب , بل ان أعداءهها كثيرا مايندفعون 
الى نشرها وثثبيتها' طوعا أو كرها ؛) كأنهم 
آلة في يدر القدر لا تندرك ولا 'نعى ٠‏ ولم لا.؟ 
ألم يكن المشهرون بالرسول ب صلى الله عليه 
وسلم س سببا جسوهريا من أسباب انتشار 


الاسلام عن طريق دفع'الاجائب ب بعامل 


الفضول وشهوة الاطلاع ب الى التنقيب عن 


هذا النبى بكل مالديهم من امكانيات ؟ وقد 
نئج عن هذه المغرفة » استكناه الحقيقة الذى 
استتبع الايمان » وهو عكس ماكان يريد أعداء 
الاسلام 

ونحن اذا نأملنا فى حركتنا الراهلة 
ألفينا أن الرجعية ‏ بنشاطها المستغل المفرط 
فى الجشع والافساد ‏ قد أسهمت بلصيب 
فعال فى دفع النهضية الدبمقراطية الى الأمام ٠‏ 
« ومارميت اذ رميت ولكن الله رهى » ٠‏ 

على أن هذا المفكر الاقتصادى لم يكن وحده 
على هذا الرأى » بل نحن نجده بين آراء جميع 
المفسسكر بن المتعمقين ,. واستمع الى الكونت 
دى هوسوثفيل الكائب الفرنسى اباي 
النزعة ». المسئنير العقل اذ يقول : 

00 أصرسب أله بلبغى قبولظاهرة الديقراطبة 
لشوت عموميتها ٠.‏ وأننى لا أملك الا أن أقرر 
أن الحالة الديمقراطية هى ذور زمئى يمن 
ضرورة بالمجتمعات الانسانية ', وأنها جزء 
أساسى من تطوراتها لا يمكن تجئبه . ومن ثم 
فانى سل كشخص متطقى واقعى ‏ يبدو لى أن 
الوقوف فى طريقها يكون من العبث بقسدر 
ماتكون محاولة ارجاع تيار النهر الفياض 
الئن الوراء ) ,. 

انتهثن 7 الجهودات الى أن انخذث' بازاء 
فكرة الديمقراطية ٠‏ هذا القرار الحاسىم الذى 
مؤداه أن الساواة بين بئى الانسان جميعا هى 
سافى .نظر الفلاسفة الروحبين والعقليين - 
مساواة معنوية قبل كل شىء » أساسها أن 
جميع الأذراد منساوون فى الحيةة الروحية 
بطبيعة وجودهم » وممذا بحول دون أدنى 
آمساز دهم على الآخرين » » بمعلى أن يكون 
البعض وسائل والبعض الآخر غايات ٠‏ 

ولما كانت هذه المساواة نش يسبب 51000 
وفطرتها 
جدايزة بالاحت رام 4 وبالثالى وجب أن تتطلب 
مساواة مدئية وسياسية * وهصذه المساواة 
الأخيرة هى ١‏ التى يسمى بالمسساواة أمام 
القئانون ٠‏ 'ولا. ريمب' أن من أوائل معانلى هذه 
العبانم امكان ,مساهمة الجميع فى الأعيبال 
العامة : كل حسنب كفايته. ومؤهلاثه :> بلى .ان 
هذه الزعاات نفسيها ع ورخدما ألتى. 0 


ل أساسية"» فقد وجب أن نكون. 


- 


أصحابها حق الاشثراك فى تشريع القوانين 
ومزاولة تطبيقها 1 

هذا هو مجمل ماوصلت اليه لمجهودات 
الجبارة الجلدة . وقاسى فيها أربابها أشسق 
أنواع العناء ,2 وأفدح ألوان العسف . منلك 
العصور الأثرية الغابرة حتى الآن ٠‏ 

ولا جرم أن هن يلقى نظلرة متمعنة » على 
صفحات القاريخ يلفيه مفعما بالمظالم 
والجرائم التى نشأت من تجاهل المساواة 


'واحتقار مبادئها » واتخاذ فريق من بنى 


الانسان ب قست قلوبهم وتحجرت أفتدتهي 
اخونهم. فى البشرية عبيدا ء بل' آلاث. 
لأغراضهم ؛ وأدوات لأهوائهم ورغباتهم * ولو 
أئنا تتبعنا حركاث المصلحين الذين احثملوا 
نبعة مهاجمات هذا الطغيان ؛ لرأينا ماقاسوه 
من عنفا وتعذيب » ونلفى وتشريد »© وما الى 
ذلك مما يثقل كاهل الانسانية بالاخطاء 
والسقطات .»4 ويملاً صفحاتها بالآثام 
والسيئات 

وكا 5 الاسلام هو دين الفطرة باكمل 
معانى هذه الكلمة » وأن هذه الغطربة هى النى 
ضمنت له عموميته بل كونيته وصلاحيته 
لكل زمان ومكان , فاله من الطبيعى أن تكون 
الدبمفراطية أو اللساواة فى الحقوق 


والواجبات : أو العدالة السياسية والاجتماعية 


مبداً من مبادثه ٠‏ ولذا نحن سنعلى هنا بأن 
نسجل بحروف الئور على 'صفحاتث الخلود أن 
الاسلام منذ أن سطعت أضواؤه بين الانسانية, 
أعلن ‏ فى صراحة ووضوح , وبلا أى ضغط 
أو قسر أو اجهاد أو اضطيهاد أن بنى 
الانسان متساوون فى الخلقة والفطرة » وفى 
المنشأ والمصير ٠‏ وأن مأثى هذهالمساواة روحى 
محض ؛ لا أثر فيه للعوامل الغعرضنية التى 
اد لالسو اط الريدة عياب لالهيتا 
قار جائلة ٠‏ 

بيد أنه لما كانت الروح شسجرة »© ثمارها 
الأخلاق السامية والفضائل العالية التى 
لولاها لصارت قاحلة مجدبة , فقد جعل 
الاسلام .تلك الفضائل وحدها مبعث التفريق» 
ومصدر الامتياز الذى يرتقى بأحد 5-7 
على الآخرين. ارتفاعا جوهريا ملحوظا له أثر 
ونتائجه كما جعل الرذائل منبسع الانخفاضى 
الذى: يهط بصاحبه الى م مساتوى ا مما .كان 


يشغله قبل أقترافها » أى حين كان الحكم 
للفطرة ابان حسالة الاستعداد المحضة التى 
يستوى فيها الجميع والتى أعلن القرآن » أن 
جميع بلى اليشر فيها سواء , وأنذرهم 
بالعفرقة ‏ والعميين' اذا هن روا عن اليد 
واتلمردوا على الميثاق ٠‏ وتابع النبى القرآن »2 
الصل :ها احيلة + ويشظ ما أوحزه. بيدا 
هتف لسأنالحال قائلا : قد أعذر من أنذو ء 
وقد قبل الانحدار عنالمستوى الفطرى من طغى 
وتجبر ؛ أو فسق وفجر ؛ وبالاجمال خرج 
على الحالة الفطرية ؛ ومرق عن الاستقامة 
الطبيعية » فاستحق الحرمان من الشكريم , 
واسترحي الطرد مق الناهمة فى ذلك الفيضق 
العميم , الذى تفضل به العليم الحكيم على 
تق الأنسان عنة التاق القفندم + الذى 
عاهدوه فيه على الاعتراف بربوبيته وعبادته » 
وشرفهم باقتران شهادتهم بشهادته » ثم تجلى 
عليهم فأنبأهم بتفضيله وتكريمه ليثفانوا فى 
انقائه وتعظيمه : ( يايها الناس انا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبسائل 
لنعارفواآ ان أكرمكم عند الله أتقفاكم 6 ٠‏ 
يابها الناس انفوا ربكم الذى خلفكم من 
نفس واخدة وخلق منها زوجها وبث منهما 
رجالا شرا ونساء ») ٠‏ هو الذى خلفكم من 
نفس .واحدة وجعل 'منها زوحها » ٠‏ « الناس 
سواسية كاسيان الشيط. ,لفقل العسرى 


598 لاشك 1 أن هذه نظرة دقيقة عميقة 
لا يستطيع أجرأ الخصوم الئزهاء » أن 
يغفلوها أو يتجاهلوا مرماها الخلقى العظيم » 
أو يجحدوا مغزاها الاجتماعى الشامل 
فيرموا الاسلام ‏ كما رماه بعض “المتجنين 
عليه من المستشرقين ‏ بأن مساواته ليست 
أشنانية : اذا لل كانت كبيذلك + كا حيلت 
الايمان أو الثقوى أساس الصعود وعدمهما 
أساس الهبوط ٠٠‏ والا فهيل فقد الملحد 
انسانيته حتى بنحذر مستواه فيفقد المساواة 
مع الانسان المؤمن ٠‏ 


وليس أسهل للرد على هذا التحامل المتجنى ' 


من أن لفت أنظطار أصحجاب هذا الرأى الى أن 
المساواة فطرية بسبب وحدة الأصل والعنصر» 
وآن الامثياز الى اعلى » والانخفاض الى ادنى 
عارضان , ولكن لا بسبب غنى أو فقر » أو 


قوة أو ضعف أو عراقة أو عصامية أو ماشاكل 


. ذلك من الآمور الاجتماعية الحائلة » بل لذلك 


السبب الرئيسى الذى هو أسساس العمران 
ومصدر نظام الحياة وانسجامها ٠‏ وهو 
الخير والشر , أو الفضيلة والرذيلة اللنان من 
تحلى بأولاهما سما » ومن اقئرف ثانيتهما 
هوى عن المستوى »© وأهدر كرامته بسلوكه » 
وننازل عن مكانته بارادثة ٠‏ 

وأيا ماكان ء فان مبدا المساواة الاسلامية 
فطرى يرجسع تاريخ نأسيسه الى ابداع الله 
النفوس البشرية أولا , ثم الى جعله هسذه 
النفوس طرفا آخر معه جل جلاله فى الميثاق 
الذى ارتبطت به أمامه فى عالم ماوراء الأشباح 
انيا والذى احتوى فى داخله على الذار كل 
من بغدر أو يخون العهه بالانحدار عن 
مستوى الآخرين » وبالتال انذاره بفقد كل 
ماله من حرمة وكرامة وعزة وحقوق ٠‏ 

وهذا هو عين العدل الثالى الذى حاولت 
القوانين الوضعية أن تحاكيه فى معاملة ذوى 
السوابق وسيثئى السير والسلوك »© فلم 
يعترض عليها أحد من أولئك المتجنين » بل 
كانت موضع احترامهم جميعاء مع أنها لم 
نظفر هن القوانين السبماوية الا بصورة 
ضئيلة باهتة ٠٠‏ فما بالهم يأخذون ذلك علا 
الاسلام رامين مساواته بأنها غير قفطريةء, 
منشؤها الايمان والتقوئ »4 وهما عارضان 
طارئان على المؤمن التقى » وليسا ذائيين 

بان من كل هاتقدم أن المساواة أمام القالون 
فى نظر الاسلام فطرية وأن الفرد لا يفقدها 
بأى عامل أو لأى سيب غير هوية عن مستوى 
الفطرة السامى الى حضيض الرذيلة 
والاثم والغدر وخيانة الوطن © وأن الذين 
بأخذون على الاسلام هذا ا 4 الما هم 


نلر نهم الى القوانين تت بازاء ذوى 
السوابق من المجرمين ٠‏ 

ومهما يكن من الأمر ؛ فاله ا بعد أن 
سحلنا الحكم النظرى للامسلام فى صله 
المسألة ب ينبغى لنا أن نشي الى شىء من 
الامثلة الحية العملية التى يحقفق فيها 
الاسلام المساواة الفطرية وروح الديمقراطية 
الحقة » وموعدنا المقال المقبل . 


أجمع العقلاء على أن الانسان محتاج ف 
حياته الى التربية , لكى يحقق انسانيته ) 
ويؤدى رسالته ٠‏ والتربية أنواع وألوان 2 
منها التربية الجسمية »© ومنها الثر بيةالعقلية, 
ومنها التربية ارو حب سة 6 2 والروح 2 فى 


الأصل مابه حياة الانسان » وهو لطيفة ربانية. 


لسنا على يقين من حقيقتهما وجوهرها 
«ر ويسألونك عن الروح » قل الروح من أمر 
ربى ؛ وما أوانبتم من العسسلم الا قليلا» ٠‏ 
ولكن كلمةٍ « الروح » كسبت من الاستعمال 
العام مدلولا جديدا هو مايقابل المادة , 
نما اتصل بالبدن والأشياء المخكسة يسمى 
بالمادة ومابدحل نطاق المعذو بات واملشاعر 
والوجدانيات يسمى بالروح أو الروحى ٠‏ 
وأصبحنا نقصد بالتربية الروحية تلك 
التربية التى تسعى الى تطهير القلب » وتهذيب 
النفس , والتحلى بالأخلاق الفاضلة ٠‏ والابتعاد 
عما لايليق بالانسان الكريم الملميدن »6 
والاعتزاز بالمعانى النبيلة والمشاعر السامية ' 
وهذا هو هدف التربية الدينية القويمة ٠‏ 


وبعض الناس 'بجهل حين يقصر معنى 
التربية الروحية على الناحية التعبدية بالمعنى 
المألوف » مع أن هذه التربية الدينية بنفسح 
مداهما حتى شمل كل مايرقى بالانسان 
فى أحاسيسه وعواطفة ,. ومشسغعره 
وأخلاقه © فالايمان بالبارىء الأعظم » مع 


الشعور بجلاله وجماله وكماله, لون منالتربية. 


الروحية , والتعبد بما جاء فىالدين الذى يؤمن 


5: 


به الانسان لون من التربية الروحية , وحب 
الخير وكراهية الشرلون من التربية الروحية, 
والشعور بالشخصية الفردية مع المشاركة 
الوجدانية والاندمناج فى الشخصية الجماعية 
لون من التربية الروحية» وحب الوطن والغيرة 
عليه والدفاع عنه لون من التربية الروحية .. 
وهكذا نستطيع أن نقول : ان ما يقابل التربية 
الحسية المادية يكون تربية روحية , وان,كان 
المؤثر الأكبر فى التربية الروحية هو وجدان 
النفس وتاثر القلب , والدين بطبيعة الحال 
أقوى فى التوجية الروحى من أى مؤئر آخر ء 
لآن المؤمن به يعتقد ويجزم ويوقن بأنه هدى 
الهى 'مسوق اليه ممن لا يجوز عليه النقص أو 


انهو اف السبييناة :ونه لق الاجسسعنة 


والأحياء») وهوآعلم بخيرها وشرها ومايسعدها 
ومابشقيها « آلا يعلم من خلق وهو اللطيف 
الخبير » ؟!+١٠‏ ' 

هذا. فيما يتعلق بتحديد المراد .من التربية 
الروحية اللازمة لكل. انسان . لأن كل انسان 
مكون من مادة هى جسمه » وروح هو مجموعة 
قواه المعنوية والعاطفية والوجدانية » فما 
علاقة هذه التربية بالجتمع الذى نريد أن 
يكون بناؤه سليما قويا 016 05200 


ان المجتمع بناء يتكون منلبنات هىالأفرادء 


والنلازم. واضح بين الطرفين » فحيثما وجسد 


المجتمع وجد معه الأفراده » وحيثما وجد 
الأفراد تكون ملهم المجتمع ٠٠‏ ككما أن' النأثير 


متبادل بين الأفراد والمجتمع » فاذا ارتفى 
الأفراد بعفولكهم وقلوبهم وحواسهم 
ومقاصدهم » ارنقى المجتمع وسما 2 والعكس 
بالعكس ؛ والمجتمع اذا كان طهورا فاضلا 
عاد ذلك بالخير على أفراده ولبلسسساته » واذا 
طافت بالمجتمع طائفسات من الانحطاط أو 
الانحراف آثر ذلك ف الأفرآد » فالفرد مرئبط 
بالمجتمع » والمجتمع مرنبط كدذلك بالأفراد ٠‏ 

ومعنى هذا أثنا فى أشد الحاجة الى اعداد 
الأفراد أعدادا صالحا »؛ يتكون لنا منهم لبناث 
سليمة قوية , 'نترابطظ وتنتعاون 2 حتى نكون 
هذا البناء الضخم وهو المجتمسسع ٠‏ ولا يمكن 
للفرد أن ,بحس فى صدق وعمق بمعانى 
التكافل والتعاون وشادل الخير آلا اذا كانت 
هناك قوة روحية مسيطرة , تهيمن عليه 
ونوجهه وانقود زمامه 2 وأسمى صورة لهذه 
القوة الروحية أن تتكون عند صاحبها على 
أساس أيمان صحيح راسخ بالقوة الخالقفة 
المبدعة» وهى الله جل جلاله » رحمن الدنيا 
والآخرة » وقيوم السموات والأرضء ومن بيده 
ملكوت كل شىء 2 وهو على كل شىء قدير : 
« الذى خلقنى فهو يهدين » والذى هو بطعمنى 
ويسقين , واذا مرضت فهو بشفين » والذى 
بميتئى ثم الحيبين » * 

والذلف” قبطو ونون أن اهم" اسان 
فى التهذيب الروحى هو الايمان الديئى ؛ لأن 
هذا الايمان قوة عجيبة رائعة » تشعر صاحبها 
داثما بأنه لا يقنصر فى محاولاته خلال حياته 
على جهده المحدود أو طاقته القاصرة 2 بل هو 
يصل أسبابه بأسباب تلك القوة الغيبية 
الكبرى ٠‏ التى لا يحد سلطانها ولا قدرتها , 
واذا ما شعر آاارء بذلك أحس . بأن من وراثه 
مددا أى مدد ء وبأن له حصنا أى حصن , 
فيبعث هذا فى نفسه الطمائينة من جهة »2 
والقوة من جهة ثانية , والمثابرة من جهة الئة» 
ورجاء الرحمة من جهة رابعة » وخسية العذاب 
من جهة خامسة » فيعتدل على الطريبق »ويستقيم 
على الصراطظ * 


والقرآن يحدثنا بأناللؤمنين حيئما يسلمون 
وجوههم وقلوبهم لخالقهم وبارثهم » يعتصمون 
بالحصن الأشم الأعلى » ويستمسكون بالعروة 
الوثقى التى لاانفصام لها » فهم يسمعون من 
ربهم ويطيعون . وهم يسألونه وبه يستعينون: 
وهم ' يرجونه الهداية والتوفيق ٠‏ والعفو عن 
الزلل والخطأ » والنصرة على الأعداء الآثمين : 
« آمن الرسول بماأنزل اليه منربه والؤمنون, 


كل آمن بالله وملائكته وكتنبه ورسله » لانفرق 


بين أحد من رسله ٠‏ وقالوا : سمعنا وأطعناء» 
غفرانك ربئا واليك المصير ء لا يكلف الله 
نفسا آلا وسعها » لها ماكسسيت وعليهسا 
ما اكتسيت » ربئنا لا تؤخذنا إن اسيلا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل عليئنا اصرا كما حملته 
على الذين من قبلئا » ربثا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به » واعف عنا واغفر لئنا وارحمنا » أنتث 
مولانا فانصرنا على القوم الكافرين » ٠‏ 
والايمان بالله » وبشرعة الثواب والعقاب 
هو الذى يحرض صاحبه التحريض القوى على 
لين اللض الرروسق + اونجاوية مركا 
ولذلك جاء فى الحديث النبوى : « أن ألكؤمن 
بنضى لله شيطانه ‏ كما ينضى أحدكم بعيره فى 
السفر » ٠‏ أى أن المؤمن يجتهد فى تطهير 
روحه , وتنصفية نفسه »؛ وتعمير حيائهة بعمله 
الكريم الطيب , وكلما جاءه شسيطان السوء 
لبوسوس اليه » أو ليلفتة عن خطته ومنهجه 
وطريقته أعرض عنه الموؤمن وتأبى عليه, 
واسئصر دءوبا على نضاله وأعماله 2 فيرهق 
شيطانه بذلك ويتعبيه , وأنعم بذلك من 
2 : 


ويقول عبد الله بنمسعود : « شيطان المؤمن 
مهزول » أى بخيل ضعيف مريض », لا يقوى 


على وسوسة أو اغواء » لطول ما قاومه المؤمن 


بحزمة وعزمه وقوته الروحية © ويقول أحيد 
العابدين المجاهدين ب وهو قيس بن: الحتجاج: 
« قال ل شيطانى دخلنفيك وانا مثئل الجزور» 
فصرت الآن مثل العصفور » قلت : ولم ذاك ؟ 
قال : تذيبئى بذكر الله » ! 
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وليس اراد بذكر الله هنا هو ترديد أسمه 
تاللسيان ققلط + بل مساء الاننان نه + ومن 
هن هانق أدام + كموء ه وعناء فراقية الأسفان 
لربه فى عمله » واستعانتهة به فى حياته , 
واستحضاره أهبمته فى القسول والعمسل 2 
والحركة والسكون »© وبذلك يبلغ المرء مراثبة 
الاحسان التى ينتهى اليها الايمان 2 والتى 
عبر عنها الرسول بقوله : « الاحعسان أن 
لسك الله كانك 'نرآه » فان لم نكن ثراه فانه 
براك » والتى أشاد اليها القرآن بقوله : 
« والذين جاهدوا فيئا لنهدينهم سبلئا »2 وان 
الله لمع المحسنين “٠©‏ + 


ولقد كانت التربية فى المجتمع العسربى 
الاسلامى تنهض على الأساس الروحى الذى 
يتفرع عنه فروعلها صنلة بالحياة والمادة 
والاقتصاد والعمران » وغغير ذلك من نواحى 
المجتمع ٠‏ وكانت هذه التربية تسير فى 
العصور الراشدة معتدلة قاصدة , لا يسرف 
أصحابها فى الروحيات حتى 'نجعلهم أشباحا 
سلبيين » » لآنه لا رهبانية فى الاسلام »؛ ولا 
يسرفون فى الماديات حتى يكسونوا 
'كالعجماوات التى لا يهمها الا ملء البطسون 
وقضاء الملذات والشلسهوات , فهذا شآن 
الكافرين الماديين الراتعين فى الحمأ المسئون : 
« والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما 'تاكل 
الأنعام 2 البهائم ) والناد مثوى لهم » ٠‏ 
والرسول يرهز الى ذلك فيقول « المؤمن باكل 
ف معى واحد » والكافر ياكل فى سبعة أمعاع ٠‏ 


ونستطيع أن نتعرف الى ملامح هذهالطريقة 
المعتدلة المتوسطة فى عهد النبوة وفى عمد 
الخلفاء الراشدين » وفى الأيام الطيبة المزهرة 
هن حياة بعض الأمويين كعهد عمر بن عبد 
العزيز . الحاكم العادل وخامس الراشدين : 
ولكن الدنيا أقبلتبخيلها ورجلها عل ىالمسلمين 
اعامة , وعلى. العمسرب خاصة , فاذا الفتوح 
تكثر 2 واذا الغبائم نتضخم , واذا الحياة 
تلين وثرق ,بمتعها وخيراتها » واذا الترف 
بجد طريقه الى كثير من إلناس » وتجلى ذلب:ك 
بوضوح فى عصر . العباسيين وخشى كثيرون 


مم 


ا 


من أهل الغيرة على العقيدة وعل: الحياة 
الروحية أن يتفاقم الخطب و بئزا بك الخطر» 
لآن الترف هو المعمول الذى يقوض بنيان 
المجتمع 2 ويهيدم كيان الأمم , ولذلك يقول 
القرآن الكر يم « واذا أردنا أن نهلك قرية 
أمرنا مترفيها ( أى كثرناهم ) ففسقوا فيها 
فحق عليها القول 0 قدمر ناها ندميرآ » ٠‏ 

فكان من جراء ذلك أن نهض هؤلاء يقاومون 
الترف والتمتع الفاحصس ببلذات الحيساة 
فأخذوا ينشئون المسالك الصوفية الزاهدة 7 
التى تجعل الناس يعرضون عن الطيبات فى 
هذه الحياة » ويتقشفون ويزهدون » وكما 
أسرف السابقون لهسم فى التمتع بملسذات 
الحياة » أسرف هؤلاء فى تركها واصهمالها , 
مع أن الله تنبارك وتعالى - قد رسم الطريق 
وحدد المعالم فقال : « انا جعلنا ما عل الأرض 
زبئة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » ٠‏ ويقول : 
(( يابنى آدم » خنوا زينتكم عند كل مسجد 
وكلوا واشربوا ولا نسرفوا ء اله لا بحب 
المسرفين » قل من حرم زينة الله التى أخرج 
لعباده والطيبات من الرزق » قل هى للسدين 
آملوآ فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة , 
كذلك نفصل الآبات لقوم يعلمون ء قل انما 
حرم ربى الفواحش ما ظهر منها ومابطن » 
والائم » والبغى بغير الحق , وأن نشركوا 
بالله ما لم ينزل به سلطانا ء وأن تقولوا عل 
الله ما لا تعلمون » + 

والقول الفصل هنا ,. هو أنيتذكر الانسان 
أنه مكون من جسم وروح », وللجسم مطالبه » 
وللروح حياتها وحقوقها » فاذا فسد الجسم 
. بالتفريط فى .حقه » أز الافراط فى شهواته , 
انهدم أحد الركئين الأساسيين اللذين تنهض 
عليهما حياة الانسان 2 وأذا 'افسدث الروح بأن 
أعملها الانسان حتى أضعفها وأهائها صار 
حيوانا أو كالحيوان , واذا عنى صاحبها بها 


وحدها وأهمل الجسد صار الانسان شيبحا 


هزيلا سلبنا ف هذه الحياة 0 واختعل لنفسه 
خطة جائرة بعيدة عن هدى الله » لآن الله بريد 


منا أن نعنى بالجسم والروج » وأن نعمسل 
للدنيا والآخرة ٠‏ وأن نجمع بين التمتع الطيب 
والتعبد السليم , والآثر الاسلامى يقول : 
« أعمل لدنياك كانك تعيش أبدا » واعمسل 
لآخرنك كأنك 'نموت غدآ » ٠+!‏ 


م 


ودارت الأيام بنا دوراتهاء » وبلينا فيما 
بلينا بنكبة الاحتسلال الأجنبى 4 فوطىء 
بلادنا بأقدامه القذرة » وحرص بكل وسسيلة 
فى عهده على فصلل التربية الروحية عن 
التربية العقلية والمادية , فقصر مناهج المدارس 
والمعاهد ‏ فى عهده المظلم الأسود . على تخريج 
موظفين هم كأنصاف المتعلمين أو كأنصاف 
الجاهلين » قد يحسكون شيئا من 
الحساب والكتابة » ولكن أرواحهم لم تتزود 
بزادها الذى يجعلها حية قوية , تأبى الضيم , 
ونعاف الذل , وتهيم بالمكارم , وتشغف 
بجلائل الأعمال . واستطاعوا حينئذ ‏ بهذا 


الفصل بين التربية الروحيةوالتربية المدرسية  ٠‏ 


أن يحطموا القوى المعنوية فى نفوس الأفراد 
والجماعات , ومانريد التوسع فى استعراض 
هذه الصفحات الأثيمة للاحتلال الأثيم فى 
بلادنا » فإن حدبث الأفاعى طويل اللدى») 
ولكئه يحسن بنا أن نتذكر أن هذا الاحتلال 
الأوربى اللئيم كان اذا وجد روح التدين قويا 
' والتدين عماد التربية الروحية ‏ عمد الى 
تحريف الدين فى نظر الئاس » والى استغلال 
بعض رجاله أسوأ استغلال ٠٠‏ 


فهؤلاء مثلا هم الانجليز أصحاب الأفاعيل 
السود ٠٠‏ لقد احتلوا الهند بقوة الحديد 
والنار ء ولكنهم وجدوا هناك ملايين من 
المسلمين فيهم نخوة الاسلام » وفيهم روح 
الشجاعة والاقدام » وفيهم تلك القوة الروحية 
المعنوية , التى تجعلهم يفضلون المنية على 
الدنية » ويؤثرون الشهادة فى سبيل الحرية 
والعقيدة » علىالحياة فى ظلالالهوان والمذلة , 
وأخذت هذه الملايين تفاوم هذا الاحتلال 
البريطانى الأثيم » وتقوم بحركة الجهاد الذى 
فرضه عليهم ديئهم ووعدهم فيه احدى 


السسئيين ؛ فاما النصر مع العزة فى الحياة , 
وأما الشهادة مع النعيم فى الآخرة ٠+‏ 


فماذا بصسلع الانجليز أمام هذه القاومة 
الناشئة عن الابمان بأن الذل كفران بالله , 
وعن الإعتقاد بأن الخضوع للمحتل اثم كبير؟ 
صنع الانجليز متنبقا كذابا مفتريا فى مقاطعة 
« البنجاب » بالهند 4 وفى بلدة « قاديان » , 
وهذا المتئبىء المفترى الكذاب هو غلام أحمد 
القاديانى الذى أغراه الانجليز بأن يحرف 
للهنود المسلمين تعاليم دينهم حتى تنحرف 
تربيتهم الدينية » واستجاب صنيعة بريطانيا 
ارغبتها . فاخذ يديع نين الناس أن الجهاد 
ليس من تعاليم الاسلام » وأن عهده قد مضى 
وانقضى »6 ويدعو الناس الى الخضوع لبريطانيا 
والدزول على أمرها » لأنها ولية الأمر » وطاعة 
أولياء الأمور واجبة ! ٠٠‏ ألا ساء مايزعمون ! 


لهدم القوى الروحية فى الأمة المحتلة » فاما أن 
بحرمها التهذيب الروحى المتسامى بأصحابه , 
واما أن يحرف لهم تعاليمهم الدينية ومبادثهم 
الروحية ليظلوا فى يديه لعبا أو اكرا يحركها 
كما يشام ٠‏ 1 


ولكن الأمة المؤمنة أخذت بعد الاستقلال 
ترف للق بية :الروعية متها + تجلت للدهذ يب 
الأخلاقى مكانته , وأخذت تعنى بفرس الوازع 
الديتى فى نفوس التلاميد عن طريق الدراسة 
والعبادة والقدوة والتدريب , وثمرات هذا 
التوجيه الروحى لا 'نظهر .ولا انينعم فى مدة 
قصيرة : لأننا نحتاج ‏ أولا ‏ الى أن نتطهر 
من رواسب الماضى وهى ثقيلة عميقة » ومن جهة 
أخرى نحن فى ذود نجربة » وقد يبدو لنا 
بعض النقص فى المدرس ٠‏ أو بعض النقصن فى 
الدارس » أو. بعض النقص فى المنهاج » وهصذا 
كله يمكن تداركه واصلاخه على توالى الأيام 
واتتابع التجارب, كماأنالمر تقى المأمول .. الذى 
يرجوه الغيور لأبناء الأمة فى مستواهم الروحى 
والأخلاقى والدينى مازال على مرمى البصر 
مئا » وواجبئنا أن نحدو اليه الجموع مرحلة” 
بعد مرحلة , والله خير مستعان ٠‏ 
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اللسَاد 


عبر ا لئس الم 


امتاز العصر الحديث بظهسود مبادىء 
اقنصادية , ترمى الى الحد من سيطرة رأس 
ال مال ونحكمه فى مصالح الشعوب + ومصائر 
الحكومات » كما نرمى الى ضمان مستوى من 
العبش الكريم » بئاسب كرامة الانسان ٠‏ 


وكان ظهور هذه المبادىء . رد فعل لما كان 
بعانية المجتمع الأوربى حينذاك من شرور 
الاقطاع وتحكم رأس المالك مما أفسح لها 
الطريق الى نفوس الجمساهير 2 حتى قامت 
باسمها أحزاب ودولء؛ ثم اعثنقتها مثا تالملايين 
لا فى اوزبا فحسب . ولكن فى كل قارات 
اننا وعوقناها نين اقيرب لاسلفين 2 
ونلحدنا لها من لغثنا أسسلمماء حد بدة ندل 
مفاهيمها غليهنا كالاششاكيسة. والتسيوعية 
وكالتأميم ظ الخ 2 


.وكان من الطبيعى أن ينشسط الباحثون 
الاسلاميون للبحث عن هذه المفاهيم فى الاسلام» 
ومعرفة مدى اتصالها به » وما اذا كان فيه مثل 
هذه الأهداف أو المسادىع التى أعلنتها هذه 
المذاهب ٠»‏ ونهافتت عليها الجماهير فى كل 
مكان ٠٠‏ : 


وكان قصد هؤلام الباحثئين أن سرزوا 
لاخوانهم المسلمين ما يتعارض منها مع الأسلام 
. أو ما يتلاقى معه ويعنى به, حى يقل اندفاعهم 
الى استيرادها من الخارج »2 وليلفتوا . نظرهم 
الى أن. الخير كل الخير هو فى ابثار ما عندنا من 
مثل كريمة 2 وخطط سليمة نابعة من بيئتنا 
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ونقاليدنا وأعماق نفوسنا 0 لعلاج ما فى 
مجتمعنأ من أمراض »؛ بدلا من استيراد خطط 
ومبادىء من الخارج لها ظروفها التى لا نتفق 
مع ظروفئا وأوضاعنا 0 فيكون الضرر منها أكثر 
من النفع بها ٠‏ 

واختاد الباحثون لأبحائهم بعض العناوين 
الأجتبية المشهورة ليضعوها ‏ بعد تعريبها ب 
لافئة على مبادىء الاسلام » فكانت اللسمية 
جديدة ء ولكن المفهوم قديم » ربما كانت له 
أسماء أخرى غبر هذه الأسماء المشهورة الآن٠ ٠‏ 
فوجدنا مثلا من يقول « أبو ذر الاشتراكى » 
أو « اشتراكية الاسسلام » أو « التأميم فى 
الاسلام » ٠‏ 


وقد يكون لهذا الاستعمال ما يبرره من رغبة 
الباحثين فى الاسراع الى مخاطبة الجماهير , 
نحث العناوين البراقة التى ألفوها وانخدعوا 
بها , والتحدث اليهم بما فى الاسلام من خطط 
ومناهج ومبادىء تحقق لهم ما يعلقونه من آمال 
على هذه المبادىء المستوردة ٠٠:‏ فكانت المسألة 
نشيه عملية عرض سريع لبضاعة وطنية تحت 
اسم مشهور أجنبى لجذب اللباس الى هذه 
البضاعة وتجربتها ٠٠‏ حتى يعرفوا أنها خير 
مما يرد أليهم من الخارج * 

ولكم نود أن ينهض الغيارى من الباحثين ٠‏ 
لاستخراج وتجميع ما فى الاسلام من مناهج 
كاملة لاقامة المجتمع الصالح فى كل نواحيه » 
ثم تقبل على هنه المناهج من كل قلوبنا » 


ونتخذها سبيلنا لبناء المجتمع الذى تريده , 
وان يكون عندنا من السجاعة والايمان بها , ما 
يجعلنا نتخلص من المبادىء الأجنبية ولافتانهاء 
ونعرضها على أنها بضاعتنا موضوعا وشكلا » 
ثم نقدمها لغيرنا على هذا الوضع لكى يجربهاء 
بعد أن يعرف أننا جربئاها وسعدنا بها ٠‏ 


وأنا واثق أن هذه المناهج بما قامت عليه 
من أسس روحية أخلاقية , وبما تبعثه من حب 
النفوس للخير والعمل له دائما » ستغزو حينئذ 
قلوب العالم كما غزته من قبل ٠٠‏ وذلك يتوقف 
- بلا شك على مبلغ ايمائنا بها وتحمسنا لها 
وارتباط حياتنا بها ٠٠‏ 


تن 


هذا كلام أردته أن أقدمه بين يدى البحث 
الذى أريد الحديث عنه الآن 2 وهو بحث يدور 
حول أحد هذه المباديء*التى عرفت على أنها 
من انتاج الغرب الفكرى وهو «١‏ التأميم » ومدى 
صلته بالاسلام ٠‏ 

وقد عرفنا التأميم بأنه تنحويل الملكية 
الخاصة لفرد أو أفراد الى ملكية عامة للأمة 
لتنتفع به وبثمرنه »© وانتولى الحكومة ادارته 
والأآشراف عليه » بما بحقق المصلحة منه مثل 
كثير من المرافق العامة التى تديرها + ٠وقد‏ 
رأينا الدول التى أخذت به تختلف فيما بينها 
فى أسلوب تطبيقة » فبعضها صادد الملكية 
الفردية نهائيا » وجعل كل شىء ملكا للدولة , 
وبعضها اقتصر فى تطبيقه على بعض الملكيات 
دون بعض تبعا لتقديره المصلحة فى ذلك ٠٠‏ 


فما هو موقف الاسلام من مبدأ » التأميم « 
هل يمكن . اذا دعت حاحة الأمة اليه فى 
ناحية من النواحى ‏ أن نأخذ به دون أن ,يبكون 
فى ذلك مخالفة للاسلام والى أى مدى ,يمكن 
ذلك ؟ | 

وقد بحثنت هذا الموضوع منذ عشر سنوات 
قبل قيام القورة ضمن الموضوعات التى اشتمل 
عليها كتابى « الاسلام والشبوعية » وبحثى 
الآن يتئاول المبدأ فى حد ذاته دون دخول فى 


التفاصيل » ولا فى طريقة التطبيق فان ذلك 
أمر متروك للحاكم يفعلة بما يحقق المصلحة 
منة , دون إاححاف بأحد أو حدوث ضرر » قد 
بعوق المصلحة المنشودة منه .. على أنى أبادر . 
فأقول أن حدوث أى خطأ فى تطبيق مبدأ من 
المبادىء ما كان أبدا ليطعن فى صحة هذا المبدا 
اد فقن تع قدت الذانية وان كاك اليا ا 
٠‏ ذلك لأن البشر معرضون للخطأً 
والصواب ؛ ومدى ما يمكن أن للزمهم به هو 
المسادرة بتصحيح الخطأ حبن اكتشافه ايثارا 
للصواب ونحقيقا للمصلحة المنشودة ٠‏ 


لعدسبى ع أ ليه 


ولكى بأخدذ هذا ال موضوع حظه من البحث 
لا بد أن نتناول النقاط الآنية : 


أولا ب موقف الاسلام من الملكية الخاصة : 
فالاسلام بحثرم الملكية الخاصة النى حاءت 
عن طريق صحيح مشروع © بحيث لا بجوز 
لانسان أن يأخذ مالا بدون رضا صاحيه 2 وقد 
و ضيع الاسلام عقوبات رادعة ٠‏ لكل من تسول 
له نفسه الاعتداء على هذه الملكية فى الوقت الذى 
جعل فيه من يقتل فى سبيل الدفاع عن ملكه 
شهيذا كمن يقتل فى سبيل الدفاع عن عرضه 

* وهذا كله فى الأحوال العادية أى اذا لم 
نطرأ ضرورة من الضرورات 'نجعلنا لخرج عن 
هذه القاعدة » فاذا كانت هناك حاجة ومصلحة 
تصرفنا فى حدودها ٠‏ وهذا يعنى أن الاسلام لا 
يقر مصادرة الملكيات الفردية كلها وحرمان 
الأفرادت من حق التملك حرهانا ناما , كما 
تقل اللسوفية لتتروسا... 


ثانيا : الملكية الخاصة : من الأمور المباحة 
يعنى أن الاسلام لم يفرض على الشيبخص أن 
يمتلك , كما لم يحرم عليه ذلك » بل أباح له 
أن بتملك ما بشساء ء مما يصح تملكه بالطرق 
المشروعة ٠٠‏ وللفقهاء قاعدة مقررة » وهى : أن 
الشىع الماح فى حد ذاثه قد نحيط به ظروف 
تحثم فعله أو تحرمه أو تجعله شيئا مرغوبا فيه ' 
أو مكروها ٠‏ فشرب الانسان الماء مثلا من 
الأمور المباحة , يشرب الانسان متى شاء ولا 
يترتب عبلى ذلك وجوب أو حرمة أو كرامة 

. الخ .6 ولكن قد 'نطرأ عبى الانسان ظروف 


وجب عليه أن يشرب. اذا نعين الماء القاذا 
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لحياته » أو تحرم عليه الشراب اذا أنتج عنه 
ضرر محقق +٠‏ وقد يحسسين اذا كان أفيد 
للجسم فى هذه الظروف وقد يكره فى بعض 
الحالات *٠‏ وهكذا كل شىء مباح فى أصسله 
الفقهاء : الوجوب والحرمة والندب والكراهة 
تبعا لاختلاف الظروف , والمصالح ٠٠‏ 

والمصلحة العامة للأمة هى مدار التشر بع 1 
وهى مقدمة على المصلحة الخاصة متى حصل 
'لعارض بينهما »؛ وحيثما 'توجد المصلحة فلم 
شرع الله كما بقول الأثمة من العلمام .. 

ثالنا : أعطى الاسلام لأولى الأمر فى الأعسة 
البصيرين بآمورها » الغيارى على مصلحتها 
المسئولين عن سياستها . اعطاهم الحق فى أن 
بتدخلوا فى الأمور المساحة عند الحساحة 
فيفرضوها على الأمة لما فيها من منفعة عامة 
محققة » أو يحرموها عليها لما فيها من ضرر 
ويصبح من الواجب عليها طاعتهم فى كلا 
الحالتين * فالزراع مثلا أحرار فى أن يزرعوا 
أرضهم بما يشاءون هذه هى القاعدة الأساسية: 
ولكن قد تطرأ ظروف 2 يرى الحاكم فيها أن 
مصلحة الأمة لوجب زراعة صنف معين أو 
توجب الأكثار منه وتحرم زراعة صدف آخر 
أو نقلل منه فله فى هذه الحالة أن يصدر قرارا 
بما يراه محققا للمصلحة وعلى الأمة أن تطبع 
هذ! القرار وشفكه ٠‏ وفى ضوء هذه القاعدة 
أمكن للمسلمين الأول وللفقهاء أن يتدخلوا فى 
الحكم على أشياء كثيرة لم يرد فيها نص معين 
بالوجوب أو الحرمة , ويجدوا الحلول الناجعة 
لكثير هن المشساكل المستحدثة » 

فرأينا عمر رضى الله عنه يمنع بعض كبار 
الصحابة من مغادرة المدينة لحاجتةه ال 
بجانبه » وخوفا من تفرق الناس نحول آرائهم 
حين يذهب كل منهم آلى بلك من البلاد » مع ان 
الدخول للمدينة أو الخروج منها مباح فى حد 
ذاته ٠٠‏ ورآأيناه يأمر بالاقلال من الاشتغال 
بحديث رسول الله لما رأى الناس يشستغلون به 
عن. القرآنء ورايناه ينهى ع نالتزوج بالكتابيات 
حين, رأى فى التزوج بهن ضررا على المسلمات 
وعلي مصبلحة الأمة , مع أن التزوج بهن مباح 
بنص القرآن ٠‏ 


ل596٠‎ 
, 


وبناء على هذه القواعد وهذه السوابق »© يمكن 
الحكم على أشياء كثيرة مما يجرى فى أيامنا من 
وحهة النظر الاسلامية ٠٠‏ فلو الآمر أن يمنع 
فردا أو آفرادا دن التملك لشىء اذا كانت مصاحة 
الأمة متعيئة فى ذلك * وله أن بحد من الملكيات 
الواسعة أذا نحةق بعد البحث والدراسة من 
المختصين أن فيها ضررا لا يمكن ازالته الا بهذا 
الاحراء *٠‏ وله أن يستولى على بعض اللملكيات 
الخاصة تجعلها منافع عامة للذمة اذا كانت هناك 
ضرورة ومصلحة عامة انسرد هذا الاستبلاء » 
ولو لم يرض أصسحابها » مع ضرورة دفع 
النعويض العادل لهم +٠‏ وهذا الأخبر هو 
الناميم 00 ْ 

هذا من جهة القواعد العامة للشر بعة 2 وقد 
رأيئا أنها 'نتسع له ولا تعارض فيه متى كانت 
هناك مصلحة عامة من وراله ٠+‏ 

وعندنا فوق هذه القواعد العامة سوابق 
يعتمد عليها ويستدل بها فى هذا الموضوع , 
وهى بس أن آرذنا تسهيبتها بلفة العضر الحدرت ” 
س نص فى وقوع التأمييم فى العصر الأول 
للاسلام ٠‏ 

فقد ذكر صاحب مرآة الحرمين عن الأزرقى 
والامام أبو الحسن الماوردى وغيرهما أنه « لا 
استخلف عمر بن الخطاب ‏ رفى الله عنه ب 
اشثرى دورا وهدمها ووسع بها السسجد وكانت 
تلك أول زيادة ©2'وأبى بعضهم أن يأخد الثمن 
وامتئع عن البيع فوضع عمر أثمانها فى خزانة 
الكعبة فأخذوها بعد ذلك ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذا نصص 
أن عمر ب رفى الله عئه ب استولى على دذأن 
وهدمها ليو سسع بها المسجد , وذلك بغير رضا 
صاحبها ٠٠‏ وحين امتنع الرجل عن أخذك | 
لثمن وضعه فى لخزانة الكعبة باسمه ٠‏ وجاه 
الرجل بعد ذلك وآخشاء الثمن *٠‏ 

والحكومات الاسلامية المتعاقبة منذ صدر. 
الاسلام الى اليوم تفعل مدل ذلك حين تنزع 
بعض الملكيات دوث رضا أصحابها لحاحتها 
البها فى توسيع مسجد أو بنائه أو شق ترعة 
او مصرف أو شارع أو بناء مدرسة أو مرفق 


آخر من المرافق العامة ٠‏ ولم نعرف منذ صدر 
الأسلام الى اليوم من قال - من الصحابة أو 
الأئمة الأعلام أو العلماء المولوق بهم أن هذا 
حرام وإعنداء على الملكية البخاصة لا بببحه 
الشرع بل أقروه واعتمدوه وأفئوا به ٠+‏ وهذا 
هو التأميم وآن كان فى نطاق ضيق الا أنه وضع 
قاعدة وهى حواز نزع الملكيات الخاصة 
لتحويلها الى ملكية عامة للامة تنتفع بها فى آية 
صورة من صور الانتفاع ٠*٠‏ والهم هو جواز 
المبدأ 2 وسواء اقتضت المصلحة العامة نزع 
ملكية صغيرة أو ملكية كبيرة فهذا لا يضر كما 
لا يضرنا شكل الملكية الخاصة التى نزعت 
وحولت الى ملكية عامة ٠٠‏ 

وعندنا فوق هذا سابقة عمرية أخرى روتها 
كتب التاريخ الموثوق بها ولا بتسع المجال 
هنا لذكرها كما وردث + ولذلك نلخصها فى 
سطوز قليلة على أن يرجع من أراد البها مفصلة 
ويمكن أن نسمى ما حدث تأميما بلغة عصرنا 
وركان على نطاق أوسع » وذلك حين هزمالجيش 
الاسلامى جوش كسرى واستولى على أرض 
العراق وما جاورها وطالب الجنود الفاتتحون أن 
بقسم عمر عليهم حقوقهم من غديمة الأرض كما 
جرى على ذلك العمل أيام الرسول وأبى بكر 
وأيام عمر نفسه +٠‏ ولكنه توقف هذه الموة عن 
توزبع الغنائم على مستحقيها ) لأنه رأى أن 
المصلحة العامة للمسلمين ثقضى بجعل هصذه 
الأراغى ملكا عاما للسلمين جمعيا » ينفق من 
دخلها على مصالحهم لا ملكا خاصا للأفراد , 
واشتدت معارضة الفاتحين لعمر وانضم اليهم 
عبد الرحمن بن عوف وغيره رضى الله عنهم 


عليه بأسيافنا وتوقفه على قوم لم يشهدوا 
الحرب وعلى أبنائهم وذراريهم وهم لم يسهدو١‏ 
.حربا ؟ *٠‏ وطالت المناقشة » فاستدعى عمر 
عشرة من كبار الصحابة وعرض عليهم رآأيه 
وقال : زعم هؤلاء أنى أظلمهم حقهم ؛ ومعاذ 
إلله أن أركب ظلما » ولكنى رأيت أنه لم يعد 
هناك أمامنا بلد نفتحه أغنى من بلاد كسرى 
اذا قسمت ما غنم هؤلاء منها بينهم فمن أبن 


نجد الأموال التى نسد بها الثغور , وللفسق 
منها على الجبوش والأرامل والحتاجين ؟ ٠.٠0‏ 
ولذلك رايت أن أجعل هذه الأراهي مايسكا 
عاما للمسلمين جميعا نستغل دخلها للاثفاق 
منه على مصما لحهم والدفاع عن حدودهم ٠٠‏ 
فاقتنع الصحابة وقالوا : الراى رأيك نعم ما 
قلت , ونعم مارايت ٠٠‏ ولفذ عمر رأية ومسح 
الأرض وحجعلها ملكا عاما للمسلمين يذهب 
دخلها الى خزالة الدولة ٠*٠‏ 


وهذا هو التأميع * فان الأرض أصبحت حقا 
للأفراد الفاتحين وملكا لهم بمقتضى الفتح » 
وكانت القسم بينئهم * لكن عمر فى صذه 
المرة رأى آلا يسلم الفاتحين حقهم من الأرض 
وجعلها حقا عاما للمسلمين كما رأيت * وهناك 
شواهد فعلية متعددة ل" بتسع لها المقام الآن ٠‏ 


وهكذا نرى مما سبق كله أن ميدأ التأميم 
ثفره القواعد الشرعية + كما أنه وقع فى صدر 
الاسلام ونفدذ » وان لم :يكونوا بعطونه مذا 
الاسم الحديث « التأميم » ٠‏ : 


ومن الممكن للحاكم المسلم الذى يعتمد عل 
تعاليم الاسلام » أن يستعمل هذا الحق عندما 
ندعو اليه ضرورة مصلحة الأمة » على أن براعى 
فى نطبيقه نعرى الصلحة العامة وحسن 
تقديرها » حتى لا تتخلف عله عواقب ضارة 
توازى الصلحة المبتغاة منه فلكون قد أسانا 
الى المبدا » وألى المصلحة التى نلنشدها ٠١‏ 
وعلى أن بقوم بدفع التعويض العادل لصاحب 
الملكية المستولى عليها +* 


وهكذا نرى أن الاسلام بنصوصهة وقواعده 
العامة » لا بمكن أن يقف حجر عثرة فى سبيل 
نحقيق مصلحة عامة الأمة وأئه كفيل بتوفير 
النهضة التى نرحوها لو اتخذناه أساسا 
لحبائناء والتمسنا من هديه العلاج لكل آدوائنا 
د يأبها الناس قد جاء نكم موعظة من ربكم 6 
وشضفاء كا فى الصدور , وهدى ورحمة 
للمؤق منين » « ومن أصدق من ألله قيلا 4 + 


٠١ 


زا 


وخ 


لله 


د 


سس 
ل#ب ره 
ايسّاذ 
حس ط ري التوشى 


بتدين الناس تلبية لدواعى الحية فى 
نفوسيهم » ومجساراة لبواعثها وازضاء 
لأشسواقها »؛ وتأمينا لمخاوفها ») وليست هذه 
العوامل الحيوية النفسية على درحة واحدة 
من الرفعة أو الضعة ) ولا تجرى على نمط 
واحد من القوة أو الضعفا »> والسعة أو 
الضيق ؛ وان كانت كلها بشرية بمعنى أنها 
نابعة من الطبيعة البشرية » ملازمة اها ملائمة 

فالانسان يندين طلبا للمعرفة كما دين 
طلبا للفضيلة » ويئدين طلبا للتعسسير عن 
مواجد نفسه » كماتكشف عنذلك شتى فئونه 
مما يدل على عمق جح ذور الفن فى النفس 
البشرية والنياسها بجذور الدين فى أعماقه 
حتى فيما لا نظهر عله علاقة بين السدين 
والفن » وكلاهما ممايرضى حب الانسان للجمال 
٠+‏ وميله الى النظام والحرية متعاليا فوق 
القبود .التى تحبس فى أسرها من دونه من 
الكائنات ٠‏ 

وبتدين الانسان طلبا للرفعة أو الشرف أو 
الغلبة كما يتدين طلبا للألفة مع من حوله 
وما حوله , أو حبا للسكيئة والامن والقرار » 
وكلها تجرى مع ميل الانسان الى توكيد ذاته ) 
وترضى حبه لنفسه وحاجته الى الاجتمساع 
بغيرهة .. 

ومن هنا يبدو لنا نطاق الندين فى النفس 
واسعا يكاد يشمل جملة حياتها بكل ماتنطوى 


عليه من فوى واستعدادات » ومن هنا كان ١‏ 
أرضى الأدبان للانسان ما جمسع بين مخثلف' 


٠١ 


مواهبه والف بين وجوه نشاطه فى مختلف 
مجالات حيانه الكمالية والضرورية . ومن 
هنا أيضا كانت نزعة الالسان الى أن ببسط 
سلطان الدين على كل وجوه نشاطه حتى 
ما ليس للدين عمل فى خططه ولا نتائجه ») 
وان كان من صميم عمله فى مصادره الآصيلة 
خيلا التفين" الالسسيانلية 4 ان كان هه 
البواعث عليه 6 أو كان مما لا بنافيه هناك »© 
أو لم بكن له عمل به فى مصدره ولا وجهته 
ولا غارته 3 

وناريخ الأديان ب و لاسيما قديمها ب وهو 
تاريخ حياة الانسان الشاملة منذ وعى » وهو 
كذلك ناريخ فلونه وفلس فاته وعلومه 
وصناعانه ونظمه الاجتلماعية ٠‏ 

دين الانسان منذ وعى ؛ وكذلك منذ وعى 
حاول أن بجعل نفسه وما حوله موضوعات 
لتفكيره ليعر فها بفكره وحسه وخيالهوشعوره 
ووهمه ؛ كما حاول أن يصنع .ما بحتساج 
اليه على وفق معرفته » وان ينظم شسسئون 


: حيانه وشئكون محتمعه على نحو ما أدنه اليه 


مداركه حتى يستقر على حال تؤمنه على 
حيائه وتكفل له نمو نفسه » ومضى فى 
مراحل الدين طورا بعد طور فى عصر بعد 
عصر كما مضى فى مراحل المعرفة وتهيئة 
وسائل المعاش ونظم الاجتمساع بتخبط فى 
طريقه فيهتدى حينا ب حينا حتى 
الو 

"وظهر له -: خلال 5 لقب اا سيان 
قرونا بعد قرون ‏ أن بعض مايؤمن به لابتفق 


مع عقله أو علمه أو نظامه الاجتماعى » وكثيرا 
ما انسعت شقة هذا الخلاف ينمو ملكاته 
وتمايرها وتخصص كل منها بوجه معين من 
نشاطه © ولكن الانسان كان ذائم الحرص على 
التوفيق بين جوالب نفسه أو جوانب حياته ) 
فعلال: كثيرا مما :ومن ابه كهامدل. كثيرا من 
معارفه وأوضاعه الاجتماعية » لينتظم سعيه 
على وجه واحد »؛ ولا بتبدد نشاطه فى وجوه 
كثيرة متدابرة . وهذه التعسديلات لانبطل 
أساس الندين كما لا تبطل اأساس الممرفة 
ولا أساس الاجتماع » وان دلت على أن طرق 
الهداية الى الحقائق عسيرة مختلفة » وان 
أطولها واعسرها طريق الهداية الدينية الى 
حفيقة الوجود الكبرى التى تملو سائر 
الحقائق ونشملها وتفيض عليها وجودها ٠‏ 
ولهذا احتاج الانسان فى طريقها الى مجاهدات 
اكبر فى عصبور اطول مما احتساج فى طريق 
الهدائة الى غيرها من الحقائق الصغيرة 
القريبة » واعتر بما حصل من جائبها أشد 
ها إعكر ‏ تمسميو لش سن قبررها ): فانيضا ل 
ايمانه بهذه الحقيقة الكبرى تستقر حياتنه 
هوا وؤشائز الكاتنات من خسنوله وتستنيد 
حكمتها ومعناها وغايتها » وبغير هذا الايمان 
تكون نلك الحياة حركة قلقة مضطربة بلا 
حكمة عنده ولا معنى ولا غابة , 

لم يكن يشق على الانسبان فى مجال 
المعرفة بالطبيعة حوله أن ستبدل فكرة 


بفكرة أو رايا براى » ولا فى مجال معاشسه , 


فيها أن يستبدل مكانا بيمكان أو وسيلة 
بوسيلة أو نظاما بنظام كما كان يشق عليسه 
فى مجال الدين أن يبدل أصغر عقيدة ) 
فكان بضطر الى الاعتصام بها والجهاد ماوسعه 
لحمايتها من شكوك نفسه وهجمات خصومه ) 
وكثيرا ما كان حر صه على عقائد دينه أشد من 
حرصه على دمه لأن ضياع الحياة عند 
الثفوس القورة دائما »؛ والنفوس الضعيفة 
أحيانا أسر من ضياع عفقيدتها الدينية » وهى 
عندها صلة الولاء التى تربطها بالروح الأكبر 
الذى برآه المتندين ملجأ زر و سه ف عمدرة 
القصير وفيما وراءه من أعمار وحوذه 
الدائم قبل هذا العمر وبع يده») والنئفس 
.ولا سيما القوبة على خلاف ما قد يظن ب 
أقوى احساسا ويقيئا بهذه الصلة العميقة 
السعية » جنها زاى ميل الها بعالم الطيسة 


من حولها حتى أمتها واسرتها © يل بجسهها 
الذى تقوم فيه . 

ولذلك لا يبدل الانسان عقائده الدينية 
كما سدل آراءه وفقا لنفكيره ومشاهداته 
ونجاربه » أو كما يبدل طرائق معاشه فى 
وطن بعد وطن » بوسيلة بعد وسيلة » على نظام 
بعد نظام وفقا لضروراته ومنافعه ومتئعه 
الحيوبة على قدر حظه من الحول والحيلة ٠‏ 

فاذا بدل عقيدة عن أخلاص أو رياء فانما 
يبدلها مضطرا١‏ كمختثار » أو مخثارا كمضطرء 
وما ذلك الا لأن العقيدة الديئية لا تمه 
البنا © ١و‏ نه لبي لنتمسك بصنا نر 1و 
طائفة أو آمة نوما أو عاما أو قرئا » بل اتحدد 
وجهة ولائنا الدائم للوجود كله »© فائما على 
أساس هذا الولاء عند انسان ترسخ حياته 
هو وحياة طائفته وأمته وجلسه وعالمه كله 
.. وبكون لهذه الحياة ‏ كما قدمنا ‏ حكمتها 
ومعناها وغابثتها » مهما تختلف عنده أوطاته 
ومعاك ته ول ]لق بقاضة ختجلال ‏ التصحون 
المتطاولة . 1 

من أخطر مهام العفيدة الدينية اذن أن 
تكفل لضمير الانسان السكيئة والفرار فى 
علاقنه بالوجود ظاهرة وخافية » وهى علاقة 
ولاء مدرك من حالب الانسان »© وولاء مدرك 
كذلك من حانب الموجود الأعظم كما ينصوره 
ويفهمه وعى الانسسسان » وآن جميسع 
الأديان وكثيرا من الفلسبفات لتوضح الولاء 
بين الجاسين على هذا النحو » فكلا التجانبين 
مولى الآخر أو وليه » ولا مكان للعسسادين 
الانسانى حيث بنعدم الولاء بين الجانبين على 
ما ذهب أرسطو حين قرر أن الله حرك العالم 
وتركه لمصيره وفق نواميسه , وأنه لا يفكر الا 
فى ذانه لكماله » وأن العالم هو الذى بتحرك 
البه مجذوبا بالشوق الى كماله , 

ومن الملاحظات السديدة فى هذا الصدد 
ملاحظة للكائب الانجليرنى البارع اللورد 
واكولى خلال مقالته على. مواطنه الشساعر 
الكبير ,ملئن 4 31 ذكر .نين العلل الون«زفسيرة 
اقبال ؛الناس على المسيبحية خلال عصورها 
الأولى » وقلة اقبالهم على اليهودية التى 
اده درل بك حل | ناستها عن 
الالتشار ‏ أن الئاس بومئذ شعروا أن الله فى 
صورته المسيحية ألصق بحياتهم وأقرب الى 
نفو سهم القلقة » وأحسرص على العناية 


بمصلحتهم وبث الطمانيئة والعراء في قلوبهم 
من الاله في البهسودية التى باعدت دينه وبين 
البشر حين بالفت فى تجريده فكادت تعزله 
عن العالم ») ثم الها غلبت فيه جالب البساس 
والسلطان على جانب الرحمة والعئاية . ومن 
شارك الانسان همومه والعمل على مصاحته 
وراحته كان أحب اليه وأقرب ممن بعتزله 
تاركا ايأه ومصيره 4 وان كان فى ذاته أعظم 
من ولبه وأقدر » فعظمته وقدرته انما تعليه 
وحده ؛ و لاثعنى الالسان المثقل بهمومه »6 
وراجحته وطمان: نيلةة: ضميره فى حاضره 
ومصيره © وقد تروعه نلك العظمة أو 'تلوى 
وجهه اليها ليتملقها أو ليفكر فيهاأو 
ليصفها » ولكنه لا بحبها ولا يطمئن اليها 
ولا يستعين بها » ولا وجه أذن عنده للتدين 
معها.» ولو انقاب شعوره بالذل حيالها شبه 
مودة » أو سوغه هو لضعفه بأله مودة ٠‏ 


ولا غنى فى الندين أو الولاء بين الانسان 
وربه من شعور الانسان معه بتبادل الحب 
والفهم والاستجابة الى حانب الشعور بقداسة 
معصوده وسموه وكماله » والانسان لا بشعر 
بكامل قواه ؛ وكامل حريته » وكامل كرامته 
الا وهو منجه بجميع نفسه الى ربه الذى هو 
فوق الطبيعة والهيمن عليها والمدبر لأمسورها 
بقدونه وحكمنه ورحمنه » ولا بشعر با<زاء 
نفسه مجتمعة الا فى حضانة هذا الروح 
القادر العاقل الفاضل ٠‏ 

وقد يتادين الانسان رفبا أو رهبا ») 
ومحاراة لأحرانه وآلامه أو مضيا مع أفراحه 
ولذاته » وعجزا عن الفهم والروعة والمخاطرة 
أو اقتدارا عليها ؛ وتهويئا من قدره أو 
أعلاء له ») ورضا عن عمل مفضى أو شروعا فى 
عمل جديد » ولكن لا غنى له فى كل أحواله 
عن الشعور بتمكن الصلة بينه وبين هذا 
الروح الكامل الذى يبنالدله:الفهم والحب 
والتقدير والاستحابة ٠‏ 

وقد بشعر الانسان بضساتته اذا قاس 
نفسه بكثير مما فى الكون فضلا عن الكون 
كله »6 وقد .* بشعر الى جانب ذلك بهوان قدره 
وذلته» وربمة يسبق الى الظن أن هذا الشعور 
6 والهوان يكون أشد عنده حين بقيس 
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. هو الصحيح » لأن الايمان مع 


نفسه بربه الذى يعلو الكون ويهيمن هليه » 
ويقيس عمره القصسير بحياة ربه الأبدية , 
ولكن الذى ببدو من التجارب الدبئية ان 
ابمان الانسان بربه لا يصغره ولا يحفره امام 
نفسه » وكل ما فى اعشار نفسه بربه هو 
الخضوع المحبوب الشاكر الذى ينلفى عنه 
الكبرباء والآثرة اذ لا محل لهما أمام الايمان 
بالثه » ثم لا يكون الانسان بعد ذلك أمالك لآزمة 
نفسه وأكثر احثراما لها الا فى حال صلته 
بالله ممثلئًا بايمانه ب فمن شآن هذا الابمان 
آنه موضع عناية الله شرح صدره ويضع عله 
وزره وبمده بحظ من قدوته وفض سيلته 
وعلمه » ويملا جوانب نفسه برحمئتنه ‏ أن 
بشعر أمام نفسه بكبر قدره ورفعة مكانته » 
و كثيرا ما خامرت هذه الحالة بعض الئفوس 
فتالهت أو توهمت قبسا من كماله حل فيها 
وهى ذاهلة عن بشريتها الناقصة , 

فالايمان لايخامر النفوس الضعيفة دون 
القوية أو أشد مما يخامرها » بل عكس ذلك 
القفوة حيث 
خامر نفسا وان كان فى المؤّمئين أقوياء 
وضعفاء ولكن أقوى الناس أشدهم ايمانا . 

واذا لاحظنا أن الندين في كل نفس انما 
هو صورة حياتها » عرفنا السبب أن أعظم 
الناس ١ابمانا‏ وأقدرهم عليه هم أعظم الناس 
نفوسا وأقدرهم على حمل السسسءوليات 
الثقال ٠‏ 

ان فروض العرف هى التى تحدد علاقة 
الانسان -بطائفته » وفروض القانون هى التى 
نحدد علاقته بأمته ) وفروض الأخلاق هى 
التى تحدد علاقته ببنى جئسه قاذا همهو 
توحد سقطت عنه كل هذه الفروض © فما 
الذى بحمى نفسه عندئذ ويميز بيئله وبين 
السآمة الآبدة فى منقطعها عن العمران ؟ 
هناك مكان شاغر لنوع اكبر من الفروض 
بصححها جميعا ويعلو عليها جميعا » كما 
تصحح فروض القانون فروض العرف لأنها 
أعلى منها » وكما تصحح فروض الأخلاق 
فروض الفانون لأنها أعلى منها » فما هي هذه 
الفروض ؟ وابن محلها ؟ اما محلها الشاغر فهو 
علاقة الانسان بالوجود الأبدى الذى يشمل 
النوع الانسانى بكل اممه وطوائفه » بل 


يشمل العالم الطبيعى بكل سماواته وافلاكه 
وابعاده وازمانه » لأنه أصل كل موحود وفوق 
كل موجود » وهذا الوجود هو الله » وفروض 
هذه العلاقة هى الدين »© فاذا توحد الالسان 
منقطعا' عن الناس فسقطت عله فروض عرفه 


وقانونه وأخلاقه بقيت له فروض ديه لأنه ” 


قائم فى ملكوت الله الذى.لا فكاك له منه كما 
5" كاك يده العاتن فيه عفد فر ولا خسان 
ولا فرض ولا وهم » مهمأ برتفع هذا الكاثن 
فى مراتب الوحود ؛ لأنه ملكوت واحد أبدئ 
لا الكياء لعدالى أ يانه : 
وهل بابق الانسان عن ملك ربه 

فيخرج من أرض له وسماء ؟ 


كما سأل المعرى منلكرا متبرما ؟ والجواب 
بالضرورة ؛ لا ؛ فكل كاثن فيه متضامن معه 
مستقر فيه باخثياره واضطراره »© باعترافه 
والكاره » وما.استطاع أحبد شسبيان ولائه 
لهذا 'الملكوت ونضامنه معه الا بقدر ما بنسى 
نفسه » أو كما بين القرآن الكريم (( ننسوا آلله 
فانساهم انفسهم ») وليس فن الوجود عقوبة 
أبشيع من هذه اللعنة » ولا أفدح من نسيان 
النفسن مخ إن كفا من القران «انفنا , 

فمجال الدين اذن هو هذا الولاء الشامل 
على صورة يقر بها ضمير الانسان ويطمئن 
وببنهج وبتفئح وبحب » ولو زلزلت به الأرذيى 
والسماوات » فان الدبن هو آخر ما يعئصم 
به الانسان وأقواه» سواء لحاضر عمرهالقصير 
فى دنياه » أو لا وراء حاضره من أعمار حيانه 
الماضية وامستقبلة » اذ يصاحب الايمان بالله 
فى معظم الأديان ايبيمان بخلود الالسان » وفي 
هذا ما فيه من رفعة لقدره ونقدبر لصسسلته 
الممندة بالكون وخالقه » وتحفيق مسئوليانه 
وففا لهذا الامنداد ٠‏ وقد بشعر الؤمن بغاية 
الوحشة بيثه وبين الناس والعالم » وبتخى 
أقرب الناس له عن نجدته فى خطوبه » أو 
بازدراء الخلق حجميعا له » ولكنه لا بشعر الا 
بالأنس والكرامة والقوة مع الله فى ايمانه به 
واسلام وحهه اليه ٠‏ 

وليس الالنسان بحاحة الى 'تغيير هذا الولاء 
كله أو بعضة كلما تفيزث مداركة أو غلومه أو 
وسائل معاشه أو نظم اجتماعه ؛ وليس فيها 


مجتمعة ب مهما يبلغ من نفعها له وسدها 
لحاجاته وتيسيرها لتعه ب ما يغنيه عن هذا 
الولاء أو يقوم بعض مقامه فى كفالة الأمن 
لنفسه وثتثميتها واحكام وصلها بمن حولها 
وما حولها » وئعمة الالساأن فى لفسه 
ومعيشته قد تبلغ كفايتها » ولكنها تبقى 
مبتورة ناقصة شائهة ما لم نقم على ولائه 
للوحود كله »؛ فاذا قامت جذورها على هذا 
الولاء وحدها راسخة تامة جميلة ؛ وانلما 
تقوم كينونثه على صلانه بالوحود كله ©» فاذ! 
نوكدت بالولاء بينه وبين ربه عن طريق' 
الدين. بلغ الاتسان غانة احساسة ستيه 
وانضحت له علاقاته بربه © ثم برتد من نلك 
الفغاية ليحدد موقفه ممن بحيطون به وما 
حيط به فى هللأ الكون الكبير عالما به أو 
جاهلا » ومن تلك الفابة يستلهم هدايته فى 
شتى مجالات نشاطه فيما يعلم ويجهل من 
حيانه » ومن ذلك يقوم ويقيم ضروب نشاطه 
فى كل مجال حتى طعامه وكسائه . 
وحقائقالندين عند كلانسان رهيئة بعوامل 


الحياة فى نفسه » وصورة ندبله هى صورة 


الحياة فى نفسه » ونحن لا نستلطيع أن نقف 
على معانى هذه الحقائق وصورها وءللهما 
القرببة الا بالنظر اليها وهى ممتزجة بالحياة 
في طوايا النفوس الانسانية » ولا نستطيع 
التميبز أو التفضيل بين أنواعها وأنماطها الا 
بها تحفيق من المصلحة الانسائنية 
الكبري فى حدود الطاقة الانسانية »والانسان 
هو مناط الهدابة الديئية ووجهتئها آبا كان 
مصدرها ومادتها » ويكفى هنلا أن تشير 
بايجان الى هانين العلتئين ٠‏ 

ان الهدابة الدنية ‏ كفيرها من 
الهدايات ‏ تأتى النفس من خارجها كما 
تأنيها من داخلها » تنزل عليها من السماء كما 
تنبع من الأررض »؛ وقك أحسن الفيلسوف 
الصوفى الكبير الامام الغزالى فيما قرب حين 
شبه النفس بالحوض الذى بمكن أن يملا من 
خارجه بصب الاء أو سقوطه فيه » أو بحفرة 
عميقة فى قاعه الى مصدى الماء نحته فيمتلىء 
بماء الينبوع من داخله , 

كما لا ربب آن التنعليمات الدبنية : عقائدها ‏ 
وشرائعها ‏ نختلف باختلف الأديان على 


ل 


اخنلاف العمصسور حتى الأدبان السماوية » 
وهى ترداد ١اخثلافا‏ حيث نمتزج بالنفوس » 
ومن هنا تلبع فى داخل كل منها الفسرق 
والنحل » بل ان صورنها فى الدين الواحد 
نتعدد حين تمازج النفوس بعسداد الملديثئين 
به » وان كانوا يننمون الى هذا الدين الواحد » 
وقد اقنضت حكمة الله ولطفه بخافه ألا يفيض 
من نعمه الآبدبة على أحسد من خلقه الا 
مابئاسسه » لا لقصور فى نعم الله أن تمد بما 
بشاء كرمه » ولا لضن بها » بل لقصسور 
المخلوق عن تقباها 6 أو كما جاء فى القفرآن 
الكريم « وان من شىء الا علدنا خزائئه 
وما ننزله الا بقدر معلوم » والذى بحدد هذا 
القدر هو احتمال المخلوق كما اقتضى علم 
الله وحكمته ورحمته بخلقه » لأن كل نعمة 
زائدة على الطاقة أو الحاجة الصالحة التى 
يستقيم عليها أمر المخلوق تكليف له بما فوق 
وسعه ؛ والله تعالى لا كلف خلقا غير وسعه 
حفاظا على صلاحه » وهسكذا أنزل الأديان 
العامة » ومن هنا شدو لنا الحكمة الالهية 
فى تذابع الهداية الدينية وغيرها على الانسان 
من خارحه وداخله وفق حظه من الاستعداد 
والاجنهاد والرشد »© وهكذا ناط به رسالانه 
الدينية ونحوها 6 رسسالة بعد رسالة حنى 
الرسالة المحمدية النى جاءون مصدقة كا 
قبلها من الرسلات متممة لها » وهى جمعيا 
رسالات الاسلام فى أطوارها الننابعة ٠‏ 


هى العلة الغائية للهداية الدينية وغيرها مهما 
كن مصدرها ومادنها وصورئنها 0 وأنها لم 
تنفك منوطة بالحياة الالسائية » متخذه 
صورتها فى نفس كل السان على صورة حياته 
سواء كان صالحا أو طالحا » فقد لا تعدم 
. صالحا بين المتدينين برتفع به ديه الذى 
بمازج نفسه الى أفق الملائكة » كما قد لا تعلم 
طالحا ببن من بديئون بهذا الدين نفسسه 
على 'صورانها ».ويكون ندينه عندئدك لثأفيما 
سدو. لضميره المخدر وعقله المضلل 'وزهواه: 


١٠١ 


الجامح ‏ هو أقوى سند لنفسه الممسوخة 
كى نتمادى مع نزعاتها الشريرة ؛ والعلة فى 
نفسه الممسوخة لا فى تعليمات دبشنه 
العالية . وفى كثير من الأديان ابمان بخلود 
الروح بعد قسساد الحسد »© وايمان بحساب 


' بتلوه ثواب أو عقاب » وفى كل ذلك كبح 


لنرعات النفس الشريرة » ولكن كثيرا من 
النفوس المسوخة قد نجمح منطلقة من كل 
كابح . وقيمة الأديان ومثلها كل هداية ب 
فتوطة بالصلاض يبنها :ونون "التفو من البدرزة 
٠٠‏ وبقيامها على أسس الحياة فيها وجريانها 
على سئنها ؛ وهى من الوجهة البشرية تتفاضل 
بحسب هذا الصلاح » ولكن صلاحها هصذا 
لا بثاطف سشر واحد من أمة واحدة لعصر 
واحد فى حالة واحدة أيا كان حظه من 
الرفعة » بل بمجموع البشر من جميسع 
الأمم فى كل زمان ومكان ٠‏ 


ولا نقصد من ذلك أن نقيس كل دين بعدد 
أتباعه » بل بمقدار صلاح حال الانسان عامة 
عليه بما هو به انسان كأوسع ما يشتمل' 
عليه معنى الانسان من قوة وضعف وفضل 
ونقص ؛ فاذا كفل دين هذه المصلحة جملة 
فهو الدين الصالح ولو لم يعتنقه غير انسان 
واحد »© فالعقبات بين السان ودين لا تأتى 
كلها من هذا الدين بل تأتى أيضا من الانسان 
٠٠‏ وليست كك العقبات التى تأنى من الدين 
عقبات شر » بل كثيرا ما تنكون عقبات خير 
بأبى الالسان اقتحامها عن جهل أو غفلة أو 
خسة أو كسل أو نحو ذلك من وجوه النقص 
٠‏ فلا يكون نكوصه حينئذ حجة على الدين 
بل حجة على الانسان الناكص لأنه هو 
النافضن > ١‏ 
ولعل اشرف ما نصف به دينا من حيث 
مصدره هو أنه سماوى » ولكن أشرف مانصفه 
به من حبث وجهته , أى الانسان » هو أنه دين 
الانسان : الانسان من كل جوائبه » والانسان 
بكل جماعاته وطاقاته وماضسيه وحاضره 
ومستقبله » وكل علاقاته بالوجود الشامل 
لكل موجود » وفي نفس الانسبان نفسير 
لكل هداية (.وفى الفس سكم 


|//اااا 


شا 


11111111 سا 


لق علت_التاس سأ ندا يذ 


اسان عام العئاد 


قلما يمر الباحث فى تاريخ التصسسوف 
الاسلامى دون أن يقف ويطيل النظطسر فى 
الصفحة الخالدة فى هذا الميدان الفسيع »نلك 
الصفحة التى خلفتها شهيدة العشق الالهى 
(( رابعة العدوية ») فضربت بها أروع الأمثال 
فى فلسفة النفس والحب الذى يحيعل 
ماديات الكون بأسرها الى أرواح حساسسة 
مسبحة عابدة . 

كانت ) رابعة )) حدث 5 كبير فى حياة 
الانسانية الصوفية » هزت النفوس وحسيرت 
العقول وارقت الباحثين من ءعربومستشرقين 
وشمر لها رجال النصوف عن أكمامهمالطويلة 
وبدات آفكارهم . تحول ب«<وادث هذه المرأة 
الفذة فى جنسها فلقد رآها بعضسهم ملاكا 
ورآها غيرهم ب ممن يقعمون الفسهسسم 
فى البحدوث الاسلامية ‏ شيطانا » ونظسر 
اليها البعض الآخر جامعة بين الفضسدين 
ومؤلفة بين النقيضين , 

ونحن بكتابتنا هذه المرة لانكتب عنحياتهاً 
كن نانكية موالدعا' ونمانيا + نهذ أن لهم 
تقصده فى هذا المقال » ونتركه لكثاب السير 
والأخبار وانما قصدنا بكتابته اظهار الدور 
الذى قامت به « وابعة )) فى تاريخ التنصسوف 
الاسلامى » وهو الدور المهم فى فلسفتهس سسا 
الصوفية فى الحب » وهو مفتاح شخصيته) 
فى الاصطلاح الحديث ٠‏ 

ان الدين الاسلامى دين توحيد للقسسوى 
والطاقات حنيقا ٠»‏ اذ لبس فيه قوة تلقن 


على أخرى ولا تنسال طاقة من اخواتهبا , 
وانما تعمل القوق والطاقات فى تناسسسق 
واتكافل وانعاون لخر الحياة والسمو لهسيسما 
دَائا .إلى خالقها ويارنها + | 

كانت ( رابعة » مثلا رائعا فى نارسخ 
النصوف الاسلامى وكم يكن ب زهدها انطواء 
على النفس وانكماشا فىساحات الحياة »وانها 
كان انفساحا فى حياة القلب » وقوة دفعتهسا 
الى خالد الأعمال . وآاوحز مابقال : ان اشراقتها 
الصوفية كانت مليئة بالايمان » عامرة بالفيشن 
والالهام ٠‏ فحاءت؛ صيحتها وهى تحمل فى 
بمبئلها كلمة واحدة ب محبة الله س ولابخصفى 
ماأحدثنه كلمة التوحيد هذه من دوى عندما 
هنفت بها ( رابعة )) رغم أن هذه الكلمةالعظيمة 
الساحرة لم نكن جديدة على اأسلمين > ولا 
غريبة عن مسامعهم » اذ أن “تاب الله هائف بها 
وسيرة نبيهة ب صلى الله علية وسلم ب صورة 
صادقة لها »وروحانية الاسلام بأسرها سكو ل 
منها . 
لقد كان دور ١‏ رابعة ») دود ابراز وتحلية 
لهذه الكلمة ؛ اذ أنها ذكرت الناس بالحانهسا 
وأدارت حولها حيائها وأقامت عليها رسيالتها 
فشاهد الناس بذلك جديدا قديما وشاصصد 
المسلمون بعيون ذاهلة عوالم نورائية فياضة 
باليقين » داعية الى اسمى مايدعى اليه وصو 
الايمان برب العالمين 
أن نظرة بسيرة منا الى ناريخ الصوفيسة 
قبل ( ريابعة )) يكشف لنا انهم كانوا مجصسرد 


١٠٠١و‎ 


زهاد ونساك , وجاءت ( رابعة )) بفاسفتهسا 
الصوفية الحفة التى جعلت انه ليس هناك 
حب خالص سسوى حب الله وحده وكانت فى 
طليعة هن اسسوا هذا المذهب » وفى مقدمة 
حملة مشاعل العرفة الذين جعلوا الحبمصدر 
الالهام والكشف من فلاسفة الصسوفية فى 
الاسلام ٠‏ 
ونظرة أيسر من سابقتها الى هذا القول 
من آقوال رابعة نحده صورة صادقة للا تقول : 
أحبك حبين : حب الهسوى 
وحبا لانك أشسسسل ذذاكا 
فأما الذى هو حب المسوى 
فشغلى بذكرك عمن سسسدواكا 
وأما الذى آأنت أمسل سه 
فكشفك الحجب حتى اراكا 


فلا الحمد فى ذا ,2 ولا ذاك لى 
ولكن لك الحمد فى ذا وذاكا 

وفد عقب حجة الاسلام الغزالى على ق.سول 
رابعة ») هذا بقوله : ( لعلها أرادت بحب 
الهوى حب الله لاحسانه اليها » وانعامة عليها 
بحظوظ العاجلة » وحبه لكا هو أهل له؛ الحب 
ماله وجلاله الذى الكشيف لها وهو أعسل 
الحيين ع«( 

وأستمر التاريخ الصوفى وأقلام أصحسابه 
تلاحق هذا اللحن بالشرح والتعقيب »© فحيثما 
ذكر حب الله سبحانه ذكر هذا اللحن الجميل 
الحبيب » وهذا وحده شهادة بل خلود . 


وبمكننا أن نستخلص من هذا ان الايمسان 
“كان قوت «رابعة)»وريها وشرابهاوكان بمثابة 
العزام والألم لها والحصن الذي تلوذ به أى 


' الساحة الحبيبة الخفية التى تهرع اليها كلما 


مسها العذاب أو لمسها الألم ٠‏ 

قال ماسيئيون عن رابعة حيئنما تعرض 
للكتابة فى النصسوف الاسلامى .. ( أنها 
ذركت فى الاسلام آريجا من الحب وعطرا هن 
الولابة لن تنبخرا ولن نزولا » 

وان كانت هناك كلمة باقبية تصدق فى 
هذا اأقام فهى كلمة محبى الددين بن عربى 
حيئما قال : ( اننا <ينما نحب الجمسال 
والكمال فى شتى صورهما فائما نحب الله 
جل جلاله » . 

حسبنا أن نقول أيضا : ان « رابعة » كانت 
صاحبة مدرسة العشق الالهى فى التصوف 
الاسلامى وأن كل من مشى على نهجها لم يأت 
بجديد اذا نظرنا الى الجوهر » حتى « ابن 
الفارض ». شيخ العشساق وامام المحبين فى 
عالم الحب يزد فى سموقه فى الحب الالهى 
شيئا عما قالت رابعة فى هذا الميدان . 

وبهنلا وغيره. من مواقف ( رابعة )) الخالدة 
فى الحب والتصوف حق لها أن تحتسب فى 
سجل الخالدين وحق للباحثين عن الله فيما 
خلق 2 وفيما صور آلا يغفلسوا مكانتها 
فى التصوف الاسلامى وان يتذكر كل قارىء 
بقلب الصفحات فى هذا التاريخ القويم تلك 
الصفحة الخالدة فى ميزان البقاء ببن موازبن 
الفكر والخلود , 


الاق و 


حول شا تور ا امي للدكورة سعادماهص 


الزى تش بالفيك الساديسن مع لجل المسا د ل صمارى ارطرة ملظلل له 


جاءنا من الدكتور عبد الرحمن فهمى محمد , آهين متحف 
الفن الاسلامى وآهين قسم المسكوكات تعقيب على مقال 
« النقود الاسلامية » للدكتورة سعاد ماهر , الذى نشي 
فى جمادى الآخرة سنة ١18١‏ هن مجلة منبر الاسلام ٠‏ 

وحرصا على الحفيقة العلمية واعلانها , رايئا أن لنشر 
تعيب الدكتور بعد عرضه على الدكتورة صاحية المقسال , 
لتوضح 2 بدورها ‏ رآيها » وتعقب على التعقيب ٠‏ 

وأزم أن تنوه » أن العلم رحم بين أهله , وان الئنقد 
البانى هو هدف طلاب الحقيقة » وأن هعالم الحق تبين 
حيئما لايكون للأهواء مكان ببن العلماء ٠‏ 

الجلة 

كنتب الدكتور : جاء فى صفحة ١١١‏ من المجلة ٠‏ 

« واستمر الحال على ذلك طوال المدة التى خضعت هصر 
فيها للحكم الرومانى من سئة ام قم ال عام 589 م 
ونداولت فيها ايضا النقود الرومانية دون أن تضرب فيها 
عملة م6 

والصحيح أن مصر كانت الاقليم الرومانى 
الوحيد الذى. حافظ فى هذه الفترة التاريخية 
على نقوده القومية من ضرب الاسكندرية » وهى 
الفن الاسلامى , مادنها من البرونز » وشكلها 
مسندبر ونحمل الحرفين 1/8 ) ثعبيرا عن 
قيمة القطعة. النقدية أى ؟١‏ نميا 2 و 
عليها باليونانية الحروف الأول من اسيم دار 
السك « الاسكندرية « وهذه النقود المصرية » 
هى بعينها التى وجدها العرب عند فتح مصر 
54+56 م وتعاملوا بها , وهى بعينها التى 
أصبحت نموذجا يحتذيه عبد املك عند اصلاح 
النقود الاسلامية ٠‏ 


ونعقب الدكتورة على هذه الفقرة فتقول : 

ذكرت فى المقال وبخاصة فى صفحة ١9‏ 
أن اقتصاد مصر كان قائما على قاعدة الذهب 
فى العصر الرومانى والعصر الاسسلامى حتى 
ضعفت الدولة الفاطمية » واذن , فالمقصود 
العبارة بكلمة العملة أو النقود هى النقود 
الذهبية . وهى النى كان اقنصاد مصر قائمسا 
عليها فى ذلك الوقت ٠٠‏ أما العملة البروئزية 
فائها عملة قانونية مساعدة لايعمل لها حساب 
فى النقد الرسمى الذى نتداوله الدولة ٠‏ 

ولا بفوننى أن أقول : ان الثابت أن العملة 
التى سكها عبد الملك فى مصر , أنما كانت من 
فثة الديثئار » والدينار من الذهب وليس من 
البرونز ٠‏ 


ونعقيبا على هاورد فى صفحة ١١١‏ فى الفقرة : 

« وظل الحال على ماكان عليه » فقد ضرب اللسامون 
تقودهم على شكل الدراهم الفارسية , والدنائير البيزلطية 
لم يغيروا فيها شييعًا » سواء فى الكتاية أو اللقوش » 

يقول الدكتور : ْ 

والصحيح أن النقود التى بين آيدينا » نثبت 
بما لابدع مجالا للشك » ما أدخله العرب من 
تغبيرات عدة على النقود الساسانية الفضية ,2 
والنقود الببزنطية الذهبية والبروئزية » فى 
عصر الانتقال » قبل اصلاح عبه الملك بن 
باضافة العبارات العربية كالبسملة وشسهادة 
التوحيد أو بتغيير الشسارات السسيحية 
والساسانية والكتابة البهلوية » وقده نس 
الكثير من النقود العربية فى فجر الاسلام ٠‏ 

وتعقب الكاثئبة على هذا الراى بقولها : 

القصود من كلمسسة تغيبر » هو التغيبر 
الأساسى , كالذى حدث فى عهد عبد الملك بن 
مروان سنة 1/5 ه ء أما بقاء العملةوزنا وشكلا 
ورسما كما هى مع اضافة كلمة أو كلمتين 
عرببتين فلا يعتبر تغيبرا جوهريا ٠‏ وقد 
نشرت فى مقال صورتين من أؤاثل العصر 
الاسلامى للعملة . أحسداهما عليها 
صورة كسرى وحولهرموزهوشارانه (ص9١١)‏ 
والثانية عليها صودة هرقيل وولديه ٠‏ ولم ‏ 
يضف الى هذه أو تلك غير كلمة ( البسملة ) 
أو ( لا اله الا الله » 

وينقل الدكتور الفقرة التالية ؛ 

تذكر الدكتورة سعاد ماهرفى ص ١١5‏ مالصه « العملة 
التى ضربها خالد بن الوليد سنة 1١١6‏ ه أو سئة اا ص 
بمديئة طبرية كانت على شكل الدثائير الرومية ثماما فابقى 
رسع الصليب والتاج والصولجان ونفشس على احد وجهيهسا 
اسم خالد بالحروف اليوثانية وتعتبر عملة خالد بنالوليد 
أول عملة ضربت فى الاسلام » : 

ثم يعقب قائلا : 

ثبت أن هذه الحروف اليونانية » هى كلمة 
( خالكيس ) باليونانية ومعناها فلسرين ٠‏ 

وبعد أن نقلت الكانبة ماذكره الكرملى فى 


كتابه « النقود » ص 4١‏ رتبت عليه حقائق 


تاربخية هى نفسها التى ذكرها الكرملى فتقول 
« و يعتقد الكرمل ونحن معه فى اعتقاده » وهو 
أن ضرب خالد بن الوليد للتقود باسيه كان 


هن أهم الأسباب التى دعت عمر بن الخطاب الى 
ننلحيته عن قبادة الحيش » ومادمنا قد أشرنا 
آلى بطلان نسسة العملة الى خالد بن الوليد » 
فإن أى نتيجة تبنى على باطل فهى باطلة » 
فخالد لم يعزل بسبب ضرب أية نقود ٠‏ 

وثرد الدكنورة : 

بأن هذا رأى الأستاذ الكرملى فى كتسابه 
« النقود العر بية وعلم النميات » فق د عالج 
الموضوع باسهاب وناقش ماأورده الور 
الألاأنى الدكتور «مار» وماقالها افر بزى: دانتهى 
الى ننبجة منطقية » هى أن خالد بن الوليد عزل 
بعد موقعة اليرموك » وكان ضريه للنقود 
باسمه من آهم أسباب عزله » وقد اقتلعت بهذا 
الرأى » وذكرت ذلك فى القال » والاسستاذ 
الكرمل حجة فى الموضوع . وكتابه عبارة عن 
موسوعة فى التثود جمع فيه كل ملكتب فى 
اأراجع القديمة عن النقود الاسلامية 6 مع 
أضافة فصول خاصة له بعئوان « لحسة فى 
ناريخ النقود » و « باب فى علم النميات » 
بعنبر أشمل وأدق ماكنب فى هذا اللوضوع 
حتى الآن » ولا بنقصمن شان الكتاب ولا يقلل 
من قيمته العلمية قول الناقد « ان هذا الكتاب 
قد صح<ت معلومانه فى نشرة علمية خاصة 
أصدرنها احدى الهثات العربية فى سسسةة 
5 بعلوان « نقفرة فى كتاب النقفود 
العربية » من هى الهيئة 59 ء ماموشضخسوع 
التصحيح ؟ , فى أى كتاب من الكتب المجموعة 
المعتمدة وقع التصحيح ؟ 

ويقول الدكتور بعد ذلك : 

نذكر الأدكنورة سعاد ماقر فى صفحة 
5 « وفى السئة الثامنة للهمجدرة 2 ضرب 
عمر بن الخطاب الدراهم على نقش الكسروية » 

ومن المعروف أن عمر بن الخطاب لم يتول 
الخلافة الا فى سنة ١٠اه‏ وبالتالى لم بضرب 
نقودا قبل هذا التاريخ » ٠‏ 

وتعقب الدكتورة : 

( ذكرت فى مقالى أن عملة خائد بن الوليد 
اول عملة ضربت ف الاسلام سنة 16 ١أو5اه‏ 
وبديهى. بعد هذا أنه سقطت فى المطبعة كلمة 
عشرة بعد الثامنة ) 

وينتقل الدكنور بعد ذلك فيقول : 

لذكر الدكئورة سعاد ماهر فى ص ١١5‏ 

أنْ تاريخ اصلاح عبد اكلك بن مروآن للنقود 
هو + وهذل خط » أذ عثر فى سئة بوبه( 
على دنائير لعبد الملك بن مروآن مؤرخة سئة 
4ه وتحمل صورته * 

ونقول الدكتورة معقبة على هاسبق : 

لم أقل : أن عبما اللك لم يضرب عملة 
باسمه قبل الاصلاح 5 و لايفهم هذا من عبارتى» 


والذى ذكرنه هو ناريخ أصلاح العملة كما ورد 


فى كناب المحاسن والمساوىء للبيهقى » وأود 
بهذه المناسبة أن أآلفت نظر السيد الناقد الى 
أنه قد ورد فى كناب « النقود » للبلاذرى أن 
عبد الملك ضرب الذهب سئة 1/4 ه فليس 
فيما عثر عليه أسنة ١981‏ من جديد ٠٠‏ 
ويتابع الدكتور : 
نسيث الكانية نصا للكساثى فى ص ١١١‏ 


١‏ والواقع أنها قد #وردت النص م2<رفا مختثلفا 


عن الأصل الذى أوردنه المراجع العر بية ٠‏ كما 
أن القصة فى ذانها أسطورة ليس الا » اذ أن 
الثورة الاقتصادية العردية فى عهد عبد الك 
لم نكن بسبب نزاع عارض من أجل استبدال 
العبارات اللسبحية بالعبارات الاسلامية » وانما 
كانت لأسباب أعمق من هذا بكثير » وكيس 
هنا مكان سرد هذه الأسباب ٠‏ 

وتكتبت الدكتورة فى ردها على الفقرة السابقة : 

بقول الناقد : النى نسبث نصا للكساثى 
محرفا مختلفا عن الأصل الذى أوردنه المراجع 
العربية , ولكنه لم يذكر اسم مرجع واحد من 
هذه المراجع لمعرفة موضع الخلاف والتحريف 
0 ذلك فأنا لم أنسب الى الكسائى نصا 
بل اله للبيهقى جاء عل سان الكسائى ويمكن 
الرجوع الى كتاب المحاسن والمساوىء للبيهقى 
ص ا والقصة لم ينفرد بهاالبيهقى 
بل وودت فى مراجع أخرى مثل : 

١‏ فتوح البلدان للبلاذرى ص 45؟ 

؟ - تاريخ الأمم واملوك للطبرى ( مطبعة 
الاستقامة :ا ه) 

ونجريح الروابات التاريخية من غير سسئد 
ولا دلبل أمر بؤسف له * 

وبقول الدكتور فى نقده ؛ نذكر الدكتورة سعاد ماهر 
فى نهاية ص ١١!‏ وآول ص ١١8‏ مالصه : 

« وفى عام ١١5‏ ها ضرب الخليفة عبد الله السسفاح 
الدراهم بالالبار وعملها على نقش الدثائير وكئب عليهسسا 
السكة العباسية ٠٠‏ 

والواقع أن مذ الكلام لابستئند اللحقائق 
مادية 2 اذ أنه من الثابت أن العباسبين ظلوا 
بشر بون نقودهم على نسق اللنقفود الأموية 
وطرازها وكتنابتها حتى عصر اللأمون , ولذلك 
أرجو من الكانية أن نوضح لنا ما تعنيسسه 
بعبارة غ2 كدب عليها السكة العباسية « 


ونجيب الدكتورة بقولها : 

ان ماقلته وارد فى كناب « النقود القديمة 
الاسلامية » للمفريزى ء ومن الحقائق المادية 
النى نثبت ذلك , متحف بغداد » الذى نوجد 
به دراهم من عهد عبد الله السفاح من ضرب | 
الأنبار 


ويقول الدكتور 


ص ١١8‏ وصفا للدثائير الفاطمية الكصرية والكتابات التى 
وردت عليها على النحو التالى : 

دعا الامام المعز لتوحيد الأحد الصمد » 

« على افضل الوجهين وزبر خير السلمين » 
والقراءة الصحيحة : 

« دعا الامام معد لتوحيد الاله الصمد » 


« وعلى أفضل الوجهين ووزير خبر 
المرسلين 


ويانى 'نعقيب الدكتورة : 

لقد خصصت عملةمن العملا نالفاطمية وهى 
النى ضربها جوهر الصقل وما أوردةه من 
كنابات هو الصديح وبمكن الرجوع الى كتاب 
0 النقود القديمة الاسلامية » فى فصل « نقود 
مصر » للمقريرى * 

وبقول الدكنور : 

ونذكر الدكتورة أيضا فى ص ١١9‏ همائضه : 

دان نقدها رمصر ) وآثمان مبيعانها وقيم اعمالها لم ثكن 
الا من الذهب ففط والى أن ضعفت الدولة الفاطمية ء» 
بسبب الحروب الصليبية وخروج الذهب والفضة منها ولم 
يعد لهما وجود بها » 

وهذا كلام بعيد عن الصحة لأنه من الثابن 
أن دود السك المصرية فى العصر الأيوبى 
واكملوكى ظلت نضرب النقود الذهب والفضة» 
ولا أدرى كيف . يستقيم كلامهاهذا مع ماأشارت 
اليه هى نفسها من دثائير صلاح الدبئوشجرة 
الدر وعز الدبن أببك ؟! 

وثرد الدكتورة : 

يذكر السيد الثاقد أن ماقلته عن خروج الذهب والفضة 
من مصر عندما ضعفت الدولة الفاطمية سبب الحسروب 
الصبليبية ولم بعد لهما وحود بها » كلام بعيد عن الصبحة » 
لانه هن الثابثت أن دور السك المصرية فى العصر الابوبى 
والملوكى ظلت تضرب الئقود الذهب والفضة » 

ولست ادرى : ماوجه التعارض فى هذين الرابين > أى 
نعارض عدم وجود الذهب والفضة فى آخر الدولة الفاطمية 
ثم وجودهما فى العصر الأبوبى وامملوكى » وقد أوضصحت 
ذلك فى الفقرات التى 'نلت هذه الفقرة ٠٠‏ أما اذا كان 
هدف النقد انكارخروج الذهبوالفضة علدما ضعفت الدولة 
الفاطمية » فليرجعفى ذلك الى المقريزى فى ( فصل فى نقود 
مصر)2 

ويقول الدكتور بعد ذلك : 

قرات الدكتورة فى ص ١١9‏ كتابة دثائير شجرة الدر 
على اللحو التال : 

أميرة الؤمئين التفحت | الصالحة »2 ملكة المسلمين 
ووالدة الملك الملصور خليل » 

ولكن القراءة الصحبحة 52 بل : 

الؤمنين 

الستعصمة الصالحية 

ملكة السلمين والدة 

آللك اللصور خليل 

أمبر 


: وتنذكر الدكتورة سعاد ماص فئ' 


ومن المعروف أنه لم يحدث أن نلقبت شجرة 
الدر 0 بامدرة: الؤمنين بل اقنصر نلقسها 

وثرد الدكتورة بقولها : 

اذا رجعنا الى هذه الصفحة لانحد بها قراءة 
لكتابات “هذه الدنائير وانما نجد تعريفا عنها 
نصتٍ عليه اأراجع التاربخية ٠‏ والفرق كبير 
بين قراءة الكتابات ودين ذكر اللصسوص 
التاريخية ٠‏ 

م بورد الدكثور 'نصدوبباث لتاريج فورب دلائير المعز 
عز الدين اببك فيقول الها سئة 504 ه لاا سئة 95ا ه 
ودنائير سلطان ذخأن سلة 994 لا سسلة وأواه وان 
لفظ « اللير بون » الواردفى ص ١١١‏ صحله « الليديون » 
وكلمة « الاسيوية » الواره فى صفحة 1١١8‏ ص حتها 
(( الأموية » ولفظ «شلنج » صحته «شيخ » 

ونجيبب الدكنورة بأن ماورد فى ذلك كله 
بح وأن هذه الأخطاء مطبعية وقعت نتبحة 

ويصل الدكثور الى لهابة ثقده حين يبذكر : 

أوردت الكائبة فى اسفل ص ١١‏ الى البسار صورة 
لديثار قالت انه ديثار من عهد االخليفة الأموى عبد الملك 
ادن مروان سلئة 84لا ها ٠‏ 

والصحبح أن هذه الصورة هى صودة وجه 
ديار ضرب سنة 1١4‏ ه من عهد الخليفسة 
مروآن بن محمد آخر خلفاء بنى أمبية وليس 
من عها الخليفة عبد املك , والدبئسار من 
مجموعات متنحفت آلفن الاسلامى رقم ؟ - 
٠ ١55519‏ 

واوردت الكائية صورة ص ١١!‏ وذكرت يصددصسا 
انها ؛: 

د درهم ففضة من أوائل العصر الاسلامى نقشت عليه 
صورة كسرى ملك الفرس وبجائبه كتابة كوفية تصهسا 
0 كسم ابلك الرحمون الرحيم « 

وهذا كلام بعيد عن الصحة لأن هذه 
الصورة لدرهم ساسانى عليه كتانبة بهلوية 
وهو من مجموعات متحف الفن الاستسلافى 
وبظهر فى الصورة رقم سجله وهو ١8655‏ 

وتنتهى الدكتورة من تعقيبها حيث ثقول : ليس صحيحا 
ماذكره الناقد عن الدبثار المنشسورة صورثه م و فى أسسفل 
صفحة ١١١‏ الى البسار من أله برجع ع ال نهد قدت 
مروان بن محمد آخر خلفاء بلى أمية واله مضروب سلة 
464 ه والصحيح هو ماورد فى اللمقال اذ أن السسسئة 
الواردة فى الديئار هى سثة 1/8 ه وهذه السيئة 'نقع فى 
حكم عبد الملك بن مروان ٠‏ 

وليرجع السيد الناقد بامعان ليعيد قراءة 
الكتابة فالسنة واضحة ) ثمان وسصسس سيعين )» 
ولبست (ثمان وعشرين وماثة ) 

وكذلك فليعد السيد الناقد قراءة كتسابة 
الدرهم النشور فى ص ١١1‏ * 

وا مجلة بعد هذا نكر للدكتور والدكتورة 
ماقدما 'لقراثها من 'نحقيق علمى ودراسة نافعة 


الهما شقيقان عزيزان كريمان مخلصان 
وفيان لوطنهما 0 


كانا محاميين من المحامين الأفذاذ » وكان 
مكتبهما بميدان الأوبرا بالعمسارة التى قام 
مكانها الآن , كازينو أوبرا » 

كانا فى مقدمة أصوان مصطفى كامل س 
ومحمد فريد . : 

( عمر لطفى ) الشقيق الأكبر » كان بهتم 
بالشئون الاقتصادية والتعاونية فى البسلاد 
علاوة على اهتمامه بالشئون اللسسسبياسية 
والقانونية . ظ 

كان أول من فكر فى النظام التعاونى فى مصر 
فأنشأ الجمعيات التعاونية المنزلية وغيرها » 
ووضع القوانين واللوائح والأنظمة التى تسير 
عليها » ليتعلم الناس الاستقلال الداخلى » 
والاعتماد على النفس والتعاون . وجعل هذه 
الجمعيات فى شكل أنظمة مساهمة »© تشجيعا . 


١ 


لهم » يعود خيرها وربحها على المساهمين . 
وقد الششه 5 يات كثيرة من هذا النذوع 
فى انام التلذد ولححط رجاه كور 


عمل ( عمر لطفى ) جهوده للم همل 
الطبقات المثقفة » لتكون كثلة واحدة ثقافية 
تنجابه عظائم الآأمور * ونلهض بالشروعات 
الحيويبة فى المللاد فضصلا عن ايجاد رابطة 
تضامن ينهم ٠+‏ فأنشسا ( نادى المدارس 
العليا ) بالعمارة الكائلة على ناصية شسسارع 
ابراهيم باشا ( الجمهورية الآن ) وشارع 
بولاق ( 251 بوليو الآن ) عمارة شسيكوريل 
سابقا . وكان النادى يجمع فى عضويته طلبة 
المدارس العليا وخربجيها ٠‏ يجمع الحقوقيين 
والأطباء والمهندسين والمدرسين وغفيرهم من 
حملة الشهادات العليا وطلابها . 

كان لهذا النادى قائنون خاص © وانظمة 
خاصة وأمتيازات اقتصادية فى بعض المتاجر 
وكان به مكتبة فاخرة تحتوى على أنواع كثيرة 
من الكسي وامواحدم والجدلات والصديعف 
بمختلف اللغات . وكانت تلقى فيه اللحاضرات 
القيمة . كان يؤّمه رحال الفكر والآادب . 
والاجتماع والاقتصاد والطب والهندسة 
والسياسة »© وكان فى الواقع قبلة الانظار 
ومحط الآمال ٠‏ كان يدور به كل ما بهسم 
الطبقاث بعيدا عن المجتمعات الأخرى التى 
كانت نحت عيون الالجليزن ٠.‏ 

كان جماعة هذا النادى بعملون لبلادهم 
بوحى من ضمائرهم بعيدين عن الهوى . 
وكانوا ينشرون الدعوات الوطئية فى البلاد . 

تولى رئاسة هذا النادى ( عمر لطفى ) 
مدى حياته » حتى وافاه الأجل المحتوم قبل ' 
الحرب العالمية الأولى بقليل . 

كان الانجليز يخشون باس جماعة هذا 
النادى لانه يضم جل الطبقات الثقفة والشباب 
فكانوا فى الواقع يشكلون حزبا خطيرا » فما أن 


.شبت الحرب العالمبة الأولى فى أقسسطس 


سئة 1414 حتى جردت جملة عسكرية 


بقيادة حكمدار القاهرة الانجليزى ( مسثر 
هارق ) وحاصرؤا دار الشبادى واعلن 


د المسثر هارفى » حل نادى المدارس العليا » . 


بناء على أمر القائد العام الانجليرى » ننفيذا 
لنصوص الأحكام العرفيسة البريطانيية » 
ومصادرة أمواله وممتلكاته ومكتيانه » وكل 


مايتعلق به واستثولت عليها السلطات المخئصة. 


وقنلد ٠‏ 
كان الانجليز موتورين من جماعة النادى 
لنزعتهم الوطنية واتحاذهم وتضااملئهم . 
فخلت البلاد من الأندية الموقرة ٠‏ ثم أنشئت 
الأندية والنقابات والجمعيات لكل المهن بفضل 
نوجيهات الرئيس المحبوب « جمال عبد 

الناصر » حفظه الله ورعاه حاميا للبلاد . 

احمد لطفرن ‏ | 

المحامى ونقيب المحامين الأول » من ابرل 
المحامين فى أنحاء العالم + كان مشرعا ؛ كان 
وكيلا للحزب الوطنى ٠‏ كان خير معوان 
« مصطفى كادل ومتحمد قريد » + 

كان أحمد لطفى مصريا قبلكل شئء » شريفا 
فى خصومته السياسية . وفيا لبنى وطنه 
على اختلاف ميولهم . ففى الوقت الذى 
|بقول فيه ( سعد زغلول ) رئيس الوفد فى 
.سنة 5 وما بعدها « ان الالجليز خصوم 
شرفاء معقولون » كان الحزب الوطنى ينادى 
بأن الانجليز أعداء الداء ٠‏ فحدث سنة ١؟؟١‏ 
و ؟؟1!5 أن قدم الانجلير بعض أعضاء الوفد 
( أحمد ماهر والنقراشى ) للمحاكمة بمحكمة 
الجنابات فى حوادث الافتيالات فلم سسيع 
( أحمك لطفى ) الا أن 'تطوع على الفور 
للدفاع عنهم ونسى مرضه وقتئذ ونسى نفسه 
وراحته قياما يالواجحب حتى قضت المحكمة 
ببراءنهم ٠‏ وكانت المحكمة برئاسة المستثسار 
الانجليزى ( مستر كرشو ) فقررت لذلك 
الحكومة البريطانية أعفاءه من العمل بالقضاء 
المصرى . : 

وبعدئذ ضصسدر دستكور سنة 9؟19 
وأجريت الانتخابات لأول مرة فى مصر بعك 
ثورة سنة ١9١5‏ وتقدم راغبو الترشسيعم 


لعضوية اللجلسين النيايبين(النواب والشيوخ) 
فتقدم « أحمد لطفى للترشضيح » باحدى 
دوائر مديرية القليوبية وتقدم كثير غيره من 
رجال الحزب الوطئى فى دوائر أخرى أملا فى 
امكان خدمة بلادهم عن طريق البؤلان . 
فما كان من ( سعد زغلول ) الا أن عمل جهده 
لاسقاط ( أحمد لطفى ) فى الانتخابات خشية 
بأسه وقوة حجته وقد سقط بالفعل .. 

وان نسيئنا فلا ننسى دفاع ( أحمد لطفى ) 
عن ( ابراهيم ناصف الوردانى » فى قضصية 
اغاله لرئيس الوزراء ورئيس محكمة 
دنشواى سنة 14.05 ( بطرس غالى ) الذى 
عمل على مد امتيال شركة قئال السويس 
سئة 111١‏ »© وكان مقرر الحكومة يومئذ أمام 
الجمعية التشريعية ('سعد زغلول ) ٠‏ 

كان أحمد لطفى رجلا بارزا ومحاميا فذا 
وقد شهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه » 
فقد رابته يوما يترافع فى بعض القضايا أمام 
محكمة جثابات مصر برئاسة وكبل محكمة 
الاستثئناف العليا الانجليزى ( مسثر بوند ) 
المعروف بشدنه وشراسنه » فعرضت على 
المحكمة احدى القضايا المنهم فيها بعض أهالى 
مدبرية الجبزة بالقئل ٠.-‏ فيعد أن قدمتك 


- النيابة أدلة الانهام وترآفع بعض المحامين عن 


المتهمين نهرهم ( مستر بوند ) لانهم لابدرسون 
القضية دراسة كافية ٠‏ ثم دعا (أحمد لطفى) 
للجلوس فى حرم المحكمة مع هيئة المسنشارين 
وناوله ملف القضية الخاص بهيثة المحكمة » 
ورجاه دراسئها على عجل » واسثمرت المحكمة . 
فى نظر القغضايا الآخرى + وبعد مفى ساعة 
من الزمن قام ( احمد لطفى ) بشرح القضية 
شرحا وافبا وكان من شأنه أن قضك المحكمة 
ببسراءة المتهمين وقالت المحكمة فى منلطوق 
حكمها أن المتهمين الحقيقيين فير موجودين 
فعلى النيابة أن تبحث عنهم ٠‏ 

هذا قليل من كثير من ناريخ هؤلاء الرجال 
رحمهم الله رحمة واسعة وعوفى البلاد فيهم 
خرا ٠.‏ 


١1 


(ارشوتف (لالسبلزاركى 
وأرشره فى الادستب المحت رقفب 
الريترريعب ا شك بسع 


لعبت الحياة الروحية فى تاريخ الاسلام 
دورا عميق الأثر فى خاق انجاه أدبى لهسمات 
ومميزات خاصة » وأضافت الى تراثنا الأدبى 
جانبا ضخما فسيح الجوانب بتشكل بقيههسا 
وأهدافها » ويشاق فى شكله ومضمونه من 
تجاربها الوحدانية العميقة التى هى خلاصة 
صراع بين الروح والجسد ونهاية معركة بين 
الدق والباطل ٠‏ 

واذا كان الأدب فى أدق مفهوماته هو التعبير 
الجميل عن التجارب الانسانية الصادقة التى 
بعيشها الأديب وينفعل بها » فان التصوف 
الاسلامى يعتبر نجرية من أخصب التعارب 
النفسية والوجدانية » التى آمدت آدبئاالعربى 
شعره وندره على السواء بمادة خصبة » وآاغنت 
جواضه بذلك اللون الممئع الذى يشرق بصفاء 
النفس الانسسانية حيلما تحطم أغلال التوسد 
ونتحرر من عبودية المادة » ونتسامى الى عالها 
الأمثل الذى يشرق باقباس الى والطهسر 
والجمال ٠‏ 


والتصوف. الاسلامىبمفهومه العلمىالدقفيق 
لم بظهر آلا فى أخربات القرن الثانى المجرى» 
بل تتحدد معالمه يوصفه ظاهرة نفسبية ترتكز 
على أسس أخلاقية وفلسفية الا فى القشسرن 
الثالث الهجرئف حيث وضحت ملامح التفاعل 
الثقافى بين العرب وغيرهم * 


ولقد سبق التصوق الاسلامى قبلانيصل 
الى هذه الصورة بألوان أخرى من الحياة 
الروحية » تمثلت فى وحود المتعبدين والرهاد 
الذين مهدوا الطريق أمام الحركة الصوفينة 
المنظمة , التى نضجت ابان القرن الثالث على 
بد ذى النون المصرى والحسين الحلاج © ثم 
بلغت تمام نضجها فى القرون-اللاحقة عل. بد 


١. 


الغزالى ومحيى الدين بن العربى وعمر بن 
الفارض وغيرهم ٠.‏ 

ولقد غنى القرئان الأول والثانى منالهجرة 
بألوان مختلفة من الأدب الدينى الذى كان 
بمثل النزعات الدينية عند هؤلاء المتعبدين 
والزهاد » ولكن هذا الأدب فى عمومه كان يقوم 
على المعانى البسيطة التى تعبر عن وجداندينى 
يرهب الله ويخشاه » ويزهد فى الدنيا وق 
شهواتها الفالية دون أن تتضمن اتحاهات 
فلسفية خاصة تكون مذهيا له أصول وقواعد 
كتلك الاتجاهات التى بنىمنها مذه بالصوفية 
فقاايعة : وم هذا قازنا صن لهذا اللون 
من الآدببطعم خاص »© ونرى فيه انطباعات 
هذه النحياة الرروعية الع احرث ميد القرن 
الثانى تستفل فى جوهرها عن الحياة العامة 
ويتميز أصحابها بانتاجهم الأدبى الذى ببدعونه 
من خلال هذه الحياة التى كانوا بحيونها فى 
عبادة ونسك وانقطاع الى الله ودعوة الى الدين 
والأخلاق ٠.‏ 

ولس مو اس فى أن لوقه :هذا الماع 
بعض الأمثلة من هذا الأدب لنرى الى أق حد 
تن -متفنه هذه العاة رضبقتقها وخلمكفلية 
صفاءها وقدسيتها 3 1 


نال اتسين اعرف ع رط دن تاه 
البصرة وزهادها ا 

« يا ابن آدم » بع دنياك بآخرنك نر بحهما 
جميعا » ولا تبع آخرنك بدنياك فتخسرهما 
جميعا ٠‏ يا ابن آدم اذا رايت الناس فى الخبر 
فنافسهم فيه » واذا رأيئهم فى الشر فلا 'نغيطهم 
عليه ٠‏ الثواء هاهنا قليل ٠‏ والبقاء هناك طويل» 
أمتكم آخر الأمم » وانتم آخر أمنكم » وقد أسرع 
بخباركم » فماذا تنتظرون ؟ ألا ان هذا الموت 


قد أضر بالدنيا ففضحها »> فلا والله ما وجد 
ذو لب فرحا » فاياكم وهذه السبل المتفرقة 
التى جماعها الضلالة ومبعادها الثار » أدركت 
من صدر هله الأمة قوما كاذوا اذا جئهم الليل 
فقيام على أطرافهم » يفترشون خدودهم » 
نجرى دموعهم على خدودهم 2 يناجون ملاهم 
فى فكاك رقابهم » أذا عملوا الودسيئة عر لهسم 
وسألوا الله آن ,يتقبلها منهم » واذا عملوا سيئة 
ساءتهم وسألوا الله آن يغفرها لهم ٠‏ يا ابن آدم 
ان كان لا يغنيك ما يكفيك فليس ها هنا شىء 
بغنيك ء وان كان يغنيك ما يكفيك فالقليل من 
الدنيا يكفيك » 
وقال أبن أذينة ب وهو من الثسسعراء 
المترهدين 1 
لقد عامت وما الاسراف من خلقى 
أن الذى هو رزقى سوف ياتيئى 


6و ووو 


لا خيسر فى طمع يدنى لمنقصة 
وغيره من كفاف العيش يسكفينى 
وقال أبو العتاهية فى تهوين شأن الدنيا: 
حياتك أنفاس تمد فكلما 
مضى نفس منها نقصت به جزءا 
ويحدوك حاد مايريف بك الهزءا 
وثال الآنام القكانسن بو الحوف ورساء 
ال : ٠‏ 
جعلت رجائى نحو عفوك سلما 
تعاظمنى ذنبى فلمسا قرئته ' 
بعفوك ربى كان عفوك اعظميا 
فمازلت ذا عفو عنالذنب لم تزل 
تجحود وتعفو منة وتكرها 
وهكذا نرى أن حياة الؤهد والتعبد فى 
القرنين الأول والثانى ومنتصف الثالكث قد 
صبفت الأدب بذلك اللون الوجدانى الذى 
نشيع فيه معانى الخوف والرهبة والتهوين 
من شأن الحياة والترهيد فى متاعها ؛ والتذكين 
بالموت والاستعداد لما بعده من حياة باقيسة 


لا بشوبها فناء » ولكن هذه المعانى كانت أقربه 
أل البساظة .“تفي ين تععن مسافي عن 
عاطفة دينية واضحة لم تشبها بعد ثرعات 

فاذا ما انتقلنا الى القرن الثالث وجدنا 
الزهد: نتطور: ال يدهب فلسفن لاقي 
هو التصوف ووخدنا: هذا الذهب يضتى 
آلوانا أخرى من التأثير على الحياة الأدبية 
تتمثل فى تلك الموضوعات الجديدة التى نشكل 
كبا هد[ الدهب: 4 كالحب الأافى .ومكانات 
الكشف والفناء والاتحاد وما اليها ثم فيما 
نرتب على هذه الموضوعات من مناهج جديدة 
فى التعبير . 

اذن يمكن القول بأن التصوف قد أثر فى 
الادب من ناحية شكله ومن ناحية مضمونه 
أماا من ناحبة الشكل » فآؤل نا تلاحظ من 
ذلك تلك الألفاظف والتعابير الخاصة التى 
كانت تعتبر قاموسا للمتصوفة وحدهم فهى 
اكثر اتصالا بحياتهم ومذاهبهم وادق تعبيرا 
عن معانيهم النفعية والوجدانية التى كانوا 


. بنفعلون بها فمن هذه الألفاظ مثلا : 


« اللريد ٠‏ المراكد ٠‏ السالك ٠‏ المسافر ٠‏ 
المقام . الحال . القطب . القبض . البسط . 
الأنس ٠‏ التواجد ٠‏ الوجد٠‏ الوجود * الجمع٠‏ 
جمع الجمع . السكر . الصحو . الذوق . 
المحو » علم اليقين* حق البقين ٠»‏ عيبن اليقين » 
الى آخر هذه الأافاظ والمصطلحات الكثيرة 
التى كان لكل لفظ- أو مصطلاح منها دلالة على 
حالة من حالاتهم النفسية والوجدانية . 

ومن ناحية اخرى فقد كانت موضوعات 
الأدب الصوفى داعيا قويا لاستحداث أسلوب 
تعبيرى جديد لم يكن معروفا من قبل ؛ ذلك 
هو الأسلوب الرمزى الذى يقوم على استخدام 
المجالات الحسية فى التعبير عن المحسالات 
الروحية ولمعانى الوجدانية فهم يستخدمون 
مجال الغزل البشرى للتعبير عن حبهم الالهى 
ويستخدمون مجال الخمريات للتعبير عن 
سكرهم بالوجد والتفانى فى الذات الواحدة. 
ومن ذلك الأسلوب الرمزى قول أبى سعيد 
الحراز الصوفى ؛: 3 
أسائلكم عنها فهسل من مخبسر 

فما لى بنعم مذ نات دارها علم 


ا 


فلى كنت أدرى أين خيم اهلها 
وأى بلاد الله اذ ظعفوا أموا 


اذن لسلكنا مسلك الريح خلفها 
ولو أصبحت نعم و مندونها النجم 
فهى برمن بالسؤال عن محبو شه « لعم » وعن 


رحلته وراءها الى التعلق بذات الله وحصاده ١‏ 


وآن لا شىء سواه . 
وابن الفارض فى خمرياته الالهية بعطى 
مثلا رائعا لذلك الأسلوب » حيث يقول : 
شربنسا على ذكر الحبيب مدامة 
سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم 
يقولون لى صفها فانت بوصفسها 
عليم » اجل . عندى بأوصافها علم 
صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا . 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
نقدم كل الكائنات <ديثهما 
(قديما ولا شكل هناك ولا رسم 
وقامت بها الأشياء ثم لحسكمة 
بها احنجبت عن كل من لا له فهسم 
وهامت بها روحى بحيث نمازجا 
اتحادا ولا جرم تخلله جسرم 
ولا كرم وآدم لى أب 
وكرم ولا خمبر ولى أمهسا أم 
ولطف الأوانى فى الحقيقفة تاسع 
لللف المعانى » وا معانى بها تنمسو 
وقد وقع التفريق والكل واحد 
فأرواحنا خمر وأشساحنا كرم 
فابن الفارض هنا بتفئى بخمرة خاصة » 
بعرف لشوتها وبحس لذنها هووحده ؛ وهذه 
الأبياث صورة رائعة من الشعرالصوفى » الذى 
بتسم بصدق العاطفة وخصوية الخيال 
والقدرة على التصوير ٠‏ 
أمامن نانقنة اهمون > وتان كان لصون 
فيها آثار واضحة ») تثمثلت فى ابراز تلك 
العناصر الفلسفية »2 التى امتزجت به كالفناء 
والأتحاد والكشف وغيرها : 
وهذة العناصر شغلت جانبا مهما من 
الآدب الصوفى » وأكثر المتصوفة من ابرازها 
والتعسيرفتها ؛ ففى مقامالفناء » وهو الشعور 


اللذلا 


بفناء الذات البشرية فى الذات الالهية ‏ بقول 
أحد الصضوفية : 

عجبت ملك وملى) أفليتنى بك عنى 

أدنيتئى منكحنىن ) ظلنت أنك أنى 

ويقول الحسسين الحلاج 8 
مزجت روحلك فى روحى كما 

1 نمزج الخمرة فى الماء الزلال 
فاذا مسبك شىء مسسئى 

فاذا أنت أنا فى كل حال 

وهكذا نرى أن التصوف بنزعاته الدبنية 
والفلسفية وبحانبيه العملى والذوقى قد لعب 
دورا كبيرا فى صبغ الآأدب الصوق بصبغة 
خاصةه تقوم على استلهام تلك التلحاسارب 
الوجدانية التى كان بعيشها المتصوفة فىمقام 
الالوهية الأسمى . 

ولم يقف أئر التصوف فى الادب عند هذه 
الجرانب القن ذكركا © بل لقك كان التصواك 
قوة دفعت كثيرا من الظواهر الأديية الى 
الوجود كفن المدائس النبوية الذى هو صدى 
لنظرية الحقيقة المحنددة 6 وفن المتائجاة :الى 
يقوم على التعلق بالذات الالهية » وكذلك 
الأدعية والأوراد والحكم والوصايا والنصائح 
وأدب الأخلاق وما الى ذلك من الاتجاهمات 
الأدبية الصافية ؛ التى العكست على الشعور 
الانسانى قوة تسمو به الى عالم الحق والكمال* 

ولا بأس من أن نخنم حديثنا هذا بدعساء 
من أدعية أبى حيان التوحيدى » لثرى دوعة 
العمل الأدبى وصفاءه حينما تلبعث به عاطفة 

يقول التوحيدى : 

اللهم انى آبرا من الثقة الا بك » ومن الأمل 
الا فيك » ومن التسليم الا لك » ومن التفويض 
الا اليك » ومن التوكل الا عليك » ومن الطلب 
الا منك » ومن الرضا الا عنك » ومن الذل 
الا فى طاعنتك » ومن الصير الا على بلائك » اللهم 
تتابع برك » وانصل خيرك » وعظم رفدك » 
ونلامهى احسائنك » وصدق وعدتك »2 وبر 
قسمك » وعمت فواضلك » وتمث نوافلك » 
ولم نبق حاجة الا وقد قضيتها أو تكفلت 
بقضائها ٠‏ فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة ٠‏ 
انك أهل ذلك والقادر عليه ») ٠‏ 


الدهوة الى الله شرف كبسر » ومئزلة 
سامية » انتخب لها منذ القرون الأولى أفضل 
عناصر الأمة» وأزكاها نفساء وأطهرها قليا » 
وأصابها عودا » وهم الأنبياء والرسلون 


فاذا كان من أوصاف الألبياء والمرسلين . 
انهم يبلغون عن الله رسللاته الى النساس © 
ويحملون شرائغه الى عباده» فهمبذلك أول 
الأمر وآخره ‏ دعاة الى الله عز وجسل »6 
شرفوا بحمل الرسالة وأداء الأمالة ٠‏ 

وكانت أساليب الدعوة الى الله ») تختلف 
باختلاف العصر » حسب تحمل العقول لها ) 
والهيق النفوس لحملها » كما أنها كانت نتدرج. 
كمالا وسعة وعمقا » كلما تقدم العقل البشرى 
واستوى على سوقة * 

ولقد أعطى قوم 'نوح فرصة ألف سنة الا 
خمسين عاما » ليفهموا فقط معنى التوحيد ) 
« أن لا تعبدوا الا الله )») ومع هذا الزمن 
الطويل »© فلم يؤمن معه الا قليل » واستكثرت 
الجماهير الغافلة الرسالة على بشر » ولسم 
نستكثر الآلوهية على حجر »؛ كما استكبرت 
العتامي التمزوة 4" أن تملك ها متسيماكة 
المؤمئنون الصادقون : ( ما نراك الا بشرا مثانا 
وما نراك انبعك الا الذين هم أراذلئسا بادى 
الرأى وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم 


وتعالى الجممهرة الغفافلة » والعناصر 
المستكبرة » ففتح أبواب السماء بماء متهمر ؛ 
وفجر الأرض عيونًا فالتقى الماء على أمر قد 
قدر 4 وحمل لوحا ومن معه على ذات أاواح 
ودسر »4 وكان حقا على الله نص الؤمئين . 

وكان من الممكن . أن تأشذ البشرية درسا 
من هذا الطوفان الجبار » ولكئها ب كعادتنهسا 
دائما ‏ نسيت وعتت عن أمر ربها » فتوالى 


الريسمَارْ ١‏ مرجب الجواد الرهىت 


الذعاة ان لهت بواتوا نى: قن كسس بق 
كفر : («فأما ثمود فاهلكوا بالطاغية » وأما عاد 
فاهلكوا بريح صرصر عانية » سخرها عليهسم 
سيع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم 
فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية » وكان 
فؤلاء الدماة جميعاات ما قسه القرآن: وما الم 
قصصه ‏ مقدمة لسيد الدعاة » وخائم 
الأنبياء سيدنا محمد ب صلى الله عليه 
500 

وكانت البشرية » قد ملأت آفاقا كثيرة 
من الارائن» وكانك الحقدارات فل وخلسيها 


'شىء كبير من التحريف والتبديل » وكانت 


العقول قد ناهت فى بيدام الفلسفة الافربقية 
وما شابهها ؛ فكان لابد من داعية يفتتح 
الفترل. على: الهدى: والنون © والنقوس على 
مفائيح الخير مفتاحا مفتاحا »© والأبدى على 
العمل والحركة 6 والبعلون على الحلال .. 
والحلال قفقط ! وكان لابد من داعية بفجر هذه 
الطاقات الالسانية الضائعة فى الخموروالوثنية 
فيصئع مئها العباد الأطهار ؛ الرهبان بالليل 
والفرسان بالنهان . 
هو هذا الداعية الأمين ) والمبلغ المين . 
| وعرض دعوة الاسلام 4 على الغفثات التى 
عارضت دعوة نوح تقرسا 8 

«الجماهير الغافلة » العنساصر المستكبرة 
المترفة ! 

وصدق الله العظيم : (« وما أرسلنا ق 
قربة من نذير الا قال مترفوها » آنا بمسسا 

وظلن ‏ زعماء كفن #اق“وشالات اللتتسناء 
لشبعغى أن نورثت ارثا » أو تحشكر احتكارا 


1١١1/ 


« وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من 
الفرننين عظيم 4 أهم يفسمون رحمة بك » 9 
ولكن منطق السسماء العادل ؛ لم قر هنذا 
الأمر » فاعطى النبى" اليتيم مقاليد الدموة 
الاسلامية » فى الحزيرة العربية وفى العالم 
كله ١(‏ وما أرسائاك الا رحمة (اعالسن ) 
الأنبياء وما آرسلناك الا كافة للنادى بشيرا 
ونذيرا )») سسأ 


وتوزع فى القرآن الكريم وى السسسيرة 
العاطرة اسلوب الدعوة ومنهاجها وطريقتها 
وزمانها والمضاعب التى واحهث الداعية 
الأعظم 4 والغروات الى خاض غمارها » ممما 
لا دمكن “حصره فى مقال ٠‏ 

ونجحت الدعوة الاسلامية نجاحا منتقطع 
النظير ! 

وهلك أبو جهل وحاشيته . 

وذهب أبو لهب وأمرأته 3 

وتحطم ‏ الوليد وتدبيره © وتفكيره 
وتقديره ا 

ووصل الينا الاسلام بقواعده الخمس » 
ودعائمه المتيئة ووحيةه المتلو ؛ قفما هى 

لا شك أن الأسباب كثيرة ؛ ولكنى أحاول 
أن أوجز أهمها فيما بلى : 

(1) لقد ربى النبى صلى الله عليه وسلم 
اصحابه جميعا على أن كل مسلم يدخل فى 
الاسلام بحسا أن يكون داعية ؛ بعك لفنسسيه 
اتحمل الأذى » واستسهال الصعاب ٠.‏ 
( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمسل 
صالحا وقال اننى من السلمين )) ٠‏ فصلت 
وفؤذكر « وعمل صالحا») بعد « دعا الى الله » 
تأبيد لما ذهرئنا اليه . 

(9) التجدد الكامل لدعوة الحق » والتفانى 
كلما سنحت له الفرصة ( قل ان كان آباؤكم 
وأبناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشسسر نكم 
وأموال اقثر فئووها و تتجارة تخشون كسادها 
ومساكن ترضونها احباليكم من اللهورسوله 
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وجهاد فى سبيله فتريبصسوا حتى ياتى الله 
بأمره » والله لا يهدى القوم الفاسقين » التوبة 

630 الإقلال من مشاع الدنيا 4 والاستعناء عن 
كتب دن شوووانها »نات ذلك مط الدا فحن 
قوة لا بجدها المتكالبون المسعورون 

(ه) كان الدعاة الى الله بوزعون ما عندهم 
من خالص العلم ولا يكتمونه » قاصدين فى ذلك 
الله ورسوله » غير ناظرين الى عطاء الناس 
أو ثنائهم وتقديرهم . سثل سعيد بن المسيب: 
بم سدت ؟ قال : لأآن الناس احناجوا الى علمنا 
واستغليما عن دنبياهم ا 

(5) عدم التهيب »؛ فان كلمة الحق أكبر من 
أى كبير © وأعظم من أى سلطان «أنلصاحب 
الحدق مقالا ). ٠‏ لقد دخل عبادة بن الصامت 
على المقوقس فى صولجانه وعساكره » فخاف 
المقوقس من عبادة صاحب الزىالبسيط حنى 
قال له : « كلمنى برفق فانى أهابك وأاهصاب 
سوادك )» ٠‏ والسر فى ذلك أن عبادة لم يهب 
المفو قس حين دعاه ألى الاسلام فهابه المقو قس 
حتى أرتعد مله ! 

(7) الفهو والادواك سيفو الرتمسالة الث 
حملها الداعية فذلك بجعله بحرص على اظهار 
كلمة الله فى كل مكان وفى كل ميدان ٠.‏ 

وقكالك 'اسبات كقيرة ذكرها امنجيائلقنا 
الأقدمون والمحدثون لانجاح الدعوة الاسلامية 
فى عصورها الأولى حتى ارتفعت رابة الحق » 
وخفقت اعلأيه ق اتحساء المعمورة © أو فيما 
عرف من قارات الدنيا الخمس ٠.‏ 

)0 ادع الى سال ريك بالحكمة والوعظة 
الحسئة وجادلهم. بالتى هى أحسن ) النحل٠‏ 
' والدعوة الاسلامية تواجه اليوم ما واجهته 
فى أبامها الأولى » بل وأكثر مما واجهته فى 
صدر الاسلام : 1 

)١(‏ فهى تواجه جاهلية الفكر » وأمية القلب 
وفراغ الأفئدة 6 , | 

(؟) وهى تنواجه طغيان العروش ؛ وبطش.ن 
الشاهات .. 2 

(؟) وهى تواجة نفس الجماهير الغافلة ) 
والعناصرر, ا مستكبزة المتمردة « وما اكثر الناس 
ولو حرصت 'بمؤملين )) بوسف 


(؟) وهى تواجه زحفا غير مقدس قادمامن 
بعيد ومن قربب » زحفا من الالحاد الحاد » 
والهدم المنظم » والارتداد السريع » والثقافة 
المدخولة 

(5) وهى نواجه أسلحة صاروخية وذربة 
وأسلحة فكرية أحد وألفذ من الأسلحة الأولى 

(1) وهى تواجه من نفس الص فو ف التى 
تزعم الايمان »منافقين بحسئون القول كل 
الاحسسان » فاستغلوا هذا الاحسان فى بنساء 
كيانهم المادى دون أن يفكروا فى صالح الدعوة » 
لا من قريب ولا من بعيد ! 


الى احيييتة المسيي فدو دمن الرمن > تلمنا 
لاحت لها الدنيا وبرقت أمامها المطامع ؛ عربت 
عن مظاهر الايمان » كما نعر ىالشسحرة عن أوراقها 
ألتى سسث وتساقطت »؛ ثم كسيت بأوراق 
خضراء » ولكنها مستعارة 'نعصف بها أى ربح» 
وتسقط أمام أى هرة ! 

فما هو المطلوب الآن ليعيش الاسلام ويصل 
الى الأجبال القادمة كما وصل الينا ؟ أقول 
ليعيش وبحيا ؛ وفرف بين أن أقول بحيا وبين 
أن أقول : يستعيد مجده التالد » ويرفع رابته 
ف العالميق 1 

ان الاسلام الآآن فى حاجة الى أسباب الحياة 
تتوفر له فى أمن وأمان ؛ وهو ولله الحمد حين 
تتوفر له أسباب الحياة يشب شبابا مريما » 
ويؤنى ثماره الطيبة فى فترات يسيرة »© وما 
عهود الوشة الاسلامية الأولى عنا فيك . 

وآلحك أن اجا هنا سيزوالا مريها بيصن 
الضراعية: ! 

هل يوجد الآن عدد كبير من الدعاة الىالله؟ 

(1) الدعاة الذين يتجردون للدعوة ويرونها 
أسمى رسالة فيحرصون عليها ويصبرون على 
لأوائها » ويصلون قلوبهم بمنابعها الأولى دون 
كدر أو نشوبه » ويديرون الفرآن فى صدورهم 
كلما عن لهم شان أو المت بهم ملمة ٠‏ 

(ب) الدعاة الذين يتعمقون فيما يلقونه على 
الناس من موعظة » وفيما بنشرونه على الناس 
من كتب ومقالات » فاذا ألقى واحد منهم خطبة 
فى الخمز مثلا عرض لا وردفيها من آيات ثم ا 
حاء فيها من أحاديث 4 لم تابع أقوال الفعهاء ف 


ايح 


الأشربة 4 ثم قرأ ما ذكره العلب الحديث عن 
الخمر » ثم د الا و1 بوم ا 
عرهن ذلك كلة بعلن «التناين ىجان ياست 
مصالحهم ؛ وساطة أسلوب تثناسب عامتهم 

١ج‏ الدعاة الذين لا بكون همهم كسب ثناء 
الناأس ولا ظهورهم علي الشاشة : ان وثنية 
الشسهرة كثيرا ما اطاحت باناس وعصفت 
بألساب 1 

( د) وفى عسارة واحدة : الدعاة الذين 
يعيشون للدعوة لا بها » ويأكاون ليتقووا عليها 
ل لبيصابوا بالبطنة ٠‏ 

ان أكبر اللن آنه لا بيه عدد شين من 
هؤلاء الدعاة ! 

ومن هنا فاننى أتوجس خيفة على الدعوة 
الاسلامية ! 

أن الدعوات الالحادية نجد كتابا ساهرين 
متعمقين متفرغين ©» وتجد مجالات كثيرة بنشر 
فيها وبذيع هؤلاء الكاتبون حتى تصل 
الكتابات معطرة منمقة مصورة ©» قصيرة 
ومطولة » فى ثوب المقال والقصة والكتاب 
والفيلم وحتى الفكاهة » فى النوادى المحترمة » 
والقاعات الضخمة » والأجواء الكيفة ! 

انا اللوحظة فب قل وكرت صل ؟ 

انها تصل كيفما اتفق » وفى أوقات محدودة» 
وناك مع !! 

والكتب الاسلامية على كثرتها لا تحمل مع 
الأسف طابع العمق الا فى النادر القليل » والى 
الآن لا 'توجد عندنا - أى فى مجاك التأليف 


الاسلامى ‏ القصة الاسلامية القصيرة ولا 
الطويلة ! 


واذا أردت أن أضرب مثلا للكتب الاسلامية 
التى نرلت أرضنا العربية » ففى ذهنى مثل 
تقر سبى لهذا : أمة ملكت أرضا واسعة وزرعتها 
صئفا أو صئفين كالقمح والفول مثلا » وتركت 
الأصناف الأخرى بتاتا أو زرعث منها قليلا 
جدا لا يكفى الجماعة القليلة فضلا عن الامة 
الكثيرة » وفى نفس الوقت فان أكثر هصذا 
فليل القمر . 

ان عندنا عشرات الكتب فى الموضوعالواحد» 
وهناك مواضيع لم بكتب فيها الا.القليل.. 


الملل 


ولعل بعض الناس بقول ؛ ما علاقة الكلام عن 
بأن أعداء الدعوة الاسلامية تفئنوا فى محاربتها 
بالقول والفعل وجميع وسائل النشر » ولذلك 
يحبا أن ف الدعاة الى الله بيختلف 
الأسليفة » وأقواها الابمان بالله وبالدموة . 
والذى لا شك فيه أن الذى يؤُلف كتابا 
أو الذى بصدر حكما شر بعيا عادلا » أو الذى 
واذا لم بوجد عندنا العدد الكبير من الدعاة 
أن الدعاة لا بتكونون بمحاضرة أو خطبة ») 
ولا بلتقطون بمقابيس عادية » ان المسألة أعدق 
هن هذا » وأخطر » وهى فى حاحة حتى الآن الن 
تفكير عميق 4 وبحث مسكامر . 
' وفى نظرى أن الذى بحل هذه المشكلة بقدم 
للدعوة الاسلامية وللعسسام الاسلامى أجل 
الغوائد 
ان التعليم السائر الآن قد بخرج لنا ل ان 
لا بخرجح لنا المتدين ولا المتخلق " 
ان الدعاة فى حاحة الى بيئة خاصة بتعلمون 
فيها 6 لستدىء لومهم بأذان الفجر وصلاته 04 
ليتلقنوا أن هذه الصلاة المشهودة لا ينبغى أن 
يؤذن لها وهم نائمون : 
ومع ذلك تتعهدهم التربية الصالحة:» 
والعلوم المفيدة » فاذا ما أثموا الدراسةالخاصة 
فتحت لهم أبواب المنابر والمحاريب © على أن 
بوضعوا نحت اشراف دقييق للسلوك قبل 
أن « الاسبرين » سسكن الصداع ولكنبه 
لا يزيله ! أفكفانا مسكتات ! 
واذا قدرت أنه لا بوجد عندنا العدد الكبير 
من الدعاة الحقيقيبين الصادقين » فلا شك أنه 
توجد عندنا الخامات الكثيرة » التى لى وجدت 
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التوجبه الصادق المدروس لأنبتت الطلع 
التضيد وحب اللحصيد 0 

فالامة ثرية المواهب والكفاءات » ولكنهائى 
جاحة الى الارشاد والتوحيه 4 أن الطبيب 
والمهندس حين يتخصصان فى عمليهما يؤديان 
الأمة ثمرة عظيمة > والداعية فى حاجة لأكثر. 
من نخصص ؛ لأن وظيفته « قيادرة »لاسطحية» 
تعيش فى الأعماق لا فى ظاهر الحياة . 

لإبد أن يعرف الداعية كينا عن الملب 
وشيئًا عن الطبيعة وشيمًا عن الجفرافيا وأمثال 
هده العلوم 4 مع مصادر الشربعة الأصملة 
والتضلع فيها . 

أحدأهما للامام أبن الحوزى قال فيها: 

لقيت مشابخ ٠‏ أحوالهم مختلفة» 
يانفاوتون فى مقاديرهم فى العلم » وكان أنفعهم 
لى فى صحبته : العامل مثهم بعلمه وان كان 
غيره أعلم مله )) ٠+‏ 

ولقيت عبدالوهاب الأثماطى ٠‏ فكان علىقانون 
السلف » لم يسمع فى مجلسه غيبةٍ » ولا كان 
قرأت عليه أحاديث الرقائق كى » واتصسل 
بكاؤه » فكان ‏ وأنا صغير السن حيتتك ىف 
يعمل بكاؤه فى قلبى »© ويبئى قواعد الأدب فى 
نفسى ؛ وكان على سمت المشابخ الذين ينا 
ارضائي فى الل 

ولقفيت الشبيخ أبا منصور الجواليقى فكان 
كثير الصمت »© شديد التحرى فيما يقول »© 
مثقفا محققا » وربماسئل المسألة الظاهرة التى 
ادر بحوابها بعض غلمانه فيتو قف فيها حتى 
يتيقن » وكان كثير الصوم والصمت » فانتففت 
برؤرة هذين الرجلين أكثرمن انتفاعى بغيرهما» 
ففهمت من هذه الحالة أن الدليل بالفع لاز شد 
من الذليل بالقول 16+ 

والكلمة الثانية للامام اكوا وقد قال 

« حال رجل فى ألف رجل أنفع منوعظ الف 
رجل. فى رجل )) ٠‏ تسساأل الله سبسحانه أن 
يجعلئى ممن دعا الي الله وعميل صسالحا 
وقال انلى من المسلمين )» ٠‏ 


قن [نواو 


فى ذكرى الاسسرء والعراج 


ساد صر عاد ل ساماكت 2 * 


هدات ثورة الرياح ٠٠‏ وأغفت ملء أجفائها رمال الجسزيرة 
رفرف الليل حولها ٠٠‏ تمسح الأرض شعاعاته ٠٠‏ ويثثر نوره 
والسماء٠ ٠ ٠ءامسلا ٠‏ تغرق فى الصمث٠‏ ٠وتنصحو‏ على رؤى مسحورة 
وهنا ٠١‏ فى الدروب ٠٠‏ بيت فقير ٠٠‏ بث فىمسبح النجوم عبيره 
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أطرقت عنده الهنسسياء ٠٠‏ وطافت فى سرادسه حباة جد بدة 
زعلاك تساك فى تجزة الوح امام "الرسب ول القن تيبي 
كان صمث الوجود يسكب فى الكون بقايا من الأغانى البعيسدة 
من أقفانى السماء يهمس « جبريل ) بهدى « محمدا » ثثر بده 
200 
أعلن ألله أن ضيفا من الأرض حبيبسا يؤزوره فى السماء 
فاغمرى با سماء وحهك بالعطر يدن يعطير الجمال 3 عطر الضنياء 
واأمسحى موكب النبى ٠١‏ فانى أنا وحدى مضيف هذا المساء 
200 ْ 
ملءغ أعماقه لحون حيارى ٠*٠‏ عزفتها صلانه ‏ فى الغسروب 
وهنا ٠٠‏ أقبل النبى من الأرض ٠٠‏ على ربيه الحبيب ٠٠‏ الحبيب 
وضفاف السماء تفرش الور يلا واتنهفو الى سحك بك الغيسوب 
2000 
هو ألقى السلام فى رهبية الصمت ٠٠‏ وحيا الاله فى أغنياته 
فى ظلال الفيسوض يسجد لله ٠١‏ وفى قلبه فيوض مسسلاته 
عبقرى الرنيم فى أفقه الهامس ٠٠‏ حار الوجسود فئ ههينماته 
كان فى ليلة السماء شعاعا رفرفى الجناح فى ختقساته 
200 
وتهسادى البراق يرقص فى الآفق ٠٠‏ وقد أسرج الأمين عكانية 
ومضى فى عساب لور الهى ٠‏ ودلييا من الي فواحه 
وصلة وضضيئة اللحن والهمس كما يشرق الوجود صباحه 
كل من فى الوجود بهتز للنور +٠‏ ويهدى « محمدا » أفراحه 


فضيلة الأستاذ ألم 1 ليخ بساك سابق 


الثلفيق : تقليد أكثر من امام 
فى فروع الصسادات ٠‏ 


0 الطلاق المعاق بقفع حسب 


د الله وحده محيى الموتى ٠‏ 


السيد عبد الحفيظ ابراهيم اللاذقى 
سيروت 

س ‏ ما حكم التلفيق بين المذاهب ؟ 

ج ‏ المرجع الذى يجب على اللسلم أن 
برجع اليه فى معرفة أحكام دينه هو : الكتاب 
الت 

وقد كان هذا هو هدى السلف حتىدونت 
المذاهب ولم يكن ندوين المذاهب بقصد مله 
الزام الئاس تقليدهم ٠‏ وانما قصد منه اعانة 
امسولين على فهم الاستئباط ومعرفة مآخذ 
الأحكام . 

ثم حدئت بدعة القول بسد باب الاجتهاد 
وألرام المسلمين تقليد أحد الائمة المجتهدين . 

وهذا القول مع ما فيه من بعد عن الحق 
الا أنه يعتبر كضرورة إن عحمز عن ادراك 
التصو من من انان والشكة قيفي 

والتلفيق : ما هو الا نوع من التقليد ٠‏ 

إلا أنه تقليد لأكثر من أمام ولهذا جوزه العلماء 


الذين حوزوا التقليد نفسه . لأنه لا فرق بين . 


تقليد امام فى جميع الفروع وبين تقايده فى 
بعضها وتعليد غيره فى البعض الآخر . 


ونلصح جماعة اللسلمين بأن ينهجوا نهسج 


السلف فى مراعاة معردة الأحكام من مصادرها 


٠ الشرعية‎ 
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ابن حزم الظامهرى 


والائمة اللدون أنفسهم نهوا عن أن يقلدهم 
أحد غيرهم ٠‏ وقالوا : لا يجوز من لا يعرف 
دليلنا أن ياخذ براينا . وهذا نهى صربح 
لا يحيل العدول عنه الا عند الضرورة . 
والضرورة تقس بقدرها ٠‏ 

وقد بسر فى هذا الزمن معسرفة الأحكام 
الشرعية من مصادرها ولم نبق حجة يعتذر 
بها المقصرون عن فهم دينهم والفقه فيه ٠‏ 


س - اذا حلف رجل بالطلاق أو بالخرام 
ففال : بلزمنى أو على الشلاق ٠٠‏ مرة أو 
مرانين أو ثلاث مرات ٠٠‏ أو قال على الحسرام 
مرة أو مرنين أو ثلاث مرات ++ أن فعسلت 
كذا أو لأفعل كذا . فحنث فى يميئه فمسسا 
الحكم ؟ ْ 

ج ‏ هذه الصيغة من صيغ الطلاق المملق 
وهو مضاف الى الزوجة حكما وان لم يضف 
أليها حفيقة , 

اذ أن قوله على الطلاق أ على الحرام أو 
بلزمنى الطلاق أو الحرام ان فعلت كذا براد به 
ان فعلت المحلو فعليه لزمنى الطلاق والحرام. 
فهو بمنزلة قول الرجل لزوجته ان فعلت كذا 
قأنت طالق . 

فالطلاق وان لم بضف الى الزوجة بحسب 
اللففك فهو مضاف اليها بحسب المعنى . 


9 فد ذهب جمهور العلمساء ومئهم الائمة 


الأربعة الى وقوع الطلاق عند حصول الأمر 
الذى علق عليه ٠‏ 


: وذهب بعضهم الى عدم وقوعه ٠‏ ومنهسم 
٠‏ والذى جرى عليه العمل 


الآن فى المحاكم بمصر : أن الخلاق المعلقى 
يختلف باختلاف غرض المتكام وقصده . 
فان كان قصده من. تعليق الطلاق ل على 
المعلق عليه وقع الطلاق عند حضول ما علق 
عليه معاملة له بقصده . لأنه لا بريد معاشرة 
زوجحته علد حصول الشىء الذى 0 عليه 
الطلاق . ٍ 


وان كان غرض التكلم بالتعليق التتخويف 
والحمل على فعل شىء أو تركه وهو تنكره 
الطلاق ولا بريده علد حصول الثىء المعلق 
عايه ' 7 فلا بقع الطلاق عند حصوله لأن 
التعليق فى هذة الحالة يكون فى معنى اليمسين 
بالطلاق واليمين بالطلاق لفو لا بقع به شىء , 

وهذا الحكم هو ما نضمئئه المادة الثانيسة 
من القانون رقم ه؟ لسئة 1919 ونصها :. 
« لا يقع الطلاق غير النجز اذا قصد نه 
الحمل على فعل شىء أو نركه لا غير )» 

وجاء فى المذكرة الابضاحية بشأن هذه 
المادة : 

« أن المشرع أخذ فى الغاء اليمين بالطلاق 


براى بعضعلماء الحنفية والشافعية وامالكية. , 


وآنه أخذ فى الغفاء الطلاق اللمعلق الذى فى معنى 
اليمين برأى الامام علىبن أبى طالب » وشريح 
القاضى ؛ وداود الظاهرى وأصحابه ٠‏ 

شن الس السيت السيمد على ب التجامسسة 
الأزهرية ٠‏ 

ما راي الاسلام فيما نشرنه جريدة الأخبار 
فى أول رجب سنة ١81/؟1‏ ه فى الخبر الذى 


أذاعتنه وكالة ناس من أن بعض العلماء الروس 
قد تمكنوا من اعادة الحياة عض الوثى ٠‏ 

ج ‏ الحياة هبة من الله ولا بزال سرها 
مجهولا أمام العلم كبقية الأسرار الفامضة التى 
لا تعر ف حقائقها بعد , 

ومحاولة اعادة الحياة بعد الموت غبر ممكن» 
وانما الذى يتولى اعادنها مرة أخرى هو ألله 
وحده ( وهو الذى يبدأ الخاق ثم بعيده » وهو 
أهون عليه )ا + 


وما بقال من أن بعض العلماء قد استطاع 
أن برد الحياة الى الأشخاص الذينى دب فيهم 
دبيب الموت فغير صحيح » ولى فرض صحة 
ذلك فائنا نجرم بأن الحياة لم نكن قد فارقت" 
الجسد بعد » وكل ما يمكن أن يقال : هو أن 
الحياة توقفت لأسباب عارضة فلما زالت 
تلك الأسباب عادت الحياة . 


وانا نتحدى هؤّلاء الذين برعمون أنهم أعادوا 
الحياة بعد 'فق لها » أن بحيوأ ميتا موانا 


وقد لاحظ بعض علماء المسلمين أن بعض 
الأشخاص دفئنوا قبل أن يكون مونهم حقيقياء 
وفد فتح قبر الصاحب بن عباد بعد دفلسه 
بفترة طويلة لدفن أحد الموتى» ووجدالصاحب 
بقبره بجلس القرفصاء مسادا ظهره تحائط 
القير ومسئدا رأسه الى راحنه » وكان معنى 
هذا أن الصاحب لم نكن فد مات مونا حقيقيا 
فلما زالت الأسداب العارضسة عادت اليه 
الحياة ولكئه لم يتمكن من اللخسروج فععلس 


حتى مات مونا حفيقيا ٠٠‏ وامثال هذا كثير 


ومشهور نحدنت عله الصحف والجلات قْ 
مناسات عديدة ٠+‏ 


« عزاء ») 
أسرة المجلة تقدم خالص العزاء للاستاذ عباس 
حمدى سكرثير ادارة المجلة لوفاة السيدة حرمه » 
وندعو الله للفقيدة أن يتفمدها بردمئه وآن يلهده 


والأسرة جميل الصير ٠‏ 


١ |‏ ا 0 0" 
ابسيمح 


حطال 


احنفل منذ أيام بالعيد العاشر لاستقلال 
لببيسا 00 

وما أن انتهث الحرب العامية الثانية حتى 
كانت الارض الليبية تغلى تحت أقدام الحلفاء 
٠+‏ وثار دم الشهيد عمر الختاد من بلغازى 
٠‏ الى برقة ٠٠‏ الى طدرابلس ٠٠‏ وزحف 
الرعيم أدريس السسئوسى من القاهرة بحمل 
لواء نتحرير بلاده ٠٠+‏ وبدآات خطوات 
الور 

بد لقد كانت ليبيا تحت حسكم الاثراك 
عام 1*8 واستولت عليها ايطاليا عام 
513 لقي و الح عسيرن قامهة لضي + 

يد وفى عام ١975‏ ثنازلت مصر للشعب 
الليبى عن واحة جغبوب 

ع وقى سيئة ١9514‏ خلصت من الاستعمار 
الإبطالى ووضعتها الأمم المنتحدة تحت حسكم 
بريطانيا ووصايتها ٠٠‏ وبلا السئوسيون 
بزعامة الملك آدريس السئوسى بيطالمون 
باستقلالها وضمها الى جامعة الدول- العربية 
وبدات جحولات أمبن الجامعة العربية آنذاك 
عبد الرحمن عزام واللواء محمد صالح حرب 
الرئيس العام للشبان المسلمين ٠‏ 

اوش 55 ابر يل بام 3555 اعلنت 
بريطانيا نحت ضغط الشعب الليبى والزعيم 
السئوسى وجهود الزعماء العرب تحقيق 
وعودها للسيد السئوسى * 


00 


تهت 


/11/ مط؟ا 


أقلن استتقلا لها فى 1؟ دسمبر ه11 


وفى مارس عام ١9541‏ شكلت هيئةلتحربر 
ليبيا من السادة : شير ( بك ) السعداوى ء 
وأحمد ( بك ) السويحل » ومحمود ( بك ) 
منتصر » وجواد ( بك ) ذكرى ٠‏ وطاهر (بك) 
المريض ء ومنصور ( بك ) قدارة ٠‏ 

عافن 81 الوسر 9:45 اعدرت الحسة 
العامة للأمم المتحدة قرارها بانهاء الوصاية 
على ليبيا وصدر القرار التالى : 

١‏ اعتبار ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة 

؟ ب يسرى هذا القرار فى أقرب فرصمة ' 
لا ننجاوز ينايبر عام ؟55١‏ 


؟ ب يوضع دسئلور لتشكيل الحكم فى 


؟ - قبولها بعد تكوينها عضوا فى الأمم 
المتحدة 

وفى ”* ديسمبر سلة ١1596١‏ أعلنت 
الجمعية الوطنية التأسيسية الليبية قرارها 
التاريخى باعلان ليبيا دولة مستقلةذات سيادة 
دستورها ديمقراطى :ونظامها فيدرالى تحت 
ناج الملك ادريس السئوسى ٠‏ 

+ وفى رمضان عام ١١10/١‏ احتفل بقيام 
أول مجلس ليابى ليببى مؤلف من ١‏ عضوا » 
وهو الذى قد أصبح البوممؤلفا من ؟ه عضوا 
فى مجلس النواب و54؟ عضصوا فى مجلس 
الشبيوخ 


وفى م أمنوبر عام ١دؤ١‏ وافقفت 
الجمعية الوطنيية بالاجماع على مشروع 
الدستور الجلايد +؟ . 

به وفى 5" ديسمبز ١90١‏ أعلن استقلال 
البلاد ونوج الملك ادريس السئوسى الأول ملكا 
على المملكة الليبيسة المتددة , وكان السسيد 
صلاح الدين فاضل هو أول سفير ( لمصر ) 
قدم أوراق اعتماده الى جلالته ٠‏ 

يد وفى نوفمبر الماضى انتقلت الحكومة 
الانحادبة للمملكة الليبية المتنحدة من طرابلس 
الغرب الى مدينة ( البيضاء ) العاصمة الجديدة 
وتقع فى قلب الجبل الأخضر على بعد ٠٠١‏ 
كيلو من بنغازى و ١7٠١‏ كيلو من طرابلس 
و8 تسلو هن نواك و07 كيلى عن عرق 
حيث يقيم جلالة الملك السنوسى بصفة دائمة: 


“د وطبرق تعد أجمل مصيف عالمى وتقع 
على ربوة عالية » وفيها بقعم قصر ( روميل ) 
وقيادة المحور أثناء الحرب الماضية٠‏ وقد أنشاً 
بها اليوم السيد/ محمد على السسئوسى الأول 
أول زاوية سئوسية لتحفيظ القرآن الكريم 
ونعليم الدين ٠‏ ْ 

#4 و« ليبيا اسم أغريقى قديم » لقارة 
افريقيا » تبلغ مساحتها 81/319 ميلا مربعاء 

وحدودها الرسمية هى ( مصر ) 
الجمهورية العربة المتحدة والسودان وافريقيا 
الاستوائية » وافريقيا الغربية » وجنوب 
الجزاثر ونونس والبحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

يد أقاليمها الثلائة هى ( برقة وطرابلس 
وفزان ) ويتصل كل اقليم منها بالاقليم الآخر 
بمناطق صحراوية شاسعة »© ويحكم كل ولاية 
منها ( وال ) يعين بمرسوم ملكى يعاونه 
مجلس تنفيذى منتخب لتصريف الشسكئون 
الداخلية على ضوء ما تثقرره الحكومة المركزية٠‏ 

وأعل ليبيا الأصليون جميعا يديئون 
بالاسلام منذ أكثر من عشرة قرون 2 ونتالف 


الأقليات فيها من ١؛‏ الف ئسمة . وكان بها 
؟ ألف بهودى رحل معظمهم مهاجرا عن البلاد 
الى اسراثيل وغيرها ملذ أعلن استقلال الوطن 
اللببى كما كان بها ه؟ آلف ايطالل ٠‏ ' 
وهى لضم عسدة وسائل للتقل 
والواصلات من بيئها السكك الحديدية 
والسباران وانشسأنعددا من الطرقالرئسسية 


أصبح اسمها الرسمى بعد الاستقلال 
( المملكة اللببية النحدة ونئص الادة الخامسة 
من دستورها على أن الاسلام هو دين الدولة ) 

مه وانضم ليبيا روات زراعية ومعدنية 
كثيرة » وفى مقدمتها «التمر» اذ يبلغعددالنخيل 
فى فزان وحدها أكثر من مليون /خلة , كمسا 
تنتئج الشعير والعنب والدخان والملم 
والأسماك والجلود والاأصواف والأغنام 
والحيوانات الماكولة ٠‏ 

يد وفى هذا العام تفحرث ينابيع النترول 
فى صحرائها قرب الساحل وبدأت تتدفق 
خيرات الذهب الأسود النى ستدعم خزانتها 
بملايين الجنيهات 

ومعروف أنزحلالة الملك ادريسالسئوسى 
الأول قضى فى ( مصر ) أكثر من ربع قرن 
كان خلالها موضع التقدير والاحترام » وأن 
الأزعر خرج صفوة من علماء ليبا بعضهم 
لابزال بتولى أعمالا فى القاهرة كالشيخ أحمد 
الكميشى شيخ رواق الغارية ٠‏ 

ونتبادل القاهرة التمثيل اللسد بلوماسى 
مع المملكة الليبية المتحدة وسفيرنا الحاللى فى 


.لببيا هو السيد / عبد الحميد حلمى صبور 


وسك ردنرسفار نناهو السبيد/ سامىعبداللطيف 
وسفر ليبيا فى القاهرة هو السبيد / 
خليل القلال ٠‏ ونضم الجالية الليبية فىالقاهرة 
عددا ضخما من الشسباب الليبى الؤمن بعروبته 
واسلامه ٠‏ وقد احتفل مئذ أيام بالعيد العاثر 
لاستقلال لببيا ٠‏ 


ينذا 


قارئنا العرزيز فى كل مكان ٠+‏ 


من أجل الحق والخير ٠.١‏ والثقافة الحفة » نقدم لك 
مجلنتنك « مشر الاسلام » وتترقب بعد اصدار كل عدد رابك 
ونقدك وخواطرك » حنى نحقق الرغبة الصادقة ونئجه معك 
الى الامام فى سيل نوضيح مفاهيم الاسلام وعلاج مشكلات 
الحياة آملين أن تكون رائدا للحق ؛ وخير الانسانية ٠‏ 


وردت بالمقال المنشور عن«باكستان» 
بالعدف الساديس تو" الهلة فاضاو في 
اخوائنا من أبناء الهند أن بها ما يمسن 
الحقيقة التى بحيافى ضوثها مسلمو 
الهند . 

ومنشر الاسلام سيرها أن تكون 
الصداقة التى نربط بين الجمهورية 
العربية المتحدة والهئد ٠‏ نامية مع 
الأيام » وترجو أن يكون كفاح الأمتين 
ب فى سيل اعزال الانسانية والمشل 
العليا سم وطيد الأركانث ٠‏ 


السبب/ مثير االمعى ‏ مدرس ٠.٠‏ 

الجلة ستفتح صفحاتها ابتداء .من العدد 
القادم لنشر التاج القراء الذى يتفق مع 
رسالتها وخدمتها . 


وأن لدينا من كتابات القراء ماسشر بالخير 
الكثير . من حيث جدة الموضوع ؛ وعمق 
الدراسة ونبل الغابة » وسلامة القصد . 
0 مقياس الانسانية 
السيد/ محمد عبد الرحيم السايح ب 
امليئة بالايمان الصادق . الذى بحض على 
التنمسك بالفضيلة . والتحصن سياج منيع. 


١ك‎ 


قوامه الخلق الكريم والدين المح 5 ونحن 
نفخر بك وبأمثالك ممن يسلكون هذا الطريق 
الواضح » وبعملون فى رحاب النور الهادى 
الذى سيصل بهم حتما الى بر اللاييمة 
والسلام . - 


أول الغيث قطرة 
السيد/السيد على ., معهد طنطا الديثى 


شاعر اذا قرأ كثيرا قَْ أمعان » وندبر الأدب 


الاستاذ سعد فهمى سعد الدين 

لا شك أنك توفي رسجالة كرسمة وتقصسوم 
بعمل عظيم » فانت تقوم بين المسلمين اماما 
وخطيبما 4 تنتجمع ما تنفرق من أمرهم ولو ضيح 
لهم ما اشتبه عليهم من أمون دينهم وتلبين 
ما ينطوى عليه هذا الدين من روحية سامية 
وحهاد رائع ووحدة شاملة )» وأعتقد أن هذا 
فكرك. مان هذا الدين السمر د . 


الاسم ؛ حامد طه محسدين 
حامد 

البلد : الاسكندرية 

الهلنة : طالب بمفه سد 
الاسكندرية الديئى 
الثانوى 

الهواية : مراسلةابناء العروية 
والانجليزية 

المثوان ٠‏ الاسكلدرية ب 
العطارين ب شايع 
على الليد 


البلد : الجمهورية العربية 
١‏ المتحدة 7 


السسنء /ا١!‏ سئلة 


المهنة : طالب بحقوق القاهرة 


| الهواية ٠‏ البحث والاطسلاع 


ومراسملة الشساب 


المسلم 
العنوان : سوهاج ب ملتطقسة 
سوهاج 


الأسيم ؛ احمد عبد الرجيه-م 
السيد الحداد 

البسلد : طما ب جزيرة طما 
محافظة سوهاج 

السن: /؟ سلة 

المهلة : طالب بالثانوية العامة 

الهواية ٠‏ قسسراءة الكنب 
الاسلامية , مراسيلة 
الشباب المسلم 

العنوان : معهد التقوىو الارشياد 
ش سسسيدىق حبيبا 
بالمنيا 


اليلد : بلبيس 

السسن: /!؟ سللة 

المهئة ؛ مدرس بمدرسة الفتج 
الانتدانية 

الهوابية : القراءة والاطلاع ب 
البحوث الدبئية 
ومراسلة الشسسساب 
المسلم 

العئوان ٠‏ بلبيس مدرسة الفتح 
الجمهورية العريية 
المنحدة 


الاسم : تبازى احمد عسى 
البسلد * الجمهورية العربيسة 


المنحدة 

السسن: 18 سلة 

المهنك ٠‏ طالب بزراعة عين 
شمس 


0 
الهمواية : قراءة الادبو الشعر 
ومراسلة الشساب» 


المئوان : للم (ب) شارع شبرا 
مغر 


الاسكم ؛ عبد الباسيط صالح 
' شبد الله سسدرات 

البسلد :واد مدنى 

السن : 14 سئة 

المهنة : طالببالدرسة الثانوية 

الهواية : المراسسلة والقراءة 


.- وقرض الشعر #المنثى ١‏ 
الطويل وكرة السيلة 


المنوان': السودان ل وادمدنى 


١ 


اقّر فى هذا العدد ؛ صفحة 


خطاب هن القاهرة ... ... ... ... 500 .00 0..السيد الاستاذ حسينالشائعى ائب 
1 ار رئيس الجمبهورية ووزين الأوقاف ه 
زعماء العالم الأسلامى فى القاهرة 0 2 رقف فيو 999 ميف حفر يريف ويف رمي كرف ارقف قزر الال 
الشافعى يفتتح الموسوالثقاقى لوزارة الأوقاق ١ت‏ بن بن عبد ييه عي لنت لبي بين لل لير هل 
الصسصلاة والعلم 0 9 .6 م 6م 6 الأسقاة الكبين عباس محموة العقاد ...6 /ا١ة‏ 
حاجة العالم الى الاسلام اليوم فوه مرف ررم ٠٠فضيلة‏ الشيخ محمد أبو زهرة اام نوما 
هن آبواب التكافل الاجتماعى فى الاسلام ٠.٠.‏ ... فضيلة الشبيخ محمد محمد المدلى 26 22 4م 
محاربة الاسلام لمبادىء التفرقة العنصرية ٠.١‏ ١..الدكتور‏ على عبد الواحد وافى 0-0 0.5.4 ٠90‏ 
وقفة مع من يفسرون القرآن ... ... ... ٠٠٠‏ ...فضميلة الشيخ عبد اللعليف!اسبكى 0... إلا 
كلمة صر بحة شاويه سمه عمسا مو قبل أن ٠٠١‏ قفضيلة الشيخ عبد الجليل 500 7 الوه 
من عيون الئراث الاسلاهى ... 6ه 666 2.6 2.066 الذاكثور محمد يوسفف موسى 00 ان 
التر بية الامسلافية ...ب نت ب ب عه ءى قضيلة الضيخ السيد مسابق ٠6‏ 6 49 
القبم الاسلامية ٠١‏ ... .2 ...2.0.0 ...0 000 8...الدكتور أحمد فؤاد الأهوالى فلل الى اع 
امثل الاعلى للأخلاق العربية ٠١ ٠٠١‏ ...ا ... ٠.‏ الدكتور عثمان أمين م ,را نر ل مر 48 
الاسلام ونظرية التطور مه عي عي فى عن ال الأسكاذ البهى الخولى بت ننحيت بي رين اله 
دراسة الفضام طريق للايمان ... ... ... ٠٠٠‏ ٠.٠الاستاذ‏ عبد الرزاق لوفل مد لو عد بره 
دور الأسرة فى اللظام الاشتراككى ... ... 0..الدذكتور محيد سعاد جلال ٠١‏ اب . اول" 
لسن من طراز مونيك +, لي 9 
خواطر مستشيار ... ... ٠. ٠. 06 ... 0 2٠6‏ المستشيار على على ملصور 00 بت نر نر هي 
تطور الخط العربى فى الاسلام .٠:‏ ... 0 ...الدكتور حسن الياشنا ل بن ب لل لل لذ 
الئاس اجدر بالايهان فى عصر العلم ... ... ...الدكتور محمد جمال الدين النندى 0.. ١لا‏ 
لماذا حرم الله الريا قل كنج عنه عل عت ام ال الأسعائ عيسق عيده ابراهيم ب ب ب 4لا 
باحثة البادية الرائدة المسلمة ٠.١‏ ... ... ... ... الأستاذ على الجميلاطى ١‏ د بر ل ورلا 
حياة عمر بن عبد العزبز د 6 .م 066 ٠6‏ الأسثاذ عبد الرحمن الشربيئى ٠ت‏ .. سام 
التربية بين الكبت والاباحة ... ... ... ... ...فضيلة الشيغ محمد الغزالى 0 
الديمقراطية دين الاشستراكية ٠١ ... ... ٠٠١ ٠٠١0‏ الدكتور محمد قلات حي ب نه لل للى اليه 
التربية الروخية اساس المجتمع ... ... ... ٠٠.فضيلة‏ الشيخ أحمد الشريامى 6 ب 4» 
التأميم فى 0 فت ع عع مم عل بن م الاستاة عيد الملعم الثمر نت ب بير نتن اله 
لماذا نندين . حمل لقف عل ٠٠‏ ...الاستاث محمد خليقة الترلئيى ب برا 8,[ 
الرأة المتصوفة ارقاو الناس أن الحياة نحبة الأستاذ عامن العقاد .ا ب ب ب رن الإو 
تعقيبات حول همقبسالالئقوده الاسلامية 0 

للدكتورة سعاد ماهر قفي ميذا قرف افيف وقف جيف قوف مقف مقف ووو يفف وير ورف عق وزو ورف عزف لفل[ 
فن أعلام الوطئية .., ١‏ 6 بي م ني 6 الأسكاة عباس حمدق ب بي بن نر حتت الإو 
التصوف 2 فى الأدب العربى ٠. ٠" ٠‏ الدكتور عيد الحكيم يليح باب بين 84( 
الدعوة والداعية ٠‏ ب م 6 م 6ه م٠‏ الأستاة أحمك عيد الجواد الدومى ١‏ /9اؤ 
ليلة فى السماء ( شعر "٠ ٠.)‏ الشاعر محيدك عادل سليمان ٠‏ بيت 9؟1 
انت نساأل والمفق لاليس 51١‏ وير يوي برقع قرف فقز ييف تتفت مم نري اليو قفر جفي اوور وري اللي لإ لا 
ليسا فى عيفد استقلالها مقع فيو زمر ووو مقف يمو حعف قور وير هقف لحري قفوو وري رزو لل لو 


ع القسراء 00 ين فقث عرو قفوو فذة وقف ووقوفف 909 عرف قوفف فقو فووا عقف فزي لوزي لرزر ا الإاكا 4 
ثر بك التعارف #ذة حوو ووو 99" فووا وف ووة ووويوو كري *995 ربو هوف وروي لحقف رفي رمي روفو رفن / ١1‏ 


ميو ه .الاستاذ احيد محيد برترى اا لي 145 


الاسيييهة 1 

والملعماج 

الأستاز ابراه مكراسراعيل 
الك م 


ا الم | رسلا 
وا درج اليا الفريم 
الدسسَات كر اءرا هيى عرصم 
التن 8 


بو راق عداو ما فشحتكه 


- 
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